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E‏ 2 موا 4 ا 


# مۇتمرالقمة الاسلای” ملف خاص“ 


M8K‏ ۴515102 ع سارة ⁄ خالکمل 


الشرعتان مع المتذف الاوتومانتكي للنفايات نتجمل المصس EY TT ERE‏ 
آهل اکان علیہ سایقا۔ وعاء زجاجی سعة ۸-۰ ملل لے ا از کی کد ا لاا 
عصبرسعة -- ٠٠‏ ملل وزجاجة میي نيرز مد د إستاللات تعطبيت الرزحة ي سوكعین ٠۰‏ داد چیا 


لطحنة الهو دهي وبافة خاصة ۔ لھا ہے نميه 


مدمه صبمّھ خصببصتًا ليوفر المساحة 


هذاالخلاط ۔ مهت متخب فولتاج مرد وج (۲۴/۱۴۷ ولت 


۴KM 1350 €K‏ ج از لتحصضسیر ا لطعم 
محرت فقوي بعل التتّريج والقطح وحى المج يم 
بسرعة وسههولة ج عملبة تتعيل تدفق متواصل . آما 
اتةه للملحقات كلها تتحعل التجزمي سات 
یضا. مھی بمتخب فولتاج مزدوح ( ٩⁄٩۷‏ ؟ قول ). 


0 8% ۴نو ستراۋتوم ايى 
حن ایط نیس بس أوضباع 
وققات واسحة حدامزإجزقطع 

ERE‏ وصينية هتامت 
a‏ 


8500€Kل۴‏ مصتع تسام 

الترعتان مح وظيفة ” فلاش" بتجمل هد االموديل 
ساحرالطبخ الحصقي ۰ ود للك يساعداك عاف العصر ء 
الخلط ء التمزدق ٠‏ الفرم ٠‏ الخمَىق والعجنكماتريوين۔ 
موی بمتجب فوتتاج مزدوج ( ۷؟⁄-؟؟ فول )۔ 


ID‏ تان و 
e Zan FMG5500‏ 


۴0۶ ساز طلاولة 
متتملان مع ضواية يمكن دتحودرها لصح 
مشعل تالت ونشفیل بعرو الکهریاف ۔ جنوي 
ای عطاء من معد ی لابصدا لسهولة 
اتيب وعای حامل بد و 


ث ap‏ 
ي 5 


FISHER 


fhe syrnbot Of Qualhfy roughed fhe hotne 


محرلل قوی - ٠‏ وأط وقاطم مییت للداثره 
الكهرائة وآزيمة قواطع لإضافية ۔ ناعم متوسط . 
خشن وللكية . مفتاح ”هلش “ لراحة زاده 
وعلية للملحتات وشرود الكهراء لتخزين أسهل. 


FHM20E‏ ماز دیسد وکس 
تلانٹ سرعادت لمر من أجل تسد د زستعمال أقصىی 
وخاقق من معدن لايصبدأيخرق بكبسة رر با اقة 
إھی حح لتخریں سھل . 


GR PGK‏ ۴ سساح سار 
مجموعة دیلوکس اتر رما بالاضافة ای فر 


کبیر مهنی دمو شت ء ء سيبح داوار وضصابط للحراره 
آي اسلوب 2 الطيهي . میتی د ب فولتاج 
مردوج ANY}‏ ولت ). 
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تة ثتافية مصورة 
تضدرشهربًا عن وزارة الاعلام 
ہدوت الڪوبت ا 
للوطن العري ولكل قارئ للعَربّه ي العام 


ر ٹیش اتح ریر 
ء 
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الاعلانات 


نيتفى علبهتامك الاأدارة - قستم الاعلاننات 


ترسل الطلباںت إلى : قسمالاشتراكات - امصب الفض 
وزارة الاعتلام ۔ ص.۔ ب ۱١۹۳‏ الكوببت 
على طالب الإشترالف تحوبل القىيمة بموجحب حوالة مصرفية 
او شيف باد تار الڪوبت باسم وزارة 'لاعلام طبتالما لى : 
الوطن العرنف 1 د .لغ - باق دول الحعالم ١‏ د.لك 


الاشراكات 


ا[كوبت ٩٥۰‏ فلستا توبدس ٤٠0‏ ملم الامارات ۵ در 


د شمن العاف ٠١‏ فسا الجزانشر؛ دانير اشرب + داهم 
ا و الأرڊد ن ٠٠١‏ فلس السحودية 0 رالات لبا ۳۵۰ درها 


البحربنين ٠٠١‏ فلس المن‌الشمالي * رالات سلطنةعان ربخ رال 
المزالجنوي 0۰ فلستا فطسر ۵ رالات روبد ولارن اوجنیه استرلینی 

مص سسر فرشتا لبنانت ۳ ليرات ولرنسا ۱۵ و 
السودان ‹؟ قرشًا سورا ٣‏ لات امريڪا دولازن 


۸ _ السغة الىشلانون پتانیر ۱۹۸۷ 


ہیا 


القتلة الييض . س٤‏ ۲ ۲ دورة ا خياة والموت النباتية س ۱۳۷ جالية ا خط الكوني سس ۱۸۰۹ 
8# حديث الشهر : o‏ 
الاسلام والسلام a‏ عبدالسلام العجيلي SESE SS‏ 
قواصل سن دفار الأرض ر قصيدة ) 
اک مف الرميحي ISS‏ حمود الشلبي FTES TET‏ 
i‏ ره ل( کسه ) 
) ا a is by Wene ee‏ 
اق ع الإسلاي ) قصي الشيخ عسكر EE AS e E‏ 
عبد العزيز كامل ss e ah OT ٠.‏ 
العلرم وطمسوحات اقيق أي الاقسطار SS‏ ا ا ا 
e‏ 
- حمد عبد السلام r.‏ د . حمد نبهان سویلم ETE‏ 8 
لاسام والتراث الإا لامي أب الرسحعلات قي حياتنا التقافية . 
. محمد أحمد خلف اف EE ARR‏ کک سيد خامد الئساج FFTs‏ 
جزل المستقبل بين مبضع الليزر والموجات ١#‏ دزؤرة اياة والموت النباتية . هلل تؤ دي إلى فف 
فوق الصوتية . ٠‏ . أسرار الشيخوخحة اللإنسانية ؟ . 
د . عامر هشام جعفر Ce‏ بدور عبد الكريم ETE‏ 
1# قهد الدويري ناقدا . e N TE‏ 
سام عباس خدادة  ٠ VE EOE E‏ د . ابراهیم أو طاحون , .. .. ٠١١۰...‏ 
الديزن التارجية للعالم کک 4 mm‏ نضاق ظروادة دید ` ۰ 
ا | aT‏ د . فهمي جدعان TT‏ 
# للمناقشة : الشريعة والتاس . ٠٠‏ هه العجربة الأخيرة (اقصة مترخة ) ٠‏ 
فهمي هويدي AP es‏ ابراهيم عبدانته العلو hE ECT‏ 
## مضهوم غريب للجهاد ٠... ٠ ٠٠‏ ي جالية الخط الكوفي û‏ 
اا | حمداعمارة .. ...ا sS‏ عبد اللطيف هاشم RS Te‏ 
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آیوادب 

Vi aR EES Fa عزيزي القاريء‎ #8 
O ETE أقوال‎ ۴ 
TE Sees حکایات شرق وغرب‎ 


mM‏ منتد ی العر بي 
- قضية : الاكتفاء الذاتي والإارادة القومية 


د . فهد المائكف EET ASR EA‏ 
- تعقيبات : تعقيب على مرص عرني 
اأسمه الطاعد . 
کمال تحمود عل VES‏ 
تب ع ك لتعقيیس للد كور فو اد 
وکوا BEV E SDE SAE‏ 


الحديد في العلم والطب ۔... o4‏ 
#8 سلامة البشرية في سلامة البيئة ٠٦۲‏ 
حضارات سادت ٹم بادت : 

حضارة کنسوس ف کریت 

- إعداد يوسف زعبلاوی ... ۱۸٩۸‏ 
جال العربية : ۰ 

صمحة لَعْة : اقتح ياسسسم 

محمد خليفة التونسى VE ass‏ 

صفحة شعر : هكذا غنى الآباء ٠‏ 

الشريف الرضى يرڻي أمه . . . ۲٣١‏ 
١#‏ الكلمات المتقاطعة TR ces‏ 
مكتبة العريي : 

- كتاب الشهر : تأملات في الحريعة 

ك حمود الذوادي EU EES‏ 

دمن الكه العسربية : الشرقاوي 


فاروق خورشید TE ONE‏ 
- مكتبة العربي : خختارات . . . A‏ 
## مسابقة العربي الثقافية E Cv‏ 


8# حل مسابقة ألعدد ه٣٣‏ .... ٣٣م‏ 
## معركة بلا سلاح ( الشطرنح ) ۳٤‏ 
## حوار القراء قار د ا ا ا م ی و ۳٦‏ 
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حمود عبد الوهات 


اق الضادات الخو بد سان دي حدی 


0 AN 
: KEST : < a : 3ê AENEAN 
® . ASOT AAS e 3 SRA AAAS NEANIN ASEAN 
AAG TENCE SRS KATEGORIE ASSASSINS ASA DANIAN a AREAS 
RTS E eR ee SR AT a cai SIRR AEE 


AONE ERNESTO ES o 
شت‎ RG 


عریری الگاری 


OOO0AOOOOOAOOOOOOOOOOOOOOUOUUOCOUOU U 


أحتاً .. ضيوف الوت 


ا ra SS a aT EN a el as CGE‏ 
يلتقى رۆساء دول وحکومات ست وار بعين دولة إسلامة . ومثلو المنظمات 8 

الإاسلامبة وحركات التحرير على أرض الكويت . بدعوة كرية من أمرر البلاد 
الشيخح حاير الا جحد الصياح لعقد مؤتمر القمد الإاسلامى الخامسس , هه المناسبة 8 


التأر عة الق تشهد ها الكويت وقد أعدت غا عدا تبح من حرص آمر 


الكويت على العمل الآأاسلامى . وتضامن المسلمين . فلقد كان هاحس عذاالرجل 
القاتد المسلم منذ رمن طويال في| وصل إلبه المسلمون من فرقة . وكان عمله 8 
الدؤوت هو حاولة وضع أسلوب لمواجهة الخلافات التي تنشأً . ليحول دون 
تطو رها إلى مواجهة مسلحة . أو ليضع حدا لأي مراجهة قائمة . وفق معايمر 
الاسلام وفراعده . ولقد وفقه اله تعالى إلى تشديم دلك الاقتراح التارعي في مور 
القمة الاسلامي الثالت هي الطائف . بانشاء حكمة عدل إسلامية . يسرتضيها 8 
المسلمون حكما . ومصلحا . وقاضيا . في كل المنارعات بينهم . ٤‏ 

وعندما بصذك ۔ عرز یز ی القاریء ۔ هذا العدد تكون الكويت قد استعدات 8 
اا a‏ ت E E yS N‏ 
الملسلمي . ووحدة كلمتهم . ونجاح مؤتمرهم المرتشب . 

ومن حيل الصدف آن تدخل «العري » بهذا الشهر في العام الثلاثين من 0 


8 ر م : ا‎ E 


وفكر ية غزيرة . عاقدة العزم على أستمرار المسيرة وتجددها . 8 
هذه المناسبة أيضا تہديك العر بي خر يطة تين اتشار المسلمين في شتى قارات ي 
العام وبلدانه جريا على عادعها السنوية ومساهمة منها قي الترحيب بالمؤتمر الاسلامي 
فأهلا بضيوف الكويت . وكلنا آمل ورجاء فى تحقيق أهداف هذا المؤتمر 0 


التار خی المهم : 
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بقلم الدڪصكتور 
محمدالرمد جکجی 
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على أرض الكويت وبدعوة من آميرها الشيخ جابر الأحد ينعقد في 
أواخر هذا الشهر - يناير ۱۹۸۷م - المۇتمر الخامس لرؤساء الدول 
الإسلامية . في أجواء عربية وإسلامية ودولية بالغة التعقيد » سواء أكان 
: ذلك على الحاتب السياسى آم الاقتصادي آم الاجتماعى . 


e Phe, nk 


٠‏ ا ولعل هذا امقر الخامس يكون فرصة طيبة لتجاوز مرتبة الموعظة 
: الحسنة بين المسلمين . والدعوات الطيبات فقط . إلى تحليل الواقع 
العالمي ٤‏ وانعکاساته على الدول والشعوتب الإإسلامية » وتحويل الرغبة 
المشروعة في التضامن بين المسلمين الى برنامج عمل » تتكامل فيه الجهود . 
وححدد به الأولويات . بعد أن تقطعت أوصال الأمة » وانتهكت حرماتها u‏ 
وهددت اوطانها . ) 


TO: my, al-mostata.com 


TSE SS a I o a‏ حر تەں 


إن فكرة جمع الدول والشعوب الإسلامية في منظمة تسعى لترسي 
التعاون بينها . فتوحد موأقفها تجاه انغبر . وتحل المشكلات ك 
والافتصادية الى تواحهها . فكرة عظيمة ونبيلة . تستمد عظمتها ونبلها . 
من عظمة الإسلام الخالد الذي قاوم على مر الفرون - وبخاصة الأخيرة _ ' 
محاولات دءوبة لإطضاء نوره . سواء بالغ وات الاأستعمأرية آو ' 
الايديولوجية . وکان من الطبيعي أن يقو م المجتمع الإاسلامي بعد أن 
حلصت معظم الشعوب الإإاسلامية من نير الاستعمار الاد وخر 
ل بالدعوة إلى مثل هذا التجمح : 
في بداية السبعينيات . وهي ن ننس الفترة التق أخذ فيها الاستعمار القديم : 
يستبدل بثيابه يابا جديدة » ظاهرها الرحة وباطنها فيه العذاب » هادفا إلى ! 
الإيقا ع بين الشعوب . ومستنزفا طاقاعي 


ولم يكن غريبا أن يتبلور هذا التجمع العالمي للمسلمين حول قضية 

هي في مكان القلب من قضايا المسلمين اليوم » فقد تنادى المسلمون 
| بالدعوة الى مؤتمر » > بعد أن قامت عناصر صهيونية فی ۲١‏ آب ( أغسطس ) 
من عام ۹٨۱۹م‏ بإضرام حريق في المسجد الأقصى . أولى قبلتي المسلمين . 
عا هب مشاعر هم ٤‏ ودفعهم اف اجتماع رۇساء الدول الإاسلامية ٤‏ 
سبتمبر من ذلك العام في الرباط . وتواصلت إثره الاجتماعات . سواء 
mia e‏ 
وعشرين اجتماعا عاديا وطارئا أو على مستوى رؤساء الدول الذي تكتمل 
حلقته الخامسة في مؤتمر الكويت . 


- Feil e 


أ ن بعد المؤتمر الأول لرؤساء الدول الإسلامية ظهر إلى الوجود أول 
تنظيم دو لي إسلامي . هې ۾ منظمة الموؤعر الاسلامي الق أخذت علل عاتقها 
تطوير العم الإسلامي المشترك وتنظيمه ء وقد جاءت أهداف ف المتظمة 
ومبادتها متنسحمة مح المطالب العالمية ف السلم والتعاون العا مي . 
كفاح الشعوب الإسلامية . للمحافظة على كرامتها واستقلاها . e‏ 
التعاضد بين أعضاء المنظمة من جهة . وبينهم وبين المحتمع الدول المححب 
للسلام والساعي الى الأمن والناء من جهة أخرى . 
ومن المؤمل أن تتم خطوة إبجابية كبيرة فى استكمال مؤسسات المتر 


1 لتد مجحےک د الاستلامالعت تل › 


وعلبنااستخدامته نطو رحاة الاس . 


في الملتقى الخامس في الكويت . ودلك بإاعلان إنشاء حكمة عدل 
إسلامية ‏ تقدم باقتراح إنشائها سمو أمير دولة الكويت الشيخ جابر الأحد 
الصباح ق أثناء انعقاد المؤتر الثالث للمنظمة في المملكة العر بية السعودية 
فى يناير ۱۹۸١‏ . لأن سموه يدرك الأحمية البالغة لمثل هذه المؤسسة › 
وقيامها بين الدول الإسلامية في هذه المرحلة التارجخية الحرجه . وقد تمت 
الدراسات الأولية هذه القكرة الرائدة . وي حالة إقرارها نہائيا ستصبح 
الكويت مقرا ها . 


مستجزار ل اخ رى : 


کی ای کوک زک جو ١‏ ی 


1 في مسيرة منظمة المؤتمر الإسلامي التي أصبح اعضاؤها حوالي ست ٠‏ 
وأربعين دولة منجزات آخرى على مستوى إنشاء المؤسسات . وقد بلغ إ 
aS a ae e SS‏ منها البنك ؛ 
الإاسلامي للتنمية . ووكالة الأنباء الأسلامية الدولية . والمنظمة الاسلامية . 
للتربية والعلوم والثقافة . ومجمع الفقه الإسلامي . واللجنة الإسلامية : 
لاال الدولي . وأحدى عشرة مؤزسسهة آخر ی مږ زعه عل عواصم الدول 


ااا 


وون ت عر س مقت غل هور العمل اشاس لرك 
الى الوحود تطورت متظمة الموؤعر الاسلامي بمؤسساتجا الى الحد الذي . 


أصبحت فيه قوة على انستوى الدولي . قأصوات الدول الاأسلامية تقارت 
ئل اضصرات الحمعية العامة للأسمم المححدة وكتلتها في المنظمات الدولية 


لا مكن اجاهلها ۔ كا أن المنظمة كمنظمة قد حاولت بدذل مساع حيدة | 


في القضايا الى تعس المسلمين . وقد تحكللت بعض هذه المساعي بالنجاح . 
وصادف بعضها التعويق . 
N le N‏ 


الإإسلامية منازعات وخلافات . من التبسيط والاختزال ردها إلى عامل ' 


الةم اله وا لدي م فد كات اهار الدول فة ية 
معظمها ‏ من فيل دول غربية متعددة . حملت وحمل کل منہا تقافتها 


وعقيدعها ولغتها » E‏ تلك الدول اللأاستعمار ية حدودا 3 ہمہ فلن 4 


وعر شه 6 وفرضت غط حياة وآنشطة افتصادية : وشحعت عل ازدیاد 


التوتر والعنتف یال الدول الإأسلامية ۹ سواء کانت ف دائر ہا الإإسلامية : 


العربية ء أو قي الدائرة الأوسع . وهي الاسلامية الدولية . 


ولعل أهم ما يواجه الدول الإسلامية اليوم بجانب القضية الرئيسية ' 


التي تنادى المسلمون لنصرعها . وهي قضية الأرض والوطن الفلسطيني . 


هي مشكلة النزا ع المسلح بين الجارتين المسلمتسن . العراق وايراك . ` 
والتدخحل e‏ . لعل هذه الدوائر الثلاث ذات الأهمية ` 
القصوى إقليميا ودوليا من أهم ما يواجه منظمة المؤتمر الاسلامي يي هذه 


الفترة . 


العر بي - العدد ۆر -يتایر 195/۲ 
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ا لعلي لا أتفق مع كثيرين في اعتبار حركة المسلمين اليوم حركة 


٠ أو « تجديد » أو « يقظة أصولية »۔ فتلك مفاهيم غربية‎ E 
أطلقها بعضهم عندما أعادوا اكتشاف الإسلام . وتشبہث بعضنا ہا نظرا‎ , 
لانبهاره بالشکل فقط . فالاسلام موجود منذ زمن طویل » وهو یشکل‎ 
الوم ۔ کہا شكل بالأمس البعيد _ أحد مكونات الاأتنسانية الثقافية‎ . 
. والأخلاقية والر وحية الكبرى‎ 


وعودة قصيرة فقط الى التاريخ الحديث نعرف منها أن اخر عحاولات 


التبشير ية التي طوقت جزيرة العرب في نباية القرن الماضي وبداية هذا 


القرن . لكنانلتفت حوللا اليوم فلا تنجد تلك اللارساليات . لقد اختفت 
وبقي الاسلام . بدو ن تنظيرات وبدون تعابر الصحوة واليقظة أن هذا 


الدين الحنيف المتسامح يغذي المؤمنين به على مر العصور بغذاء جدول من 


الصبر والمقاومة والا يمان بانته الواحد القهار 


E a O A E E E a‏ ا 
قادر ليس على البقاء فقط ولكنه قادر أيضا 


۰ على الاستحابة لتطلبات العصر دون إفراط أو تفريط . 


أك الوحدة الأسلامة ۰ والتوحيد الر باي والاحتهاد الانسافي 
E GC O a E ES‏ الى قبلة 


e منهم إلى تجمع سنوي عظيم‎ pe 


بیت اله في آیام معلومات د ف المسلمون اختلا مناهج دعوة الأنبياء 


: السابقين لمحمد اة - ر غم رفعهم لراية التوحيد - على أنه مظهر من مظاهر 
مسايرة التشريع e‏ المستجدة . ك اجه الاجتهاد الفكري إلى 
: إكمال كل ذلك عن طريق التدليل على قدرة الانسان على تنمية فضائله 
١‏ الحوهرية . حيث مداد العلماء خر من دماء الشهداء . 


إن من الخصائص الاسلامية الكبرى التنوع في إطار الوحدة . فالنص 


@ الاسلام والسلام 


الاسلامي واحد . إلا أن ت تقر الفقهاء ء له يكن أن يتنوع حسب 


الاجتهادات التى تختلف باختلاف الظر وف والبيئات شر ط آلا يخر ج عن 


جوهر النص وقواعده . من هذا المنطلق نمت وتطورت في الاسلام مذاهب 


فقهية متنوعة » ولولا الترك الجزئي واا متعددة - لمسار تطور الأحكام 1 


الشرعية حتى كادت تنحصر في بعض البينات في قضايا e‏ 
الشخصية . لأصح ح لدينا اليوم اجتهاد متطور . معايش للعصر . 
ف فی سلوك متقارب . والملفت للنظر أن الشريعة الاسلامية رغم 
أاستخدامها 
للأمة الاسلامية أن حافظ على كيابا . 


? 
1 
ا 
ر 
ب 
ا 
ا 
! 


دود : 


عبر العصور الأخيرة هي أحد العناصر الرئيسية التي هيأت ' 


إن شمولية الاسلام وتساعحه اللذين مكناه من الاستمرار والانتشار في ' 
السابق في الأطراف الشرقية للأمة الأسلامية وكذلك في الأطراف الغربية . 
حري ډه اليوم : ي إطار مصاديء الا سلام العظمة ونوابته الكبرى آن يدفع 


بالمسلمين لتمثل هذا الت اا 
الأعلى مع الواقع المعاش ورفع الوافع اعات اف الا ل الأعلى . 


الوافتخ والنصور : ) 


الواقع يقول لنا على الصعيد العملي ان هناك تورة تقنية وعلمية على 
ظھر کوکبنا . وآت هذه الثورة قذ امتدت أف e‏ أطراف المعمورة . 
والواقع يقول لنا أيضا اننا كمسلمين دولا وشعوبا ن تنتتمي إلى العام الثالث 
بفقره ومرضه . وتخلف وسائل إنتاجه . وتخلف علاقاته الاجتماعية ٠‏ إن 
م يكن على نطاف القيم ففي واقع ألممأرسة . والواقع يقول لتنا أن تعليمنا 
حدود » وثرواتنا منهوبة . وطاقاتنا مهدورة . واننا كدول إسلامية . قد 
وصتا إلى المسرح الدولي فوجدناد معدا قبلنا بقوانينه . وعلاقاته . 
ومۇسساته › واآك اللاعبين على هذا المسرح عليهم أن ن يتحر کوا بناء على 


على احترامه > نستخدمه کي نطور واقعا جدیدا منطقیا . فنحن لا نستطيع : 
أن نفلت فجأة وفي مرة واحدة من قواعد المسرح المعدَ ! 


والاحتهاد بد أت على طر يق تاخي المخل 


حاطططات 


ص ونچق 
جتزیره 


العکرب 
باللارساليات 
اللبسيرية 


تلك القوانين والقواعد التي لم نشارك في صياغتها ھی ر ر ور 9 
£ ت ۰ کک 
ذلك وح عليا ان نستخدم العقل الذي حده الاسلام ۹ وحٿ ' : 


اتشیاء 
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س ہے یا م یپ م جم مب الام ماھ د مقا نچ شلوا 


وکمٹال ‏ شئنا أم أبينا فإنتا مازلتا نلتزم بالحدود التي فر ضها التقسيم 
الحديت للدول > بکل قواعدها الدولية والقانونية . لكن هناك أمورا مكن 
أن نتعايش معها . وأخرى يجب أن نحكم عقولنا فيها . فالتزاعات 
المسلحة بين الدول الاسلامية ۔ مھم) كانت آسباسا - هى نزاعات تضعف 
الأمة من جهة . وتقوي أعداءها . والاسلام - كمضاهيم وشرائع - قادر 
على تقديم نموذج لحل هذه النزاعات . بل قادر على أن يكون عاملا قويا 
لبتاء تلاحم حقيقي سياسي وتنموي . وإذا كان الأخر مکنا وهو ي طور 
النمو من خلال مؤسسات اقتصادية ومالية ‏ فإننا نر حو أن يتحقق أ دف 
الأول ( السياسى ) من خلال حكمة العدل الاسلامية . 


- 


سے 


8 أسباتب الصراعات بين الدول الاسلامية متمأيضة . مها ما هي 
متوار نه من أيام الاستعمار . فرضها علينا ورحل . وأخرى وجدت نتيجة 
لتدخل خارجي واضح أو خفي في مناطق إسلامية استراتيجية . وغير ها 


@ الاسلام والسلام 


ناة عن الام ومشاكل التغيرات الداخلية . إلا أن المشسكلات الدولية بين 
الدول الاسلامية - فى رآينا - أشد خطورة وأکڑ عمقا . وکنا أن تعصف 
بالتكاتق الاسلامى نفسه . 

وإذا لاحظتا أن الانسانية - رغم النكبات - تتقدم نحو مزيد من 
التضامن والتعاون . وأن الإسبات المير رة للحوء اى العنشف ا ا 
دو لي - تتضاءل فحر ي بالمسلمىن - والاسلام دين التوحيد والسلام ان 
يقودوا هذا التوجه ويبدءوا بأنفسهم فالاسلام دين سلم . وتحية' 
المسلمين بينهم هي السلام . والاسلام كوحي إفي حق . يسعى إلى تأمين 
حياة الانسان المؤمن . وينظم علاقاته مع الآخرين على أساس سلمي . 
فالقتال ليس مرخصا به إلا إذا كان لدرء مظلمة . ولا تعلن الحرتب وجوبا 
إلا إذا كانت دفاعا عن الذات . وللقتال في الاسلام قواعده الأخلاقية 
المعر وفة . کےا ان العدوان أو المسادرة بالقتال ۔ دون سبب صحیح - 
ڪر مان . وهتاك قواعد إسلامية عظيمة كوحوتب اللاط ان 


0 مازلنا۔ كدولياسلامية۔- جزءا 
من‌العافالتالت › واللطلوب يذل صڪ تى رمن الجهود 
للقضاء على فجوة التخلف » ولواكية عصرالنتد ما للقق. 


وتحريم المعاملة بالمئل في نطاق الظلم . وتغليب الرحة تأكيدا لصالح 
الجماعة . وهي مبادىء لو تمثلناها اليوم لحل الوقاق ag a‏ 
والوئام بديلا عن الخصام . وإذا كان كل ذلك مطلوبا بين أمة الاسلام 
والأمم الأخرى فهو أكثر إلخحاحا آن يتمثل بين ختلف الدول الاسلامية 
2 ) 


2 إدا ا الققضمة الأكتر إلحاحا اليوم بم ن الدول الاسلامة هيا 
احلال التفاهم والحوار بدلا سه ن الصراع في مجموعة القضايا العالقة بين 
دوها . فالقضية الأخرى التي تليها في الأهمية هي واقع عمران المحتمع! 


ET 
الازاعات‎ 
السلححة‎ 
بين الدول‎ 
| اللاسلامية‎ 

TT 
| الام ونقوى‎ 
. اعداءهک ا‎ 
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| الاسلامي الذي ينتمي - كله تقريبا - إلى ما تصالحنا على تسميته بالعالم 
الثالك ‏ والذي مازالت 8 الاقتصادية مرتبطة بالمركز الغربي الذي 
شكلل سطوة الاستعمار القديم أو الجديد . ورغم الجهود التي بذلت في 
أ الست عشرة سنة الأخيرة منذ قيام منظمة المؤتقر الاسلامي في الاطار 
الاقتصادي . وعلى الرغم من الجهود الخيرة التي بذلتها صناديق التمويل 
والاعمار ف الدول القادرة ماليا على التمويل ٠‏ فإن الواقع الاقتصادي 
وتطویره بحتاج إلى بذل المزيد من الجهود . فهناك دول إسلامية تضرما 
المحاعة : al SS SES EC‏ 
على السداد . كما أن جهود , بعضها التنموية في التعليم والتذريب وتطوير 

البنية التحتية مازالت في بداياتها الأولية أو تكاد . هذا العبء العمراق 

الثقيل لا بحتاج فقط إلى مال وبشر ‏ وإنغا بجحتاج قبل ذلك إلى طرق تفكير 
جديدة . وأولويات تتركر على العلم ا ا لاعمار ذاق . 
وتاج كذلك إلى تعاون التكافتين . وليس مئة المبرعين » تخاون يحرك 
. الوعى الحماعى بالخطر المحدق . ويصب الجهود خدمة الانسان الذي 
کرمه اله ا وتعافٰی . 

) و 

إن آنظار الشعوب اللاسلامية معلقة بتر القمة الاسلامي الخأمس 
علی ا رض الكويت . والطموح الكبير في أن يقدم هذا المقتمر مبادىء لحل 
المشكلات الرئيسية الدنيوية التي تواجه المسلمين اليوم . في إطار من 
الروح الاسلامية السمحة . وأن يبدا بتضمید جراح الأمة الاسلامبة 
: اللآن . وح الصراعات الحانبية ال هلات فما ارت والنسل ٠‏ والتق 
ا تنبیء إن استمرت ۔ بشر عظیم E‏ 
أ الدبلوماسية والعلاقات بين الأمم في إطار منظمة المؤعر الاسلامي . قد 
يون من الحيف تحميلها ما لا طاقة ها به » لكن البذرة موجودة ١‏ والآمال 
كبيرة » وإذا كان للمسلمين إسهام حضاري منتظر فليبدءوا بأنفسهم .0 
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لالشلا 


وصف الله تعانى البيت الخرام بقوله : « إن 


وهكدی للعالمس فيه ایات ات مقام ابرأهيم > ومن 
دخله كان امنا ء ولته على الناس حج البيت من 
العالمين . . . » ر( ال عمران : ۹٩‏ ۹۷) . 

وكان أول ما انزل من القراد على المصطفى عليه 
الصلاة والسلام - النبي الخاتم - قوله تعالى : « إقرأ 
الانسان مالم يعلم » . (العلق : )١-١‏ . 

وبا جج والقران والايان بالرسالة سلوكا وعقيدة 
فلنتناو ها بشيء من التفصيل : 

والقران الكريم . هو الكتاب المنزل الوحبد الذي 
يستطيع المسلمون من سن مبكرة آن مح ظره عر طهر 
قلب » آيناء الاسلام هم التصوير ای لقول أنه 


أو بيت وصح للناس للدي حه مسار کا 


کي 


خن 


الدكتور عبدالعزيز كامل 


« إنا نحن نزلنا الذكر واناله لحافظون » 
٩‏ ولقوله تعالى : ١‏ ملقد يسرنا القران 
للدكر ء مهل س مذكر » ( القمر : ١۷‏ ) . 

والق ان الكسريم ۾ شو الكتاب الذي وات 
كوثيقة ء من وقت أن ابزله الته على قلب المصطفى 
عليه الصلاة والسلام . فكتبه أصحابه وحفظه منم 
من استطاع . وطىقوه والوحي ل کات عندهم 
العلم والعمل . 

يقول الامام ابن كثر في مقدمة تفسيره : قال ابو 
عبدالرهمن السلمي ( وهو من كبار التابعين الحافظين 
عليه وسلم . وکانوا ادا تعلموا عشر ايات نم محلموها 
حت يعملوا ما فيها من العمل . فتعلمنا القران 

وجمع ذو النورين - الخليفة الراشد عثمان بن عفان 
ما کتب بيده . آو حفظ بذاکرته فکان عمله توٹیقا 


تعای : 


( الححر : 


0 


arr 


كتابيا حامعا . وهذا العمل التو 
أصل واحد. عصم القران 
اللاسلام بحر وب e‏ 
والوحدة الاسلامية . . 
الأرادة ووحدة العبادة . 

والقرآن للمسلم كتاب الحياة . والأمر الاهي 
او اقرا » مازال قائ) . کان أمرا للمصطفى و 
أمر لكل مسلم من بعده . . وهو أمر يلتفي مع فطرة 
اللانسان . والفطرة دين . «الدين فطرة . والنه تعا 
قول :قاف وجهك للدين حنيفا . فطرة الله التي 
فطر الناس عليها ء لا تبديل لخلى الله ذلك الدين 
التيم . ولك أكثر الناس لا يعلمون . منيبين إليه 
واتقوه . وأقيموا الصلاة ولا تكوسوا من 
امسر کی د » ( الروم : Th ol‏ 

والفرآن عقيدة وشريعة وأخلاق وقصص : عقيدة 
هى التوحيد والا يمان عا أنزل اله من كتاب ؛ وشريعة 
فيها إحمال ما يتخب - كالنظم السياسية والاقتصادية - 
ك . واخحلای هي مستوی 
ا الدى صوره الرسول في حياته . فخالن 

بر الاحلاق بالأسوة والكلمة . قال تعالى واصفا 

e‏ وإنك لعل خحلق عطيم « J‏ الشنم £ )قال 
اطا الو منعن « لقد کان لکم في رسول الله أسوة 
حسنة لمن كال ير جو الله واليوم الاخحر ودكر الله كثيرا « 
ر الأحزاب : ۲١‏ ) . وقصص قال الله تعالى فيه 
, لقد کار في قصصهم عبرة لاولى الألباب ما كان 
حديثا يفترى » ولكن تصدينى الذي بين يديه وتفصيل 
کل شيء وهدی ورحهمة لقوم يؤمنول ... » 
( يوسف : )۱١۱١‏ . 

وهذا دعا القران الى التوحيد والوحدة » والى 
العمل الصالح في هذه الدنيا ء والايان بعقيدة 
الجحرزاء . الناس حيعا عباد الله » وهم في الانسانية 
احوة » جاءوا من نفس واحدة « ياآيها الناس اتقوا 
ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها 
زوجھا ء وبث منہ) رجالا کثیرا ونساء . واتقوا الله 
الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم 


ثیفی ف ا 
جوم بو بکر 

> وصان كيان الدولة 
والتقت بالعمليتيل وحدة 


رفيا » . . . (النساء : )١‏ . 
الح رل أء دائم ال 6 والصلاة تعبیر دائم 
یومی عنا : : المرائض الخمس > الاستعداد ا چ 


الاسلام كله : ففيها التوحيد » وهي صلاة . N‏ 
طعام ول شراب علد ادانها فميها من الصوم 
نصيب . وفيها تقديم جزء من الوقت وهو الحياة «! 
ق زوج الركاة « وفيها ا ا الت الحرام ا 
وهداً نصبها من اسح وتذدکر دائم به › وفيهاً 
الاجتماع عل زلف والانتظام من أحله وحسن! 
القيادة E‏ > وتصريب الخطاً اذا كان م 
دون وعي ولکنہا e‏ د واف 


والزكاة رباط روحي واقتصادي بين الغني! 
والفقير . والصوم مساواة في أداء العبادة لكلل قادر 
عليها ء وتأكيد لروح الوحدة الاسلامية على امتداد 
العصور والاقطار . . يؤديا كل مسلم في موطنه أو 
مقامه . 


وفي هذا تختلف عن الحح حيث بجتمع الحجيج من 
کک ع روا اا ا و 
عند امور اساسية : 
١‏ - المساواة في الملبس بالاحرام . 
۲ تضأف وحدة الكان الى e‏ الملبس في الطوف 
بالبيت العتيق والسعي بين الصما والمروة . 

واذا كان الطواف تعبيرا عن الحب » وصورة 
لحركة الكون . . والكون كله في طواف دائم » تراه 

فى المجموعة الشمسية كا تراه في الذرة » فان السعي 
تعر عن الحركة من أجل هدف . كان الحصول على 
لاء . والحياة حب وحركه . 
۴۳ ثم تضاف وحدة الزمان الى وحدة المكان 
والملبس ا وذلك في يوم عرفات وهو دروة احج 
هنا الوحدة الشاملة الكاملة في أروع صورها ج 
يتلاقى المسلمون - ضيوف الرحمن - على غير أرحام 
تصلهم » ولا وحدة لسان أو لون ولكنہا العقيدة التي 
بحسون ا أقوى من كل الفوارق .. وهو مشهد 
یتکرر کل عام » مشهد مفتوح لکل قادر عليه . وان 
كان على المسلم القادر أن يؤديه - فريضة - وف العمر 
مرة . هذه أضخم لوحة يرسمها المؤ منون بأجسادهم 
حول البيت العتيق وف عرفات . 
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وقد جاء اللاسلام من أول أمره مشيرا الى مظاهر 
التنوع البشري والطبيعي > مح وحدة الخياة والاخاء 
الانساتي : فالارض هي وطن الانسان .. كل 
الانسان . . « والأرض وضعها للأنام ء فيها فاكهة 
والنخل ذات الأكمام وال دو العصف 
والرحان . . . » (الرححمن : ۱۲-٠١‏ ) واذا رجعت 
الى سورة الرحمن ‏ كمثال ‏ رأيت أوصافا للكون 
کله : بسمائه وأرضه » بره وبحره » دنیاه واخراه » 
عمله وحسابه » وحس الوصف دعوة مفتوحة الى 
عمران الياة . 

وجاء اخحتلاف الألسنة والألوان مظهرا لقدرة اله 
تعال « ومن آ ت خلق السموات والأرض « 
واحتلاف السنتكم والوانكم » ان في ذلك لآيات 
للعالمين . . . » (الروم : ۲۲ ) 

وشأن البشر في اخحتلافهم شأن مظاهر الكون 
الأخحرى « ألم تر أن الته أتزل من الساء ماء فأخحرجنا به 
ثمرات ختلفا ألوانها ء ومن الجبال جدد بيض وحر 
ختلف ألوانهاإوغرابيب سود . ومن الناس والدواب 
والانعام ختلف ألوانه كذلك ٠‏ إنما بخشى الله من 
عباده العلماء » إن الله عزيز غفور . .. » (فاطر : 
(YA V‏ 

فهناك اشارات الى عوالم وعلوم الطبيعة الجحوية 
والنبات والحيولوجيا ء والأجناس والليوان والتربة 
والأرض . وتأمل كيف جاء لفظ « ختلف » ثلاث 
مرات في الأيتين . . وجا لفظ « العلاء » مرة 
واحدة . . کان علیهم - وهم حمیع متعاونون - آن 
يدرسوا مظاهر الاختلاف هذه » ويضعوا لكل مہا 
علومها ومناهجها دون أن يغيب عن أنظارهم « وحدة 
الخلق » و« توحيد الخالق » . . هل نقول وحدة 
المحرفة في تعدد مظاهرها › وتنو ع افاقها ؟ هنا الوحدة 
في التنوع ‏ والتنوع في اطار الوحدة . . 
من عر وبة الحضارة الاسلامية الى عالميتها 

هذه المفاهيم الأساسية قام الاسلام کات ول 
أمره « جزء!ا » من العروبة ء دعوته الأول في مكة ۹ 


وقاعدته الاو ي المدينة > ومتا اتشر حت غمر 
الحريرة العربية ف العهد النبوي 6 واهتزت الحزيرة 


رعذ وفأة الل تم استقرت الول ۹ TY‏ 
اى افاق جديدة بدءا من عهد الخلافة الراشدة . 
نعم ت ان الرسول بعث برسائله الى الملوك والحكام 
من حوله يدعوهم الى الاسلام » فمنہم من رد ردا 
کرعا ‌ ومنهم من غلبه الغرور ا وکان اصطدام 


الاسلام با حوله من عهد النبوة . . ولكن المواقع 
الكبرى جاءت بعد رحيله » وكانت خطوط المقاومة 
الرئيسية الى شمال قاعدة الاسلام في المدينة ء في 
الشمال الشرقي حيث الفرس ٠‏ وفي الشمال الغربي 
حيث الروم 
عبر الاسلام حدود العروبة الى أرض 
حضارات جديدة » ا العرب بعض کک ٤‏ 
بعد أن كان الاسلام بعض العرب » وانتشر 

ا مع الاسلام والقران » ولنذكر أن العرب هم 
آول من أمانة الاسلام امانا ونشرا Ew‏ 
والقران الكريم نزل بلسان عربي مبين على رسول 
عربي في أم القرى العربية ودار الهجرة وما حوضما 
ومن هنا كان الرباط الوثيق والمقدس بين العروبة 
والاسلام والقران . . 

وان اختيار الزمان والمكان والرسول واللسان أمور 
تتعلق في الاسلام بارادة الته ء لا بارادة البشر ٠‏ 
والاسلام ك)ا هو كرامة وتكريم فهو مسئولية وعطاء 
والانتساب الى امة الاسلام تحكمه ثلائة أركان تجمعها 
الآية الكرية 
« کنتم خير أمة اخحرجت للتاس . تأمرون بالمعروف 
وتنہون عن المنكر . وتؤمنون بالته ... » (ال 
عمران : ٠٠١‏ ) والكرامة في الاسلام بالتقوى 
والتقوى عقيدة وعمل 

وبالفهم السمح لاختلاف الالسنة والألوان 
والبيكات والقدرات . وتغر اكان وتعاقب الزمان 
ومتخيرات الحياة » خحرح الاسلام من الحزيرة العربية 
الى العام . . أو هكذاينبغي أن يكون . . 

ولا نستطيع أن ننكر دور القبيلة في الحياة العربية › 
ولا ان نتنكر له . فمن قديم عرفت الحزيرة العربية : 
عرب الشمال والحنوب : العدنانيين 
والقحطانيين . . وعندما هاجروا ف الجزيرة من موطن 
الى موطن حلوا معهم روابطهم . . ومن الممكن أن 


تتعايش الروابط . ومن الممكن آن تتصارع › من 
الممكن أن تصبح وحدات منظمة تتحرك مع القيادة 
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. الاسلاء‎ EMNE 
ا کی ا اکان عل اا > وتتحول‎ 
الروابط الى « عصبيات » ضيقة وجاعحة » تشتعل بها‎ 
نيران الحروب . ويتحول ا بأس المسلمين الى‎ 


ومن ال اتا شدي 


التنازع E‏ ورغم التسحصذير الآهي « ولا تنأازعوا 
فتفشلوا وتذهب رحکم واصبروا . ان الله مع 
الصابرين » ( الاتفال : ٤١‏ ) وقد مل عرب 
الحزيرة بعض هذه العصبيات حتى عبرت معهم البحر 


الو ال ل دی ب وات ریا ال وا 
اسيا . وكان ها آثرها ف تمزيق وسقوط دول 


اسلامية » وقيام أخحرى . 

وحأاءت عصبیات أخحری من الأقطار الممتوحة 
منهم من رصي الاسلام ذا » ومن کان هواه 
قومه » ومنہم من ظل على دینه ورأی في الاسلام 
غازية عليه أن يقاومها ويطردها من الديار . 

ولم يقتصر الامر على العصبيات العرقية واللونية 
E E N ET N ET‏ 
ونستطيع أن نرجع - كنموذج الى كتاب الملل والنحل 
للشهرستانق الوق سنة ۸٤١ه/‏ ۳١١١م‏ لترى 
صورة عن الحياة العقلية والمذهبية للاسلام حت ف 
القرن السادس اجر ی / الثاني ر اماد 
واعتقاد كل فرقة من الفرق الى زادت على السبعين 
أنها على حق . . وأنها الفرقة الناجية . 

واذا كان كثر من هذه الفرق قد طواها التاريخ. أو 
نت بعدھها جدید . أو تعایش بعضھها مع بعض ف 
ظل الاخاء الاسلامى . فان أخحطر ما يعانيه الاسلام 
هو آن يول الكوار بين القرق الاسلاسة الل ضراع 

> أو تحاول احداها فرض ارائها بالقوة على من 

یعیشون في ظل دولتها . وتقوم بتصدير مبادئها الى ما 


e { ا‎ 


وراء حدودها 
خحطورة الفرق الاسلامية هو التحول من رأي عقلي 
الى صراع سياسي وعسكري . وأبرز نغأذجه المعاصرة 


وأشدها ضصراوة : الحرب بين ايران والعرآق » 
والصراعات المذهبية في لبنان . . 

وهذه المشكلات العسكرية المذهبية أو الدينية 
ليست مقتصرة على الوطن العربي والاسلامي 
فهي من أمراض الحصر . . هذا العصر الذي أصبح 
العنف فيه لغة دولية ومن أمثلته : الصراع الايرلندي 


البريطاق وهو فى جوهره صراع بين البروتستانتية 


والكائوليكية . TEE‏ اله ق ETT‏ 
الأتراك والأرمن » حركات العنف قي أكثم من قطر 


ومن الصراع اى التعايش 


ولكن الذي نود الوقوف عنزده : أل الكشر من 
جوانب الاخحتلاف العرقي واللغوي والمذهبي في 
وروا التي قامت بینپا اروب قرونا » قد استطا ع 
القوم هناك أن يتتخطوهاالى صور جديدة من التعاونء 
وآخحلت الحروتب والمعاهدات مکانہا أسوف أوروبية 
مشتركة . وبرلان أوروبي . وتعاون علمي وتقني ٠‏ 
SE‏ من اليابان ومن SE‏ 
مرحلة الصراعات المذهبية ¢ والقوميات الضيقة ¢ 
دون أن نصعد بجهودنا الى تحديات العصر الذي 
اا ا ج اری 


تخاو ل الان دند آل ترات الى ريك من شقة 

: العام الاسلامي المعاصر‎ a. 
المواريث الحضارية السابقة للاسلام ي‎ : 

ا التي انتشر فيها فالصورة _ أو الصور - في 
افريقيا تختلف عن آسيا » والاثنتان تختلفان عن صورة 
الوطن العريي . 

ثانيا : المؤثرات الآأسلامية داعها بمدارسها 
واتجاهاتها المختلفة . 

الك لار ال هة رقت فطاعت د 
القرن السادس عشر أن تحيط بالعالم الاسلامي . 
وتحرمه من أهم موارده الصضخمة گ العام الحديد . 
وأن تجعل الحضارة الانسانية أوروبية المصدر » وأن 
تغزو العام الاسلامي والافريقي والاسيوي » هذامع' 
دة مدارتها بين الاقتضاد الر والراسمالية 
والاشتراكية والشيوعية » واتجاهاعها الفكرية 
والدينية : من نشر المسيحية بكنائسها المتعددة الى نشر 
الخاد »> ومن حاولات نشر اشتالت ها ف الاداأرة 
والحكم والنظم السياسية والاقتصادية . . وفي هذا 
كله وجد العام الاسلامي نفسه أمام عرف كاسح 


وتجاذدب وتنافر . . تبعل دنت مه المواقف 


لقد شبهنا المؤ ثرات الثلاثة الأساسية بأضلاع 
لت . ولكن ا قف اله 4 الاسلامي ؟ أف 
داحل المثلث آم حارحه ؟ وأذا کان داخله . فأ ًى 
اللاضلاع أقرب ؟ واذا كان خحارجه فالى أي اتجاه 
ب 


سر 


وتستطيءع _ هندسيا _ ان تضء الدول الأسلامية 
E O TT‏ 
المؤتر» أو تتحكم أنت في مساره وتسیر 

واتصو: ر الوضع الاي . الذي يڪفل للعالم 
الا سللامي اقترابا من وحدته وتعأونا ي مساره أن 
حسن الاخحتيار من التراث القديم ومن شريعحهة 
الاسلام ( ولا أقول العقيدة لانها ليست اخحتيارا ) ومن 
منيجزات العام الخحديثة 


سر ٥‏ له ومعه 2 


والاشار اليس جرد تراكم أو جاوز . وإنما هو ق 
4 أ زة_هلة E‏ 
ت آ ی خسف لابند isi‏ وس ف 


الات 
الاضلاء الثلاثة حوله ليست حوائط أو أسوارا 
حاحزة » وانحا فيها أبواب منوافد تطل علل الأعماق 
ادا كانت مأضيا وعلل الأفاق الحديدة ادا كانت 
حاضر! وغد! 


إلا ± ت اک 


ومع الود می اللصادر التلاثة يحول امسار يبت 
ببح الت کانه راس سهم متحرك الى الغذد . دوك 

أن E‏ أو تتكس أضلاعه . 
هنا يدو الابداع ي صوره من أحمل صوره . چک 
ان بحتفظ كل قطر اسلامي بخصوصيته الحضارية ٠‏ 


E al 
تری كل ما حوها ويؤمن الواقضف فيها ان‎ 


8 


« اللطاتف ق صنحع الحكناأفه والقطائف ( 


ص الكنافة والقطائف من الآكلات المشهورة في شهر رمضان . حى أن الامام 


ز3 


TS 
الحضارية . . ولك هذه الخصوصية لا تنفي الوحدة‎ 
الكبرى التي تنتظم العام الاسلامي‎ 
: ولتكن الاستراتيجية الکبری کا يلي‎ 
عوامل الوحدة والتقارتب وتعايش الفروفق‎ 
E نتصبح - بتقويتها‎ 
روانط : لا تکون روابط الوحدهي‎ 
قوی ضاغطة حول دون غو الخصوصيات الحضارية ر‎ 
وهي بطبيعتها قي الفرو ع لا في الأصول‎ 


نداء من المسجحد الحرام 


hehe‏ 2 ا 
a ES at‏ یے“ 
3 5 و 2 پک 5 2 0 
: 


ak 


سحیث للا 
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ان الق u‏ الكريم يصص البيت الحرام بقوله ٠إ‏ 
وهن د کان امناه ر ال عمران : ٩۷‏ ) ذلك لا 
له مكانة تعلو عفى القروف والخلافات واخدال 
فهل نستطيع أن نأخذ من هذه الخرمة فقسا عد 
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ا ا ESTER:‏ 
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قسسس ‏ ديه الى الح كة العلمية اا و 

ن للأنشطة العلمية وتوثيق لروابطها وحريه تتوفر 
ال ق ا۔خر که و واليحتث . بعيدة ع 
ارات السباسة وعراصفي وسنجټي من ذلك 
الك ا تح ال aT‏ 
عالات خی وا تتس دوائر التعأون . ویردا 
تدرب الاجيال الجديدة على الاخاء والسماحة واخوا 
العقلاني . . وي هذا کله عون على تکویں e‏ 
حديدة للعالم الاسلامى ف وحدته الكسرى وتعدط 
حصو صياته الخضار ية تفا الو حدة مع التنوع 
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جلال الدين السيوطى قد ألف كراسا عنونه (اللطائف ق صنع الكنافة 


والقطانف ) : 


ويرویى أن معاوية بن أي سفيان هو أول من قدمت له الكنافة 


طبيبه محمد بن اثال قأشار عليه أن يأكل الكنافة والقطانف مسار ياكلها في السحور 


ق 


الأقطار العر ستل 
بقلم 


الدكتور حمد عبد السلام“ 


« تتوقف نهضة الأمم وتطورها على مدى اهتمامها بتطور العلوم الأساسية . ونشاط 


مراكز البحث العلمي . ورعاية العلماء وتشجيعهم . فبدون مراكز بحث وعلاء لا أمل ي 


نهصه عر بيه علمية » . 


O OEE a 
N. حال أمم‎ SRL 
اعتراها الوهن . وآثخنت جنباعها الجراح » فعا بال‎ 
متنا قد طال سباتہا » وأصبحت جسدا مسجى في‎ 
» غرفة الإنعحاش ؟ نريد سريعا ر( حقنة الحياة)‎ 
. لنتدارك اخر قطرات الدم في الوريد قبل الحفاف‎ 
فھلل نحن فاعلوں ؟‎ 
ليس العرب أمة ضئيلة صغيرة . فهم قد اقتربوا‎ 
مليوت نسمة تمريباأً » وهدا‎ Ye ي تعدادهم من‎ 
العدد يكاد يعادل سكان الولايات المتسحدة أو الاتحاد‎ 


السوفياتي . ويكاد يكون ضعف سكان اليابان . 
ويقدر الدحل القومى العربي حسب الإحصاءات 
العالمية لعام ١۹۸۳‏ اک من ٤۰۰‏ بلیون دولار . بین| 
م تتبجاوز مدخحولات الصين مثلا ٠٠١‏ بليون دولار . 
وبینا ینفق العرب آکثر من ٥۰‏ بلیوں دولار سنویا على 
نظامهم الدفاعي . فميزانية الدفاع في الصين 
لاتتجاوز ٠١‏ بليون دولار . وقي تحال العلوم 
والحضارة كان للعرت تاریخ ید مشرف › وإل 
حاول البعحض طمس هذا الدور الإنساني العظيم . 
وتحاهل الاننجازات العربية الإسلامية في 


لاف ادر 
يعمل في المركز ۳۷١‏ عالما عربيا . وحوالي ٥‏ عالا من بلدان العام الثالت . ويتلقى ١ه‏ عالما ‏ يعملون في 
هذا المركز - دعا ماليا من مو سسة الكويت للتقدم العلمى . وجامعة قطر » لتابعة أبحاڻهم العلمية . 
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العر ي - العدد 38 ناير 987) 


E a 
نتا ل يكل حرية مر بلده ر البصرة کک‎ 
الحكم العناسي إلى مصر . ويلقى قي البلاط الماطمي‎ 
کل حفاوة وتکر یم رغم تناقس النظامين ر( الفاطمي‎ 
والعاسى ) انذاك > ومثل هذا ماکان یلقاه ی بخداد‎ 
٤ قللعلم حرمة وقداسة أينم) كان‎ > E 
« وحیش) حل . قةر الف غ ادات الاسة‎ 
والدينية » والطائفية الى كانت في ذلك الوقت من‎ 
E ET E ETE 
غ ا لار‎ 
إن تشكيل ية رابطة عربية للعلوم بتطلب قرار!‎ 
الحضاري‎ A3 واعيا. واعترافاً صريحجا هذا‎ 
الانساني للعلوم . ا التق فيل‎ 


حکوماتہم ف طقهة العليأء في الوطن الري 
والاسلامى فار الت تشڪل فکه صعيرة متوأاضصعه 6 


E TEE E E EPO O 
العلأء ان يعملوا معا كيد واحدة وإلا تفرق‎ 
أثرهم وجهدهم . وأصبح الممقف حرجا ومن أجل‎ 
دعم هدا الاتجاہ لا نستطیہ أن نحلم فنری حکكوماتت‎ 
من أجل حاية‎ E EEE 
علمات > ومنحهم ا خصانه الكاملة لمت ة‎ 
نرى خلاها تشكيز تلك الرابطة العلمية لكل‎ ٠ قادم‎ 
العلماء العرب والمسلمين . ونراهم يعاملون كفئة هأ‎ 
حصانتها وهمايتها . تعيدا عن كل الصراعات‎ 
الطائفية ء والسياسية . والدينية ء كا كنا قديا ي‎ 

عصورنا الذهية الغأبرة . 


العقلية العلمية والتقنية : 


أما الملاحظة الأخحرى امامة ‏ حول هذا الموضوع- 
فهي تتعلى بقضية النقل العلمي الصاح ٠‏ 
التقني » فهنالك كثير من الحكومات العربية تزعم أا 

جع على احتواء هذه التقنية » عن طريق استيراد 
التصاميم . والآلات . والأجهزة الفنية . وأحيانا 
بعض المواد الخام ۰ وقد ظهر فشل هذا المسعى 
ومدى عبثيته حين فند البروفيسور « اولدهام ») من 
معهد ا التابح خامعة « ساسکس حطاً هذا 
الأسلوب . أذ E‏ الم تمرات العلمية 
التابعة ا المححدة . لقد كان « اولدهام » يعمل في 


ا 
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( ھونج کونج ) كعالم ( جيوفيزيائي ) . وأثناء عودته 
کچ اوو ا وو اد 
هذه الزيارة الخاطمة يدرك مدى اتسا ع الفحوة بين 
« اسرائیل » ۰ « وهونج کونج » . فکلاهما شعبان 
من المهاجرين . ويكاد يكون التشابه متقار با من حيث 
عدد السكان والموارد الاقتصادية ٠.‏ لڪ ( هونسح 
O‏ 

سرائيل » - إضافة إلى اكتساب التَقَنية - حريصة 
mY‏ 
ورا يكرد ر اودهاع قد عل فمن الخرا 
الأحرى الي ساعدت « اسرائيل » في هذا المضمار 


تس العلم و التشنية 


توصيات لازمة 


نخر r‏ تنتهج سياسة 
نوسعية شاملة يي العلوم . وإ سيأسهة و أصحة 
للاعتماد على . النضسس في حال التقنية 
E‏ 
التتحول العلمى عجب آن يكون مصاحبا۔ في نضس 
الوقت - للتحول التقنى ء ومن خلال نحطة قومية 
ملتزمة كهذه يكن توفير التدريب اللازم في المستقبل 
القريب . خيل كامل من شبابنا التحفز فى حشقول 
العلم والتقنية . وعن العدد المطلوب تأهيله علميا في 
بلادنا نورد هدا الثال من بريطانيا للمقارنة : يقوم 
جل الآأبات العلمة هناك توف أك م اة 
الآ ةويا الل ول عا الد كير اة 
بالإإضافة إلى خسة الآاف منحة أخرى تنحها المعاهد 
المتحخصصة ( كمعهد الأبحاث الطبية ومعهد الأ بحاث 
الزراعية ) . ك| أن هناك أكثر من ألف منتحة 
للدراسات والأبحاث لا بعد الدكتوراة في بريطانيا ٠‏ 
ذلك البلد الذي لايزيد عدد سكانه عن ربع سکڪان 
وطن العري * 

كذلك عجب أن نفكر ۔ على المدى البعيد - بايشاء 
معاهد أبحاث راقية » ذات كفاءة .» تكون تابعة 
لأنظمتناالجامعية ومرتبطة ها . كما بجحب أن يمنح 
المدرسون الحامعيون الفرصة والتفويض الكاملين 
لتكيريس نصف وقتهم للبحث العلمي . ذلك 
الببحث الذي سيقرر - فيمابعد - وضعهم الحامعي 


القاتنمة عفى 


والمهني . ك) هو الحال في الحامعات العالمية ‏ كا جب 
آیضا أن نغبر من طريقتنا الشكلية لإدارة ت ٤‏ 

كيفية الإشراف عليها . فالعلوم للعلاء المجتهدين 
ونذکر بضرورة قيام مؤ سسات علمية تنفق عليها 
بسخاء أطراف رسمية حكومية وجهات حاأصذ أيضا 
حتى يكن ضمان توفير العديد من المنح الدراسية . 
إعطاء القر ص التعليمية لعلمائا الشبات 


وجب التأكد من أن كافة مشاريعنا العلمية ذات 
طابع عالمي > تعطي وتأخذ » مع توفر بر التمويل 
اللازم مھا بلغت النفقات . وذلاكف من اجل احفاظ 
على تواصلنا النشط مء القنوات العلمية العالمية . وأن 
NRL‏ 'لإنسانية ‏ 
بالإإضافة إلى توفر حرية الحركة ‏ والاه. ءالقضاء 
على العوائى انت من أحل حل IT‏ 
العلمية الموحدة 


نج مداعوول لدحولك ساب عر ع . اتسد 
بالعلم » فنحن أمة حباها القه بالإاان . رحتهي ب 
طلب العلم ي کثیر من اياته 
العلم ليس لأن العلم أصبح يعني _ اليوم - القَوة u‏ 
والآداة الرئيسية للتقدم الاجتماعى والعسخرت . بل 
لأننا أعضاء في هذا المجتمع الدولي الكبہ 


جب ل نجحوص بج 


چ م نمدم له 
حد يدا کىاقي الأمم ىدأ نشعر دن ات الا حتصر 
تصار دنا ھک للاسم-ی 
المحال العلمى ی . وق هدا المحال 
دھ رد قو ل E e.‏ کک سول ٤‏ 
الفيرياء : « هل نضنون أنه حق عليا أ e‏ 
الخون و الغوث والطعام والحياأة للعوت م تقشدم 
وحتى لو لم يكن قد قال ذلك فإن احرج يعترينا 
ودش حاء نا ٤‏ وکرامتنا لف زیارتا رک 
مستشفى . وعند مشاهدة الأدوية المتقدمة » 
والأدوات الطية المتطورة من آجل إنقاد الإإنسان “ 
ونحن لم نقدم شيئا منذ اكتشاف ( البنسلين ) حى 
يومنا هذا 
ان می هذه الإنجازات الطبية المعاصرة لم قشارك 
تصتعها للا سفت يد عر بيه أو إسلامية وأحدذة 2 


کټ ات تکون أهدافا كميسرة » وطموحة. 


- على !لاقل - بريطانيا مح 


نهاية هذا القرن . إن الته قد وعدنا أن لا يضيع عمل 
عامل منا . 


إن افتقارنا ای البيانات والإاحصا ءات الدقيقة گے 
حول نسبة طلبة القسم العلمي بي الوطن العربي 
والاسلامي علا لانخرح بتوصيات دقيقة حول هذا 
الموضو ع الحساس ‏ ومع ذلك قى الانطباع العام 
E OS‏ لشي الان ل 
خاو ت الربع بالنسة للمعدل العالى في 
اللدان التتدمة . مي الصيل ءاليأانان متلا e‏ 
المناهح العذمية مادة 'ل مية لحأافه صموف المر حلة 
الثانوية ء «محدنك “خالل مي الاد السوفيتى حيث 
اد اة كال 0 الها ااا 
ل امه لجمبع الطلات حى سن 


. يأضيه‎ E 


بأضصات و 
و عا 
707 حر معاهد الخاکه اقشات . وحست 
معلهماتنا فليس هناك لد عرب أو إسلامى واحد 
ا چ وهذا 
يرصح اة الله اعدا الطلة العلميين في 

ر التشحيعى حكوميا وأسرية » 
ندهه أننائنا ا العلميه ٠‏ في كافة ال احل ب 
على المستويي الثانوي والحامعى . ولعل نظرة واحدة 
عل عار عة مى الا الاعضة قد يه الطرنى 
الص س 4 أجل الانعسات النهضري الشامل 
امتا ا والاإاسلامية > ولع التجر نة UE‏ حر 
مثال على دلك . 


دروس من التجر بة اليابانية : 


في عام ۱۸٨۹‏ استولى الامبراطور « ماتساشيتو » 
والنزاعات الداحلية على يد القادة العسكريين 
« الشوجان »۾ » وكانت اليابان طوال هذه الفترة 
المظلمة التى امتدت إلى أكثر من ثلاثة قرون تعيش في 
عزلة تامة عن العام ء حيث كانت السياسة اليابانية 
القدية تتعمد عحاربة النفوذ الأوروبي الدخيل وبخاصة 
الإإرساليات التبشيرية » ولكن مع بداية القرن التاسح 


ادنا ۵ سا الك 
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عشر بدأ النفوذ الأوروبي يتصاعد عالمياء وبدآت 
اليابان تتأثر بذلك . فأبرمت الاتفاقات الاقتصادية 
مع أميركا أولا » ثم مع بعض الدول الأوروبية 
كبریطانيا » وفرنسا » وروسیا » وهولندا . وهکذا 
دات ااه ن تدرا م و بالك اة 
القدية للمجتمع الياباني . وعندما وصل الامبراطور 
إلى السلطة كان همه الأوحد هو فك هذه العزلة القاتلة 
عن بلاده » ثم احتواء المعرفة العالمية » واكتسامها 
بشتى الطرق . وانوسائل . وعندما قررت اليابان 
استيراد التقنية الأوروبية ٠‏ والعلوم الحدبتة » كان 
ذلك بناء على خحطة مرحلية » بدأتها مسح شامل 
للصناعات أخندسية في آورونا وآسیرکا » ثم خضت 
الخطءة الثانية باستدعاء ألخبراء والعلماء الأحانب . 
ثم بدأت بعد ذلك بإرسال البعتات التعليمية إلى 
حارج وبعدها تم إنشاء الحامعات والكليات 
O ROE TE E ER PN‏ 
معاهد اللأتحات . وقد تأكد ذلك عا لسأن رتس . 
وزراء الیاباں فی عام ۹۸۸7٩‏ حن قال : 
الوحيد لصيانة قوتنا القومية والحقاظ عل مصلحة 
شعبنا هو العلم ٠‏ فبدونه ليس هناك ازدهار لآي أمة 
من الأمم . 

« ومن أجل مستقبل مزدهر ٠‏ ومن أجل أن نلحق 
بركب الأمم المتقدمة ء فليس أمامنا إلا أن نتسلح 
بالمعرفة » ونطور من أسلوب أبحائنا العلمية ». وقد 
بدأت التقنية الحديثة تصل إلى اليابان لتساهم في 
تطوير صناعة المناجم » وصناعة النسيج ٠‏ وبدا 
الآهتمام بالتعليم الصناعي والفني ٠‏ وتم إنشاء 
العديد من الكليات والمعاهد الصناعية . حيث يتلفى 
الدارسون على أيدي مدرسيهم الأجانب بعض الواد 
التطيقة + كاخندسة والزراعة والظطب وا يرلو جا د 
جنبا إلى جنب مع الواد الأساسية . كالرياضيات 
والفيزياء والأحياء . 

لقد تم إنشاء كلية الهندسة في عام ۱۸۷۴ » وكان 
اهدف من وراء ذلك إعداد الكوادر اليابأنية » لوضصع 
التصاميم والخطط اللازمة لتنفيذ سياسة التوسسحع 
العمراني والصناعي ٠‏ وتم إرسال الكثير من الخريجين 
إلى أوروبا لمواصلة تعليمهم » لكي يباشروا بعد ذلك 
تدريس الجيل الشاي من إخحوتهم اليابانيين . 
واستطاعت اليابان حلال عقدین من الزمان عن 


« إن الطريى 
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طريق مو سساتها العلمية ومعاهد الأبحاث أن تكون 
ندا لأوروبا وأميركا مع نهاية الفرن التاسع عشر . 

إن التقدم العلمي والتقني كان العامل الحاسم 
وراء ذلك الازدهار وقتئذ . وبروز اليابان كقوة 
عسكر ية عظمى في الشرق الأقصى . لقد استطاعت 
الیایان عام ۱۸۹۵٩‏ أن تهزم الصين . وبعد ذلك بحشر 
سنوات في عام ۱۹۰٥‏ استطاعت آن تہزم روسياً ۰ 
مسجنة بذلك أول هزية لدولة أوروبية على يد دولة 
حارج الحدود الأوروبية في العصر الحديت . وندأت 
اليابان مع هاية القر ن الماضي عصر الصناعات الثقيلة 
كاخديد والصلب . تم دات بتصنيءع المركبات ونناء 
السسن والتوسم ل نا تید المناجم > ومهم بداية الف ر 
العشرير خعولت كافة الصناعات الثقيلة لآاستغلا 
الطاقة الكَهر بائبة 

وتاسسر معهذ الأحاث السي يائبة + الكيمياثبة عام 
۷ على عرار العهد الامبراطوري. الألاى الد 
تأسس ‏ عام ۸۸۷ . وكان الخطمة ألخأسمة ع 
طريق التطور الذاتق للانحاث العلمية اليادانية . 

واحذت معظم الىحوث اليانانية وقتها تتجه اتجاها 
مغايرا للبحوث الأوروبية . فد ترات معظمها على 
التقنية العسكر يةه . وي الثلاتبنيات مر عص نا الخحأضر 
ال ا ل کر ا 
وبسرعة قيأسية هائلة . فقد استطاعت اليابان أن 
تضم إليها مقاطعة ر منشوريا ) . واستغلت نشوب 
الخرب الأهلية عام ۱۹۳۲ في الصين لتعلن الحرب 
عليها وتحتل معظم المدن الصينية الكبرى . عا فيها 
العاصمة بكين وشنغهاي ونانخين . لقد كرست 
اليابان كل العلوم والتقنية لأغراضها العسكرية » فقد 
صدر مرسوم التعبئة القومية عام 1۹۴۸ . وتم إنشاء 
التعبئشة للعلوم سنة ۱١۹٤١‏ . وقد استطاع العام 
الياباني « يوكاوا » أن يقدم إنجازا علميا في الفيزياء في 
فترة الثلاثينيات . وكان أول يابانفي يفوز بجائزة نوبل 
للعلوم » رغم أن أبحاثه في تلك الفترة العسكرية 
كانت تمثل الاستثناء وليس القاعدة ء ثم جاء الهجوم 
المباغت عام ۱۹٤۲‏ على ( بيرل هاربر ) ليحطم 
الأسطول الاميركي المتواجد هناك » ثم دحلت امیر کا 
الحرب » وكانت اهزية المعروفة للعسكرية اليابانية » 
وي عام ۱۹٤٩١‏ كانت اليابان أمة مهزومة انحدرت 
قوتها الانتاجية إلى العشر » وظهرت عخاوف من انتشار 


المجاعة والأوبئة لكنها استطاعت مرة ثانية أن تقف 
على قدميها .ء عن طريق سحسين النظام الزراعي 
وتحسين نوعية الأسمدة والحبوب و« ميكنة » 
الزراعة . وقد أدى ذلك - في بعد - إلى زيادة الطاقة 
الانتاجية للبلاد ء الأمر الذي أدى أيضا إلى غو 
القطاع الصناعي في الستينيات . 

وك)| حدث في الماضى اعتمدت اليابان على استيراد 
ال ال هة فة حجري د ا اى 
الاعات لد وو ا ل 
انفردت الشركات الخاصة بتمويل المشاريع العلمية 
ادن او اکت اه دور ال راف ولاف 
مع وضع القوانين التي تحد من ملكية الأجانب 
للمؤ سسات الوطنية اليابانية » كان التطبيق الحريء 
للتقنية هو المحور الأساسي للنمو الصناعي اهائل » 
ثم عادت الحكومة لتساهم من جديد فأنشأات 
مؤ سسات علمية للأبحاث منها وكالة العلوم والتقنية 
عام ٩٥۱۹م‏ > وتحلس العلوم والتقنية عام ۱۹٥٩‏ . 


وقد تفر ع عن تلك الوكالات العديد من عحتبرات 
الأبحاث »> كمعهد أبحاث الطاقة الذرية سنة 
4 . والمركز القومي لعلوم الفضاء عام 4£ - 


x 


ورغم أن التقارير الدولية تزعم أن اليابان تعاني بعض 
الصعوبات في بعض سالات التطور العلمي < Yi‏ أن 
هذا لا ينقي حقيقة أن اليابان هي إحدى الدول 
الست التقدمة ٤‏ العام ا ا جنب مع الاتحاد 
السوفياتي ¢ وأميركا ¢ وفرنسا وبریطانيا ¢ وألانيا 
الخربية . وتأتي اليابان في المركز الثالث بالنسبة لقيم 
واللاتحاد السوفياتي » وكذلك بالنسبة لعدد العاملين في 


oy‏ وم و مو صان خىسمقيال ق ١ل‏ فار العر بيه 


يلاحظ المراقبون بأنه رغم هذا الزخم العلمي 
الهائل فإن الاختراعات اليابانية أقل ما بجحب . 
وللتغخلب على ذلك تحاول اليابان جاهدة تطوير 
الأبحاث التعلقة بالطاقة النووية في المجالين 
الانشطاري والاندماجي معا وتطوير الأقمار 
الصناعية لاستخدامها في الات الاتصال والارصاد 
الحوية . ف) الذي حول اليابان من دولة فقيرة تعاني 
من الانقسامات . والنزاعات الدموية الداخحلية .> ألى 
دولة عصرية متقدمة ؟ وهل يكن اعتبار اليابان 
آغوذجا يكن تقليده والاستفادة منه ؟ أم أن التجربة 
اليابانية هي محض تكريس ذاقي للشخصية اليابانية 
المتميزة ؟ . 

فة ٤‏ عام حاد : 


للاشك أن العوامل الذاتية الكامنة فى صلب أمة 
تلعب دورا قياديا في قضية التطور الاجتماعى 
والحضاري ٠‏ لكنها ستبقى همجية الطابع إذا م تأخذ 
بمنهجية العلوم الإنسانية المتطورة . وبعد هذا السرد 
التارخي الحاد عن عجربة جادة نورد هذه الطرفة : ف 
إحدى لحان المؤ تمر الإسلامي المنعقد عام ۱١۹۷۳‏ 
دف اكات هة اا فو م اة 
علمية على غرار مؤسسة ( فورد ) حجا وتمويلا » 
وبرآسمال قدره « ۰ »۲ ملیون دولار » وبعد ثماني 
ستوات من التتيص والدقيق والدراسة خاءت 
البشرى بالإإعلان عن مولدها ء لکن بتعديل بسيط 
تقهقر الرقم الموعود من ٠٠٠١‏ مليون إلى ٠١‏ مليونا ! 

نورد هذه الطرفة دون ( رتوش ) ء ودون شماتة » 
لعل سذاجتها تدفعك أيها القاريء العربي - اذا لم تكن 
قد ضحكت بعد - الى قراءة هذه الدراسة مرة أخحرى 


السا رٹ العلمة E PE‏ یه 
٣‏ و 0 

"e n‏ - 4 » ج 
POOP E DUE SELEN “POETS La TSUN SDAA ASE HO ATL MERA A PD 2, € A EAP aL He E FPN BRE Foy ak RIS e Gir, o Sap Fl OT E YF DT oe o lr hyn RK FE bE BNL HERERNE 1 e‏ 


الماء . . من أنت ؟ 


© يقول الأديب الخحالم انطوان دي سانت اكزو بيري : « أا الماء ليس لك 
يعلمون من أنت . من المستحيل القول بأنك ضروري للحياة . لأنك الحياة 


داعا » . 
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بقلم : الدكتور محمد احمد خلف اله 


, التراث الاسلامى ليس مقدسا ولا ملزما ونحن غلك حق تعديله . نأخذ منه ما 


يوافقنا ونرفض منه ما لا يتفق معنا . . 


الموصر خ . هو موضير ع السأعة . وبحاصة 
عندما تتحدد هذه الخدمة بتتصرة اعرا 
لمواضء أقدامهم . عندما يأاحذون قي الاستجابة لتك 
الدعوة الق تأ حد نا من کل جاتب e‏ وهی الدعوة أن 
TE E‏ 
الا سلام والت ات الاسلاسی عنعسرال متغايران . 
وواو السطف التي تقع بين العنصرين هي المؤش 
الذي يشر الى هده المغايرة . من حيث اننا نعلم حيى 
من دراساتنا اللغويه ان العطض يقتضصسي المغايرة . 
الترات الاسلامى إدن غر الاسلام . على الرغم 
E ET TD‏ 
کن ال یوجد تراث إسلامی من غر أن يكون هناك 
5 ب 
أب الاسلام هو احور الأصيل الدي يدور صن 
حوله الت اث . 
والاسلام - فيا نعلم حيعا_ هو الديانة السماوية 
الت آوحی ہا النه سبحانه وتعالى الى النيي العريي 
حمد بن عبدالته صلى اله عليه وسلم . وطلب إليه أن 
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س ی ص 


3 و “ + 
ھ مار سك أحباه على اسماس لپا 
وات ات الاسلامى ےا ت ان تعلو ب ف 
ماو رثناه عن الآأسلاف من نتا عضشوشم في نشاعلها مه 
ج ner‏ س ب ٤‏ چ a‏ 


الا سلام با غتسارد دیأنه سحاه به 4 
بين الدين والترات 


و التغاي 5 اكه ES:‏ وال ات الا سالامی یاد 


بع ف فاا شدای اسر ين آتنین ٠‏ 
الأول : هرو المصنر الذي صدر عند كز م الاسلام 
الت ات الا ااا :.: 
اكان الو اف جلها ع الام وات 
انى و ا الاس الها ا ار حا 
اليومية وحياتهم العامة على أساس عا جاء به . أو جا 
فيه . 

ومصدر الآسلام في نعلم حيعا هو الْونى سحاند 
وتعالى ٠‏ وهو باعتباره ديانة سماوية لمكن ان يحون 
إلا وضعا إليا . ومن هنا كانت له قداسته . 

إت لعفا الري لا عكر ان يضع دينا » والذي 


r aera TO Sr 


للناسس جس تشأعلد معه واستحاتد 4 
الد نله سحل لز ٠‏ یل ل 

و کی eg as ag‏ 
إلى غر ذلك يكونون من المعتدين 
۾ مصسذر الات الاسلامیى سب ست ماسقش ن 

أ 1 شے “- 7 
و ي العشل الہشر ي العقشل الدي تشاعل 
الالام ا ر انه سمأو به 

والتفاعال مه الاسلام ليس يلزم أ الک 

2 ا ”چیا کا کی ۰ . 2 
مډ عا 2 الاسلام ET‏ بک س قا و الا ساام 2 
الات الا شلام باعتارم فن 

ردد الأفعال مء الأسلام 


E ENE EEE 


عل حتوق انه 


۾ در داك دعت د دے 
سے u‏ »ا n‏ 


و بحم 
افو ان الخالفہ للاسلاد والنک ي له دالراعض 


دعونه ۔ وجعلهاا ی 
اليوم عل اې ٣‏ 

ليس يلرم في النراات 
سه اللا اه 


e 


الان الك نم ت ها تج 
الفران الکر يم 

الاسلامی آن بکہں کله موقضا 
ا شی مخفا ن ت م 
E E e‏ 
الاسام مناقشد لی 

ق ا 


واند می هنا لا كى آن يدخل التراث الاسلامی 
:6 دة اسف دسم ان ال ,اث اا ا ن سه 
مشدذ س 

ا الرسلاام هيه ماجحا ع الله سحاأنة 


اما غر 0 ا ا : 
غير ملسزم 

هذا ماكان من أمر المصدر . أما مأيكون من آمر 
فوة الالام ا الق علکها کل من الاسلام 
والتراث الاسلامى . فنراها على الوجه التالي : 

الذي يلك قوة الإلزام الديقى هو مايكون ديتاء 
ھو مایکون مقدسا . آما غر الدیں فيملك قوة إلزام 
أخرى هى الالزام الأدي . 


e 


STITT I I 


Sealer eT e o e  aoe a ر‎ 
NS OITA Toro a OOS hao 


وقوة ا ام 0 ا الخصو ع لأوامر الاي : 
ج ها اواو اة ر اما ا و 
تشتصي الخضب ع هن خت اا أوامر بشرية محتمل 
ال طا ا > وقوة الإالزام فيها تدور 
المعسلحة . آو مع ماغلك من فوة وصل الأنناء e‏ 
والآحداد . 

انه من هنا لجس التمييز بدن ماهوس الدين » ومأهر 
ات ل ا ولا چ و غا اتات دا 


الج بتحدڌد موقا من 1 رام والالتر أ 


الشريعة والتشريع : 


د#سسة 


ال ساامد یخن حص ها فسا بو ل مدره و حی أ زذه 


حسٹت ال الث ر 


أ لله شدا الوحی 3 مک حصر الا 
رهس صب بج داص ا اللا وار سډرد 
E 2‏ سک 
أ نے 
آما انتشریہ فاا کر ن حصرہ فی فيه نص من حیت 


اند ينيحاوز ل ال مألا نحص فيه . وهدا الدي ل يرد 
فيه تحر هو الذي يكون حل الاحنهاد . . أي هر 
اندي نجتهد النعقل 
له 
والشدمأء من علأء أصول الفشه قد دوبوا أف أل 
فادرا الجتات والسنة وها التصض : 
والاجماع والشياسى وما الا جتهاد . 
من علاء أصول الدين قد ذهيوا إلى أن 
الاسلام الموحى به من الله سبحانه وتعالى . والمبان 
بسنة النبي عليه الصلاة والسلام هو عقيدة وشريعة ء ٠‏ 
راقرا شا ال ان الاه اا وه 
العبادات . وقسم هو المعامالات . 
ونحن لن نتجاوز ما قال به علماء أصول الفقه من 
حيث مصادر التشريع . ولا ماقال به علاء أصول 
الد ف ا عندما تتحدت عن کيميه 


1 


والقدمأء 


rT 


i Sa ER aR ae Sea cé AS eê 
STOTT TOTTI 
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oaks saadet 4 00 
AAA DAA OA OTA OOD 
NAE BNET GLA HIDALSIAYS 


اک 
RETO‏ 
EL] 0%‏ 


وأصبح ہذا الميراث ملكا لنا ء ومن حقنا۔ 


بتغخبر الأزمان 
ا ا لا تليق » وأنه من حق العقا 
البشري أن يجتهد في وضع جدید يتلاءم 


گے 
ا 


ا الاسلامي ۹ 
مع التشريع الاسلامي الذي ندعی ای 
مارسة u‏ اليومية وحياتنا العامة على أساس منه . 

وباديء ڏي بدء يجب أن نقرر أن ماکان مصدره 


a 


د النص لا ينسخه ولا یغیره أو يسدله إلا نص اخحر 
صادر عن الذى صدر عنه النصض الأول 


0 أي صادر 


ان الذي صدر عنه النص هرو الذى يلك حى 
تعدیله . کے] جب ان نقشرر أن ماکان مصدره 
اجتهادات العقول البشرية يكن أن تلغيه وتستبدل به 
غيره العقول البشرية . اعتمادا على نقس الأصل 
يستطيع تعديله وإلغاءه . 

وأ عتقد أل المسأالة قد وو صحت اماق ذهن 
التعامل مع ماکان مصدره الاحتهاد 6 وما کن 


أو تغييره 

إنناقد ورثنا هذا اللون من الثقافة عن الأسلاف . 
الذي لا 
يصح أن يدور في شأنه جدل أو حوار _ أن نتصرف فيا 
غلك تصرف الالك . وألا يحول بيننا وهذا التصرف 

إن الشرط الذي يجب توفره هو أن يكون هذا 
التصرف حساب المصلحة العامة ء أما حين يكون 
على حساب المصلحة . فإنه يصبح من قبيل السفه . 
وعندئذ يجب أن نحول بين السفيه وإلحاق الضرر 
ا 
حقنا في التصرف فيا ورثناه عن السلف من تراث 
إسلامي حى لامشاحة فيه ٠‏ ولايصح أيدا ال یکول 
حل جدل أو حوار . 

ولقد قال علماء أصول الفقه من قبل : إن الاجماع 
بنسخ الاجماع ‏ وقالوا شيا احر هو : تغير الاحكام 
آی أن لکل زمان شانه فی تحديد 


LOOT eo, < A EEA AERA SR SOTE TL Gy 
TES PCT O OOO TOOT TOT N o e 


کک 
TOA E AIT‏ 


وی ۹ے نے 5 
SESE‏ 


eee e e r 
E OTA A TST 


EEE TOOL 
ی یا کک‎ AT 
ISITE RTT TTT 


اشاغلك هدا Il‏ الاسلاي . a‏ 
الق اه ى ةو ا ا 
أن يحول بيننا واستخدام هذا الحق . ٠‏ 

O E ET 
يسميه القدماء بالفقه الاسلامي > وبخاصة في) لم يرد‎ 
. فيه نص قطعى الدلالة‎ 
: لا اجتهاد مع نص‎ 


هذا هو الموقف في) نجم عن اجتهادات العقول 
البشرية فيم لا نص فيه » وفيم)| نسميه بالتراث 
الاسلامى . أما كيفية التعامل فيا مصدره الوحى » 
وا ا 9 ت کو دات سی ر 
فان موقفنا منه هو التالي : 
IE NESL.‏ 
تعديل أو تغيبر فيا جاء به الوحى عن الته سبحانه 
وتعالى » من حيث ان الذي وضع هذا النص هو 
الذي يلك حق نسخه أو تعديله : 

ولقد كان من الممكن د لو ل يكن الاسلام ار 
الأديان السماوية . ولو لم يكن محمد جه حاتم 
الانياء _ أن يدخحل الله سبحانه وتعالی نسخا وتعديلا 
ق الاسلام : الأمر ادى وقع قالختة ادان 
السماوية ا ۹ والذي وق O‏ للاسلام أيام 
نزول القران 

د وتدرح في الت یع ٭ کا 
كان هناك من قبل استبدال بعض العناصر الدينية في 
الأديان السابقة . بعناصر جديدة وردت في 
الاسلام : 

لاحق لا ف إدحال آق تعديل على الحكم الذي 
ورد فيه نص صريح قطعي الدلالة وارد مورد 
التكليف . وهذا هو الأصل التشريعي . 

لكن هذا لن يحول بيننا وأن ندرس القضية على 
أساس احر كي نمكن ها في عقل القاريء الكريم . 

الأساس الاخر هو قدرة العقل البشري في إدخحال 
التعديلات . فهل يستطيع ذلك . . أو هو غر قادر 
على ذلك أصلا ؟ 

وسوف غضي في ذلك على أساس مما ذهب اليه 
کک ا > أن عقيدة وشريعة » 


SL 


eeu arr eet eee e ee TT ST RT LR 
ا ی‎ e Te A E Le 
TA TTT TT 


ا 


ا 


ae es doe eestor aa 
STATA 


2 TTI 
ES EOE 


و ی 


GUID TI‏ اا 


yS e‏ اللعتقدات 
من حیث آنا من الغيبيات - ولم يكن عقل النبى علد 
يستطيع ذلك - فبا بالنا e‏ ۰ 

ESN E ER E 
E ا ا ا‎ 
الى الى علد أن يقول لنمعارضة : « لو كنت أعلم‎ 
ال لاستکثرت من اضر > وما مستي السو ا‎ 

ا للعقل البشري مع المعتقدات الدينيذ سن 
حيٿ هي = يبيات - ومرحجعه في ذلك لیس الا التصي 
الدی جاء بد e‏ من السيأء . 

ا ا و س 


س »× 1 ف ٠‏ ق » 
لکن لا" لاف ادا حق سسخه اد تعديلد 


الا سا 5 حأ مہا آننھے۔ ۔ ت نھ آل ان او تد 
ژ۹ م 2 1 4 ٣‏ 


عندما یکو ن 
&¢ © 1 8 ر : ۴ ۾ ھ“ 
2 ا کت ت ر 
٤ a +‏ 
أنه من هتا تسنطيم القفد ل ف اريه الديسشة 


مشو له تیاس درت الاسام فالا نسان شو 


ويفحر 2 سف در وار ۴ أاساس مسن ھل ا 
الاختيار تكون مسئوليته امام الله يوم القيأمة ء يرم 


و ي سے ن نسس شیا ویوم لا تزر وار ره وړرړر 
اخ رف .م اجل هده اش رید ال ات ا 
الا سالام ل ان يصح SE‏ هناك تمعصه 
د j‏ فمں شاء فليو م Es RE‏ شأ فاہحشر » أت الت 


ایا ہم تم إل علينا حسام ہم » صدق انته العطيم 

۲ - ولا اجتهاد للعقول البشرية سع التشريعم 
المسمى بالعادات . من حيث ان هذه العبادات هي 
۔ضىی الله عل عاده 
على الناس . 

ولقد حدد الله س یحازد وتعاٰ الج الت تۆ دي 
بها كل عبادة فرضها على الناس . ولقد بين النبى عيذ 
ذه العسادات للناس بینہا بیانا عملا وپانا ا 
کي يڙ دا الناس على خير وجه 


-حقه الذي فر صد هر وأوجه 


SSE A O SOA LA AST 


EG‏ ا ا 
AOE TD E‏ 
کک ASA EE VET‏ 


AT 


TTT TTT TTS 


EES‏ ا ا 
ی ی ی ی ی ی SS‏ 


فالعبادات من حيث e‏ تؤ دي ف ا 
الد ودلكف واصح تماما ف الصلاة وي 
والعبادات من حيث اكان تؤدى في الأمكنة 
المخصصة ها . . وذلك واضح بصفة خحاصة في عبادة 
احج 8 وق التوجه نحو الكعبة في إاأصادة 5 


aa TTS 


ركذلف اال فى الفدد من مال عغدد الر كات ق 
الاة ت الأيام قي الصوم ٠‏ وفي الحج 

اا فل الل ل الالتزام : یما فرضه . 
اينه وأو جه عل الاس بالكيضية الي حل د ها شم 


^ ٤ u, 
د نیځهة شم ر مډ ن الله اک‎ 


اال و ك ا ا ا 


ع 


ولشد کال رسول الله ج یسب ما اصافه للعبادات :ت 
ا 


۳ إن المحال ان بک ل نلعقل 
احتهاد فيد هو كال المعاملات - س حيث هر علاقة 


ال -حيد ات E:‏ 


0 “ :5 3 4 1“ 5 
تا نہ بچھیپپچ بلب آ+ بعفيسيم, تادا انت 5 
2 اث و 7 


ا ر و عات دالا اء 
وعمل العشل هنا قد حش من ف ا تعر 4 


سے : 


»> من حقنا آي تشه له 


تة ونستط نحن قي عضر نا هذا ان ر 
جديد لم يرد لي شانه نص 
الاحکام آو المعایہ والموازیں 

قانونا أو لائحة ‏ وليس يلزم في ذلك أبدا أر. نأحذ 
بأقواز. للقدماء 


م حقتا آل تصہء له 2 
e‏ س 3 


ان اخدبد فی ای هذە‌ هومن مستلزمات 2 
حباتناً * 


وليس من حق آحد آن يفرض عليسا ٠‏ 


ليس هيا لم يرد فيه نص مشكلة _ لا عند القدماء : 
ا بدوا ولا عندنا في حالة استخدامنا لقنا + 
فا لکل ديد 
aN EEE‏ 
ا التي تضرض نفسها علينا اليوم 
العمل حين يتجاوز الزمن النعس > وحين يعمل الزس : 
عمله في تغيير المصالح التي تتطلب تغيبر الاحكام ؟ أ 
SS a‏ 


eee e ee a eae e ea eet aA a eae e e e 
ا ی ی‎ 


TO: my, al-mostata.com 


کک و 
ر 
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EAI TN EUV OO DSLR TTL 
: . A ASTA ELDEST - 


DR ATA 
LAAT TI 


AA د‎ 


وقي مثل هذه الحالة الأخيرة ماهو شأن النص الذي 
أصبح لايثل مصلحة ؟ 


العقل قبل النقل 


لقد مضى بعض علاء أصول الفقه من أمثال 
الفقيه النبلى الطوفي . إلى أنه اذا عجز العقإ 
البشري المؤ من عن التوفيق بين النص والمصلحة تقدم 
. . اي يوضع تشريع جديد يتلاءم 


2 مصلحة عباده فى تشر يع المعاملات . وهذأ يقتضى ان 
التشريعات . 


وڌي تتضسح الصورة ی دھں القأاريء تق ب سح 


المخل التالى الذي هعل الزمن فيه فعله » وجعل 


ا 


الص لج العام . 
س 


ا[ 


یع السماوي في غنائم الخرب وردتب عيه 


نصوص من أهمها ماورد قي سورة الأنفال - « واعلموا 
ي فان لله e‏ 
القري واليتأمى والمساكين وابن 
ا وما انزلا ل عبد تا بوه الفرقان ت e‏ 
ج الحمعان والله على كل شی »> > فدير »ية : 


£ والنص 
واضح اما ف كيفيهة سمه الغنائم نکی ألنه ورسوله 


بقية المقاتلين. 
e‏ من النطم 
القتالية التي كان معمولا ها يومذاك . وهي ان يكون 
القتال تطوعا . وان يكون التجهيز للقتال من شأن 


الحند الذين يقاتلون . 


في ايامنا هذه. جاء الزمن بجديد . وتغيرت نظم 
القتال » وأصبح الاستمساك بالنظم القدية مما 
يضر . 

الحند الآأن ججبرون على الخدمة الوطنية » وليسوا 
ا المختارين ٦‏ وجهيز المماتلة بالمعدات 


EOE EO OE GOO OD CAD OO AS AACS RASS INET ATH 
EPSON OT Te TT OOO 


7 E 
OIRO Da IRE Tepa oe eo, e 


EG 
الدولة . من حيث ان الأفراد يعجزون عن الحصول‎ 
عل هذه المعدات القتالية التى تعجز بعض الدول عن‎ 
والدبابات واللاساطيل والصواريخ وما ای دلت‎ 

إن المصلحة اليوم في الأخحذ بهذا المحديد . والا 
صاع اند وضاع معهم الوطن وضصاع الاسلام 
أيضا . 

e‏ ا يمتصي e‏ و 
ومعناأه أيضا اواج اية الاك س مدت ا 


ن الدولة هى الى تأخحذ اليوم الغنائم وهو 
العدل . إنها التي تنفق على الحرب من ألفها إلى يائها 
ومس حقها أن تأخحذ بعض ما أنفقت . 

و ليست هده هى المسألة الوحبدة الى اتی الزمن 
فها بحدبد . والدي تطلب فیها الحدید عدہ إعمال 
بعص التشريعأت المساويه . 


شن اڊ :لمان دتحلد يد مسائل الرفق و 
ساهم الق ان الكريم العمل من اجل کر ر 
۱ لعسد ۾ لقد اصح الناس اليوم أحر ارا أو كأدوأ» 
م أفتصي ھل نعدیل بعص التشر يعات ۰ ۾ تخاصهة 
عند النص على ان تكون الكفارة عن الذنب فك 
رقبة . أو التتحرير عن طربق المكاتبة . 

وكذلك الخال بالنسبة الى جرية الزنا التي لا يكن 
انہاتہا اليوم کے ` طوزیی الشهةة الدين روت العملية 
العين . 

ان فن المعمار اليوم يحول بين الشهود ورؤ ية واقعة 
الزنا » من حيث ان البنايات اليوم تشتمل على شقق 
تغلږ بالمفتاح > وکل شقة تشتمل على غرف تقفل 
بالمفتاح » وليس في طاقة اي شاهد ان باز هذه 
الحواجز ليرى رأي العين . ثم يشهد بجا رأى . 

وهكذا تنجد مح الحدید الذي جاء به الترض ف 
يدفع الى تغيير الاحكام بتغير الأزمان ء كا قال علماء 


راي 


الأصول . 


ORES 
TTT 


° 


SESSIONS CEES PSE SSNS ESSENSE ESSA ES ESSELTE SAKES ASANE E 


e‏ الاسلام والتراث الاسلامى 


SSS ESE SSE ESSENSE SSDS ESSE GS OS BESS RS SS E SES Shhh SA DSBS NEI‏ ا 


افاق للاجتهاد : 


وليس كل جديد يأتي به الزمن يوقف عمل بعض 
اللايات القرآنية الكريمة ‏ فانما هناك جديد يعمل على 
العكس من ذلك . ويفتح لنا باب فهم الآيات 
الكريمة ‏ للاستفادة منہا - على مصراعيه 

إن تقدم العلم واختراع التقنية قد مكنا الانسان 
من السيطرة على الطبيعة » ومن استثمار الموارد 
الطبيعية خير البشرية على افضل وجه ممكن . 

ونضرب في ذلك المثل التالي ي 
للانسان » حيث يقول الله تعالى : « وهو الذى سخر 
لكم البحر لتأكلوا منه لجا طريا » وتستخرجوا منه 
حلية تلبسونها ء وترى الفلك مواخر فيه . . الخ 
فنحن اليوم ندرك من معاني هذه الآية أكثر مما كان 


iE‏ اللاقدمون ونستفيد من تسخخر البحر اکړ اأ 


كان يستفيد الاقدمون . وذلك بفضل العلم 
والتقنية . 

اننا نستفيد من العلم والتقنية في صيد البحر واكل 
اللحم الطري اكثر ممأ كان يستفيد الاقدمون . 

وإتنا نستخرج من الحلي » ونصنع منها الأشكال 
الكثيرة » بفضل العلم والتقنية اكثر ما كان يفعل 
الاولون . 


8© كان الحطيئة الشاعر من أكثر الشعراء الذين ذموا البخل . ومن العجيب أنه 
كان معر وفا هذه النقيصة . وقد عرف عنه هجاؤه لأضيافه . يروى أن رجلا يدعى 8 


فبفضل العلم والتقنية تستخدم البواحر ف شتی 
لجلات . تخد ق ص اراب رشا | 
الأعمال الحربية وف ي الغوص انی al‏ 5 
( فان ا غا الاحكا م لاقبل 
لأحد بمواجهته e‏ 
والأستفادة منه . 
He 3e 2‏ 


وننهي هذه الكلمة بالتركيز على ان الاسلام هو 
الدين الذي جاء من عند اله » وان مصدره على هذا 
الاساس هو الله سبحانه وتعالی » وان عمل الرسول ‏ 
با كان تبليغه الاس » وتوضيحه هم » ودعوتهم الى 
الاعان به 6 وغارسة ٤ aS‏ 
ا 

اما 2 ا فهو د الثقافية اليل 
البشرية › والي قد تلفق مع الاسام وقد تت 
هة , 

إن التر ات الاسلامي وصح بشري 6 ومن هنا 
يكن مقدسا » وكان الالتزام e‏ 
ڪر . 

انه من حقنا ن عامل ممه کیا تعمل مع كل | 
موروت أصبح ملكا لنا . 


aera eae et 
ی‎ 


ا 
LT‏ 


ھکر یی 
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e 
ا‎ 
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م 
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ا 


ابن حامة مر با لحطيئة يوما وهو جالس بفناء بيته » فقال له : السلام عليك . فقال 
الحطيثة : قلت ما لاينكر ء فقال ابن حامة : إنى قد خرجت من عند أهلي بغير 
زاد » فقال الحطيئة : ما ضمنت لأهلك قراك . فقال : افتاذن لي أن اتي ظل بيتك 
فأتقياً به ؟ قال الحطيئة : دونك الحبل يفيء عليك . قال : أنا ابن الحمامة فقال 
ألحطيئة : انصرف وكن ابن أي طائر شئت . 

ھ قال عمر بن عبدالعزيز : « اللهم أإني أطعتك في أحب الأشياء إليك . 
وهو التوحيد . ولم أعصك في أبغض الأشياء إليك . وهو الكفر » فاغفر لي ما 


بینمأ » . 
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« سلاملك مكة » 


. . أو الصالة الأمامية للمدينة المقدسة . 


یزوره في سومطره کل مسلم من بین ٠٥١‏ ملیون یدینون بالا في E‏ 


الاندونيسي > بز ره التي تتحاور ٠‏ جزريرة . . 


ومن لا يسعده اظ هذه الر يأارة 


فإنه يتوجه مع الاف ١‏ -لحجيج ليقف عند عتبات أول مسجد أقامه أولياء الله التسعة في جزيرة 
جاوه » أشهر جزر أندونيسيا التي يسكنها س عدد المسلمين في العام الاسلامي . 


اس ٣‏ لوحة حفورة بدقة على أحد جدران قصر 
E a‏ الله عبد الرهن هامنجومونو 

التاسع » في العاصمة الققدية « يوجياكترتا » بقلب 
جزيرة جأوة ا a‏ ای الدليل 
وهو يحكي قصة اللوحة ويقول : 
الس اى ا ا e‏ 
أن « يوديستا » كان ملكا طاغية من « البانداوا » » 
وکان يطل شاعا في زهو من فوق عرشه»ءوقد امتلآات 
اة ۔ہدیر صاحب وکأنه يقول لنفسه : Uf»‏ قوی 

من السأء وأعظم من الأرض . . آنا على من جميع 
الكائنات . e e‏ 
وأصنع كل ما بخطر لي . لان آنا حقيفة الحقيقة . 
أنا يوديستا » . 

واقترب منه رجل صالح » ينصحه أن مخفقف من 
غلوائه وہديه الى الطريق السوي . ولكن الطاغية 
دفعه في خحشونة وزراية . وضرب رأسه بقوة وهو 
ن و 

- اغرب عن وجهي . . أسرع . 

والتفت إليه الرجل المقدس وهو مسطوح على 
الأرض ينزف دما » وقال في صوت هادیء : 

الحق الحق أقول لك . . سأذهب سريعا أما انت 
ف ٠‏ ولسوف تيبم على وجهك في الأرض حت 
يعفر لك الرب الذي في الساء . وحی تدرك أن 
هناك من هو أكبر منك وأعظم . وان قدرك مرت 
فور لای تن ق الا 

ومنذ تلك اللحظة . انصبت اللعنة على يوديستا › 
فقد أسلم الرجل الروح وارتقع سريعا . . أماهو فقد 
بقي طويلا . . طويلا جدا . . لات كثيرة من 
السنين . . يتمنى أن يوت ولا يستطيع . 


. امض يف 


والتقىّ اخر الآمر برجل ول باليلاد قادما من 
الأرض المقدسة » هو أول الدعاة المسلمين » وأحد 
أولياء الته التسعة المشهورين » فاقترب منه متوسلا : 
اسا الرجل الصالح . . ريد أن موت .. وقد 
بلغت من الكبر عتيا . ون فرغل الات 
PN OE TE‏ 
هاا استطعت آن ترساني الى الوت ؟. 
محتوب ك 


- سأقر وعليك أن تردد حلفي . الته اكبر . 
اكبر . . أشهد أن لا إله إلا الت . . وأشهد ا 
رسول الله . 

> وعندما قاها يوديستا من أعماق قلبه . . انتهت 
عذاباته . . واستطاع أن یوت ! 
خس العام الاسلامي 


قال لنا الدليل وهو يشر الى لوحة يودیستا إذ بحي 
واسة أمام الولي الصالح ويردد الشهادتين : 

هذا فإن من عادتنا في جاوه حين بحضر أحدنا 
الموت . رجلا كان اش « وحتی يستطيع أن يسلم 
الروح في سلام « أن نهمس في أذنه بالشهادتين و 

وتلك حقيقة يؤمن ا أهل جاوه . . أكثر الجزر 
الأندونيسية ازدحاماً بالسكکان . إذ تضم اکٹ من 
6٥‏ من مجموع سكان البلاد » البالغ عددهم ٠١١‏ 
مليون نسمة » وتعتبر بلادهم خحامس دول العام من 
حيث عدد السكان بعد الصين والند والاتحاد 
السوفيتي والولايات المتحدة 

والأرخبيل الأندونيسى الاي نار جرره 
الزبرجدية الخضراء في أحضان المحيطين اهادي 
واهندي على امتداد حط الاستواء کل را 


E E 0 و‎ 


© خر يطة الأرخبيل الاندونيسي وجز ره الرئيسية التي تشكل جسرا بين المحيطين اهادي واهندي حيث يعيش 


أكبر تجمع اسلامي في العام . 
الح لمحيطين يبلغ طوله من الشرق الى الغفرب 
شمالا واستراليا جنوبا لمسافة ٠٠٠٠١‏ كم 
تامان میني 


اتساعها الشاسع في يوم واحد ؟! 

الاجابة المنطقية تقول إن ذلك 
المستحيل . ومع ذلك فقد فعلتاها . . وا کل 
انحاء الأرخحبيل . . جزره ومدنه وبیونته ونأاسه 
ومزارعه ومظاهر نقأفته وأزیائثه وتقاليده ف جولة 
واحدة , .!! 

حدث ذلك ونحن نطل من نوافذ ر التلفريك ) 
الكهربائي الذي دار بنا فوق « تامان ميني » . . وتعنی 
ا وض اة لأند وتا اة ا ٤‏ 

تعال بنا نحلق فوق أندونيسيا المصغرة 

المشهد العام تعرضه خريطة طبيعية واسعة تصور 
الارخبيل كله . تدا في بحيرة صناعية على هيئة 
« ماکیت » لحزر أندونيسيا › تحیط ہا ساحة عرض 
شاسعة في روضة مساحتها ۱۲۰ هکتارا تضم 
مبنى » كل منہا يمثل محافظة من مجموع المحافظات 
التي تتشكل منها الجمهورية . وتتركز فيها غادجح حية 
تعثل أشكال البيوت الأصلية التقليدية لمختلف المناطق 
والعشائر والحزر . وكل بيت من البيوت مرين 
بديكورات تعبر عن المظاهر الثقافية والأثرية والأزياء 
الشعبية » يرتدسا رجال ونساء وأطفال من تل عشيرة 


أو قبيلة » وهم يمثلون كيف تسير الحياة وكيف عجري 
التقاليد والأعراف . مع عروض لختلف الوان الثقافة 
والموسيقا والفن الشعبي . 

ونطل أف الخريطة الطبيعية تنا . 

إن اکر لري الله الفری هن مط اا 
كالنتان وهي القسم الا وى الدي يشڪل اکر 


من ثلشي جزيرة بورتبو ثم تأتي بعد ذلك جزيرة 


جاوه . أما باقي الحزر فهي سلاويسي . وایريان جايا 
وحموعات أخرى من اللخحزر الصغيرة أبرزها جرر 
لومبوك وبالي وتيمور ومولوك 

أكثز ما يلفت النظر هو تباين أعراق السكان » 
وتعدد أشكال المباني التقليدية في ختلف مناطق البلاد 
والتي تتباين حسب القبائل والعشائر في ا لجز ر 'المتناثرة 

وهنا . . في « تامان ميني ) نس ا 
o Ca Ca‏ ا 


ا لجنس الملايوي . و ن¿ هذا لا ينع من وجود 


٠ و القدم‎ ¢ TT 
متباينة القوميات والمجتمعات» كل منہا تکل وحدة‎ 
تضامنية ذات شخصية خحاصة متميزة بمنطقتها ولختها‎ 

وفنونہا وعاداتہا وتقاليدها وفنا a‏ 
إن جيع الديانات الكبرى في العام ها معتنقوها ف 


اليسار ) أما آفاريز وجدران 
ا مبان وديكورهاً فمن قشرر 
اند الملونسة ١‏ ألى 
اليمين ) 


ب .ہس 


GR ag AT LE TS RE IE 
geme . 


e 


$ 
سسس ر 


“ 2 


4 1 * 


@ مدرحات زراعه الارر المحدودة في سومطرة حبث يتب السكان وسانل الز راعة التقليدية علل طربقة 
, اقلع وأاحرق » . 


ی 


العربي - العدد وود -يناير 1947 


مهذا النصر الذي رد الجاويين خحائبين الى جزيرتهم ٠‏ 
أطلقوا على انفسهم اسم « مينانج كابو» .. وتعتي 
« العجل المنصور » . . کے) حلدوا دکریق انتصارهم 
بأن شيدوا سقوف بيوتهم على شكل جبهة عجل 
الجحاموس بقرنيه المدبيين . . ! 


اقلع واحرف 


۾ تكن تلك هي زيارتنا الأولى لسومطرة ‏ فمد 
سبقتها جولة زرنا حلاها مدينة « میدان » بأقصي 
الشمال الشرقي . كا زرنا باليمبانج ولامبونج في 
اقضين الوب الشرقي > وهي كلا نكل مراك 
الثقل لاقتصاديات اندونيسيا . فهنا منابحع وحقول 
النفط التى يستخرح منها ثلاثة آربا ع إنتاج البلاد من 
الذهب الأسود » الذي جعلها عضوا عاملا نشطا في 
منظمة الأوبك . 


وإذا كانت الجزر الاندونيسية تضم اكثر من ٠٠١‏ 
برکان بعضها خامد منذ القدم وبعضها مایزال نشطا 

حتی الآن . فان سومطرة وحدها يبرز على سطحها 
تسعول بر کانا منہا 1° برکانا نشطا » وادا کانت 
ظاهرة البسراكين تنتج عادة تربة خحصبة وبحيرات 
وينابیسع حارة > مع وفضرة ف الزراعة والانتساج 
الزراعي > وما يتبع ذلك من زيادة في كثافة السكان 
والعمران كا بحدث في جزيرة جاوه . . ألا إن ذلك أك 
ينطبق كثيرا على جزيرة سومطرة . فهنا لا تتميز اللافا 
البركانية مواد ومعادن تزيد من خحصوبة الأرض › 
حيث تسود التربة الحمراء » الا في بعض المناطى مثل 
منطقة الباتاك الشمالية حول بحيرة توبا ومنطقة 
مرتفعات مينانج كابو ي الغرب . ومن هنا فان التربة 
تعجز عن زراعة الارز والممحصولات المماثلة بشكل 
واسع ٠‏ وتحتفظ السفوح والمرتفعات بالغابات 
الطبيعية . ولواجهة فقر الخصوبة والحاجة الى مزيد 
من زراعة المحاصيل الغذائية » فقد اتبع السكان 
وسائل الزراعة التقليدية على طريقة « اقلع واحرق » 
فلجأوا الى اقتلاع اشجار الغابات واحراقها في 
الفترات التي تسبق هطول الأمطار . حى تتغذى 
الأرضص با لخصوبة مع تنظيم طرق الحسرٹ والري ۰ 
ا اا ا ےت 
حاأاصاات ابوب والتبغ والبن والطاط والشاي 
والكاكاو والأرز وزيت النخيل » الى جانب الثروة 
ا لخشبية الطائلة من التاك والبامبو والموجني والخيزران 
وانواع احرى كثيرة من انتاج الغابات . على ال ابرز 


ما تتميز به سومطرة هو ثراؤ ها بالمعادن مثل القصدير 
والبوكسيت والذهب والفضة والفحم 6 بالأضافة أ 
الانتاج الوفر من الفط والغار الطبيعي واليوريا 
والمسخصبات . وقد شهدنا ذلك بصورة وأاضحة ف 
باليمبانج E CE‏ 
وبأدار حیث اد حلت حسینات كبيرة على الأفران من 
أجل مزيد من الانتاج بطاقة تصديرية كبيرة : 

كان ذلك بعض ما شهدناه » ونحن نخترفق 
سومطرة خلال جولتنا الى رافقنا فيها الدكتور فوزان 
الملحمدي نائب رئيس الحامعة الاسلامية الحكومية » 
والتي بدأناها من بادانج ثالشة كبرى المدن في 
سومطرة . 

على بعد ستة كيلومترات من وسط بادانج - المركر 
الاقليمي خحماعات مینانح کابو ۔ تنجد انفسنا وسط 
الميناء الصاخحب المزدحم قي « تيلوك بايور » ٠‏ وغير 
بعيد منه نجد المتتحف حيث أحمل المعروضات من 
الصناعات اليدوية . ونعبر النهر الذي يقطع ١‏ المدينة 
SS E aS Se SS‏ 

ونبتعد قليلا في الطريق الساحلي على الخليج الى 
تایان تم الى المناطى الداخلية لنصل الى « سونجاي 
بنو » المدينة الرئيسية في قلب المنطقة . وعند « جوننج 
توجو » نقف امام بحیراتہا الزرقاء الصافية ونطل آیٰ 
اخحر اراصي اللاحشاب في سومطرة الحنوبية ۽ حیت 
تمرح الفيلة والنمور والفهود والاورانج أوتان ء حیٹث 
لا تزال تعيش القبائل اللادينية من عبدة الأرواح › 
مثل حماعات کوبو وساکاي . التي تتېجحول سین 
المستنقعات وتصطاد الطيور وتأكل خوم القردة 2 

ونضال في النبأية الى مدينة « بوكيتنجي » التي تبرز 
وط ١ل‏ ة الجبلية على ارتفاع ٩۲۰‏ مترافوق سطح 
الببحر . . هذه المدينة هي العاصمة القدية لعشائر 
» المينانح کابو » الحو بأرد مشمس والناس یتمیزول 
باللطف والطيبة . . والسوف مکان ممتع لشسراء 
المصوغات واهدايا والصناعات التقليدية . . وهو 


يزدحم بالمزارعين والحرفيين والبائعين والمشترين دون 


ارتفاع اصوات أو مساومة عند البيع والشراء . 
سلاملك مكة 


اا ا ا 
لعل أبرز ما لفت نظرنا خلال جولتنا هو مدى 


الحرص والتمسك بالتعاليم الدينية والروحية في 
سومطرة . وعرفنا !| کٹ ڪن مسيرة اللاسلام من اللواء 
المهندس , ازور انس عافظ سومطرة الخربية . و 


© الدراجات اهوائية والبخارية . . 
الطالبات عند العودة من المدرسة . 


هي وسيلة 


حلال حديثنا مع مرافقنا الدكتور فوزان 
اثناء زيارتنا الات الاسلامية الحكومية وال 
سنة ۱۹١7١‏ وتضم كليات اصول الدين کک 
والتربية والاآداب والدعوة الأسالامية . 

انت سوط اول زر ادرت اسو کی 
موقعها على الطريق التجاري بين اهند وفارس وشبه 
جزيرة العرب من ناحية . وبين الصين وما يليها شرقا 
من ناحية اخحرى . وكان التجار اهندوس قبل ذلك 
يترددون على تلك البلاد فنقلوا اليها طابعهم 
المندوكى . ولكن ما لبث التجار العرب المسلمون 
القادمو ت م شه ا رة ال رة ان تجخراق ر 
دینہم بالحزيرة عن طريق الموعظة الحسنة »> بالقول 
والشلوك والعلاقات الأحجتماعية . 

كانت أول المناطق التي وصل اليها الاسلام في 
العام o٥‏ اهجري (٤۷٦م)‏ ي عهسد الخلفاأء 
اراد هي شواطي ء ء سومطرة التمالسة »ءاول 
علكة إسلامية قامت في اندونيسيا وفي منطقة جنوب 
شرق اسيا كلها هي مملكة بيرلاك عام ۰٩٤۸م‏ ( ۲۲۹٣‏ 
ه ) في شمال سومطرة . وأول ملوكها هو السلطان 
لاء الدين سيد مولانا عبدالعزیز شأه . ويعد علكة 
بیرلاك قامت عام ۱۲۰۰۵ ( ٠٠۲‏ هه ) مملكة « اتشيه ( 
الاسلامية الى ترسخت علاقاا ببلاد العرب 
وتوطدت فيها أحكام الشريعة الاسلامية ء وكان أول 
ملوكها السلطان جيهان شاه الذي قدم ا ا 
اة داعیا الى الاسلام > واستطاع أن يدحل 
الكثيرين في هذا الدين > وتزوج أميرة من أهالي 
الل ر ا 
بدوکا سلطان » . 

وقد لقبت منطقة اتشيه بلقب « سلاملك مكة » 
أي الصالة الأمامية لمكة . وعلى يد دولة اتشيه وطوال 
سنين كثيرة كان انتشار الاسلام منها منتظا ومكثفا 


المواصلات الرئيسية التي يستخدمها الجميع . 


. وخأاصة 


یکاد يعم کل مناطق سومطرة باستثناء مناطی عشائر 
« الباتاك » وعشائر اخحری تنصرت في| بعد أو بقيت 
على معتقداتها البدائية الأرلى . 

آما عشائر « مینانج کابو » ي غرب سومطرة فقد 


«كانت مملكتهم تسيطر في القرن الخامس عشر على جزء 


من الجزيرة يقع شمالي خط الاستواء وجنوبيه . 
وبرعم أنہا كانت قدا معقلا من معاقل اهندوكية › 
لہ أن الاسلام وجد فيها أشياعا كثيرة › رعم 
العقبات التي وضعت في سبيل تقدم الدين الجديد . . 
و هذه اخحقيقة کان تأصل الاسلام في نفوس عشائر 


المينانحج کابو أقوی منه ف نقوس السواد الأعظم من 
النكان ٠:‏ وكانت مقاومتهم خهود المستعمرين 
والمبشرين عنيمة شديدة . . ولعل تلك المقاومة هى 
بعض الدوافع التي جعلت الاسلام في سومطرة 
الخر بيه الحذور اوكانت وراء ذلك التمسكف 
الشديد بالتعاليم الدينية والروحية . 


أساليب التعليم الديني 


من آبرز ما شهدناه في هذا المجال بعضص صور 
التعليم الديني التي تتمثل في ذلك العدد الكبر من 
المدارس والمعاهد الأهلية التي ينفق عليها الأهالي من 
حلال الو سسات وات الخيرية الأسلامية . 
وتتميز كلها بميزة خحاصة هي تدريس العلوم 
الاجتماعية والسياسية والقومية الى جانب التعليم 
الديني والاهتمام بقرأءة ولويند القران E‏ 
افتتبحت ۶ 4٤4‏ أاكاديية علوم القران الي اقيمت 
عل نفقة الأهالي وبقائضص ميسزانيه مساأبقة تلاوة 
القران »> ویدرس فيها التقسرر والققه والشريعة 
والحديث وعلوم القران واللخة العربية . 

قي بادانج شهدنا أكسث من اسلوب للتعليم 


© أعلام دول مور 
التضامن الأسيوي 
الافريقى ما تسزال 
ترفرف داخل القاعة 
وما تزال الة التصوير 
السينمائى قائمة في 
مکانہا ذکر ی لانعقاد 
المؤتمر . 
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الديني › وهو ما عجري ايضا في تلف انحاء 
اتدوتا.: .الاشلوت الأول ما يقدم عبر المدارس 
العمومية الحكومية والأهلية . حيث نجد مادة تعليم 
الدين إجبارية في جميع مراحل التعليم . ويقوم 
المعلمون من خلال منأهج إضافية بتطوير التعليم 
الديني عبر أداء صلاة الجمعةءوإحياء ذكريات 
الملاسات: الديثة .ما الأشلزتة التاق فاشاء 
المدارس الدينية وتضطلع سپا و زاره ة الشئون الدتة 
بجانب الو سسات الأخرى ف المجتمع . أبرز المعاهد 
تسمى « البيسانترين » حيث يفرض على الطلاب 
قاماي لداجي ویستقل کل معھد منہا بشیخه 
وکل ت شيخ بطريقته > ومواد الدراسة دينية تماما أل 
جانب الل العربية وعلومها . وكلمة بيسانترين تعني 
محان إعداد »« السانتري K‏ أف رجل الدين . وهو 
يقيم في ( داخحلية ) المعهد في اكواخ تسمى بوندوك : 
في هذه المعاهد يعد الطالب ليصبح عالطا ملتزما 
بالا سللام سلوکا وانضساطا ¢ وشذا کان له دور کب ر من 
الكفاح صد الأاستعمار ۾ النمط المتبسع ف مبافي 
البسانترين تتركز على المسجد ومنزل الشيخ والاكواخ 
والمبافي المستحدثة المعدة لسكن الطالب . ومدة 
التعليم عبر حدودة حیت تتبع النظام الجر ۰ وکن 
للطالى أن ينهي و کن E EE‏ 
رين : . لا باس . 

غمودج احر ا ۾ بالتعليم الديي للفتات 
شهدناأه ف سومطرة الت . 

ففي ۴ ۹ اس آول رة للات 
سميت بالمدرسة الدينية بقيادة السزعيمة 
» رانکايورحهمة » » وبعد فترة من الزمن تطورت 
المدرسة واشتهرت في معظم المناطق الأندونيسية وف 
بلاد اخحرى ججاورة كسنغافورة وماليزيا . حيث تضد 
الطالبات للدراسة في معاهدها . 

الصورة كا شهدناها ورافقتنا أثناءها الدكتورة 
» صالح » مديرة المعاهد » تعطي دلیاا رائعا 

لى الجهود الأهلية التي تخفد غل اليد الدذان,: 

٠‏ لنا الدكتورة اة إن ااا الدينية للىنات 
٠‏ حصل عل ای مساعدة من الحكومة . وضشذا 
واجهتنا مشكلات كثيرة عندما تخل بعض من يقدمون 
المعونة اه اعتذرها عن . فالمعاهد تعتمد على نوعين 
من المساعدات . . وفي) يتعلى بالمصاريف الادارية 
ومستحقات المدرسات والأدوات المدرسية 
واحتياجات الطالبات من الغذاء والأدوية والكتب 
وغبر ذلك من المصاريف المماثلة يكون أكثرها على 
حساب أولياء أمور الطالباتءالا اذا كانت الطالبة من 


أسرة فقيرة فتخفف عنها المصروفات أو تعطى ها 
الفرصة للدراسة جانا أو تتولى المعاهد توظيفهن في 
اوقات الفراغ . اما المصدر الثاني فيقوم على > 
الت غات من Et‏ سواء في داخحل البلاد أو 
خحارجها . وأنتم ترون هذا المسجد الذي مايزال تحت 
الإنشاء قد تولت نفقاته إحدى المحسنات من المملكة 
العربية السعودية . 

ان مثل هذا الحهد حتاج أ دعم المحسندن من 
لال العا الاسلامى القادرة وای معوناټت ماده 
تساعد الأهالل علل القيام ذه الخدمة التعليمية 
الروحية من أجل هدم الاسلام ف هذه البلاد . 


الى باندونحج 


الآأن . . عودة الي حاأوه . . وري اخحر من عبق 
التاريخ في مدينة كانت نقطة انطلاق لأبرز مظاهر 
تضامن الشعوب . . هى مدينة باندونح . 
وباندونج هي الف التي معت كل قمم العام 
الضانم بسن الي والرت > من علال احتہارها 
EREY‏ ی اليك رة ر 
عدم الآتحياز . فهنا التقى ا ٩‏ دولة افر 
واسيوية » من بنا تسع دول عربية » من ا 
جمال عبدالناصر وسوکارنو وغنهرو وشواین لاي ٠.‏ من 
۸ ال ۲١‏ ابريل ۱۹٥١‏ . في أول ظاهرة سياسية 
عبرت عن بروز الشعوب النامية ف کل من 
اسيا وافريقيا على الساحة الدولية . وتكريس ولادة 
« الافرو اسيوية » كظاهرة ا للاستعمار . 

اوحين نأقي الآن - وبعد ثلاثين سنة _ لندحل المقر 
الذي عفد فيه المؤ تمر وشهد لقاءات قمم التضامن 
اللاسيوي الافريقي . . ثم لنطوف ونجول وندور بين 
معا المدينة . . فإنما لنسبر اغوار الماضي القر تت 
a‏ المدينة التي يقول أهلها نها تعج بالكثر 
من الذكريات التاركية لناهضة الاستعمار . . 

مقر المؤ تمر الذي حمل اسم » جیدونج میردیکا 

آی بی الا ستقلال 6 احتفظت به آ۱ أندونیسيا وحعلت 
منه متحقا ومناأرة لانطلاقة الشعوتب الأفريقية 
واللاسيوية . وقفنا في القاعة الكبرى نستعيد 
الذكريات ونتأمل أعلام الدول التسعة والعشرين التي 
ماتزال ترفرف حول القاعة وأمام المنصة . . وک 
نسمع صوت عبدالناصر - أول صوت ا عربي ي 
الملجتمع الدولي - مجلجل « باسم شعب فلسطين 
الذي طرد من وطنه ليحتل مکانه شعب دخيل فرضص 


عليه فرضا . . وكل هذا حدث على مرأى من هيئة 


© وجوه معبرة للجيل الحديد في نظرات كلها الأمل في 


الامم المتحدة » بل بمساعدتها وموافقتها . . إننا نقوها 
بصوت عال . . لقد استيقظ في الشعوب وعى حدید 
لا يكن معه وقف تيار القومية والنهہوض . 

لنطالب الدول الافريقية والاسيوية أن تعلن تأييدها 


: بعيدا عن المعاناة التي يعيشون 1 


تقرير المصبر والاستقلال . . وإننا لنطالب بتصفية 
الاستعمار ونندد بأساليب الضغط السياسى التى تلجأ 
إليها بعض الدول الكبرى a E‏ 
الصغيرة كأداة لتحقيق أغراضها . 

و الرؤ ساء 
الذين شاركوا في المؤ تمر » مع كل مانشر وصدر بعد 
دلكک من قرارات خلال المؤ ترات المتعاقة ر که 
التضامن الاسيوي الافريقي والتي أعلنت في المقر 
الذي اتخذ ايضا مركرا للدراسات للشئون الافريقية 
والأسيوية والدول النامية . 

ويا ها من مباديء وقرارات . . واه لو أخذها العام 
فعلا على حمل الحد . . ولكن هيهات . . ! 

إن الناس في باندونج لا ينسون أبدا أحداث المؤ تعر 
التار خي E E‏ 
وبالع رة ن أساء عبدالناصر ونہرو . . والفندقان 
اللذان يقومان على الحانب الاخر من الطريق الرئيسى 
ees‏ 
أثناء انعقاد المؤ تمر أو بينما الزعماء يسيرون مشيا على 
الاقدام الى ال جاک إقامتهم في فندقي هومان 
وبرينجر أو من الفيلات غر البعيدة عن المديئة . 


كلية التكنولوجيا 

على أل باندونج ُ ویسمونهاً المدينة الزراهرة 6 
عأاصمة جاوة الغربية بسکانہا المليونين ¢ التي عد 
تار ها ال القرن الرابع عشر حين کانت جزءا من 
ملكة باجاجاران »والتی عرفت باسم « باريس جاوة - 


لا تتفي بأن تعيش فقط على ما اکتسبت من 
عالم السياسة > فقد صنعت لنفسها أيضا عوام جديد 
في میادین الملسرح والموسيقا والغناء والعلوم 
والتشنية . . وصنأعة الطائرات : 

٤‏ المدينة ۷ من الكليات والمعاهد العليا والمراكز 
الل المتخصصة » أبرزها جامعة باجاجاران » 
وكلية باندونج للعلوم التكنولوجية التي حصل منها 
الرئيس سوكارنو على شهادة الهندسة عام ۱۹۲١‏ . 

في زيارة سريعة لكلية التكنولوجيا التقينا بعدد من 
الطلاب والطالبات الذين يبلغ عددهم عشرة الاف » 
إذ يقبل سنويا حوالي ٠٠٠١‏ طالب وطالبة يوزعون 
على ۲۳ قس| خميع التخصصات التقنية . 
للكلية الذي أقيم ليكون جسرا بين التعليم الجامعي 
والتعليم الديني » على أملل توثيق العلاقة بين 
التقنية والدين . المسجد أقامه عام ۱۹٩٤‏ 
١‏ مركز إرشاد الأمة » الذي يقوم بالأنشطة الدينية › 
ثم حول ليصبعح ملكا والطلاب الذين 
يتولون جميع شئونه الادارية » وهو ليس مخحصصا فقط 
الطلات بعد انتهائهم من دروسهم الا كساديية ف 
الكلية » ويتولى التدريس علاء متخصصون في 
ختلف العلوم الدينية بلا مقابل » كا يقوم المركز بنشر 
المطبوعات الدينية ونشرها . وتشارك الطالبات 


مالظلاب ف کل زشاطات الكلية والمسجد والتعاونيات 


من خلال لقاءات واجتماعات مشتركة . 
المشهد الثر هنا کا في جميع مساجد أندونیسيا - 
هو أداء النساء والفتيات من ختلف الأعمار للصلاة 
بالحجاب . حيث ميخصص فن النصف الخلفي الذي 
يمتلىء عن اخره بصاحبات الزي الأبيض وهن يؤدين 
الصلاة وكأنهن موجات من الملائكة . . تلك صورة ما 
أروعها عند أداء صلدة التراويح في شهر رمضان . 
قالت لنا « ميني بورنا مأواتي » « وكماليا ارتیڼي » 
الدأرستان بالكلية : : « ال جانب الحامعات الحكومية 
وعددها تمانية » قأمت مبادرات أهلية لانشاء 
حامعأات أهلية عموميسة أو دینيه › وانشأت وزأرة 
٠‏ الدينية حوالى ٠١‏ جامعة حكومية إسلامية في 
مختلف العواصم الاندونيسية عدد كلياتها ۸٥‏ كلية › 
بالاضافة الى ا الحامعات الاسلامية الأهلية 
وعددها ۷٠١‏ كلية . لمهم آنه جميع الخحامعات 
والكليات توجد مساجد يؤم أحرامها الطلاب 
والطاليات والمدرسون بشکل ¢ سواء لأداء 
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الصلوات المكتوبة أو صلاة الحمعة أو المحاضرات 
والاحتفالات بالناسبات الدينية . 


عام 


قاعة الفندق . فقي رکن القاعة ف کر الفنادق 
توجد فرقة موسيقية تعزف على اللات الموسيقية 
وأبرزها E‏ وتنتشر الأغاني ال وف 


تعرف في أندونيسيا باسم « کصيداهان » تحويرا من 
كلمة قصيدة . وتعتمد الفرقة عادة على ثمانية أو 
عشرة دفوف يصحب النقر عليها إنشاد جماعي من قبل 
فتیات في شکل ( کورس ) . 

فرق الموسيقا والكورس هنا ها ساس نابع من 
مجتمع القرية » وهي الركيزة الرئيسية في كل 
الأقاليم . فالفلاحون المرهقون بعد يوم عمل شاق في 
الحقول يجتمعون في المساء فلا بخفف عنم إلا الموسيقا 
والغناأء ء على أنغام الاتم التقليدية التي تعتمسد ف 
الغالب على أوان نجحأسية وبرونزیه وظورل ودفوف 
والات ختلفة ۰ مصنوعهة من الباميو . وسسر 
البامبو هو أً نه يزرع في کل مکان وهو 

يصحب الناس في كل أعماهم ويرتبط بحياة كل 

يوم . فهم يبنون بيوتهم من البامبو . . السقوف 
ا والأرضية والاثاث وادوات الطبخ . . كا 
أن فراشهم مصنو ع من البامىو وأطراف کک 
تكون صغيرة مادة لذيذة يأكلها الصغار والكبار . 
وعندما يموت الأندونيسي فانه حمل على تعش من 
البامبو » بال يدفن اسار رجت من البامبو . 
هذا فان أول ما تسمعه عندما يبدا عزف الفرقة 
الموسيقية هو أنغام على أدوات البامبو سواء في النفخ أو 
الدف أو التحريك وهي کلھا تسمی « اورکسترا أو 
جلونج » . 

ذلك هو ع الرئيسي لما شهدناه ونحن 
نحضر حفلا موسيقيا يا تقليديا في « سونج أو جلونح » 
کل اأعضائه من الفتبان والفتيات الصغار يقدمون 
عزفهم ورقصهم وآناشيدهم بطريقة مثيرة . 
وقد عرفنا أنهم تدربوا وخصصوا في مدرسة خحاصة 
للفنون الموسيقية تسمى « مدرسة باك أوجو» . 

في جاوة الغربية كلها با في ذلك باندونج عاصمة 
الصونديين تجد جيع انواع الفنون کالرقص والتمثیل 
وكلها تسمی « الوايانح ۸ » عروص الوايانح تتباین 
بين ألعاب الدمى الخاصة وخيال الظل والرقص 
التقليدي والتمثيليات المسرحية . وتاريخ « الوايانج » 


الوافد ساسا من اند القدية»يحكى بأن رواد الدعوة 
الاسلامية الاوائل في جاوة ار | بألعاب الوايانج 

بعد أن بدلوا الروايات التي تستعرضها في تمشيلياتها 
وف اهندوكية بأفكار أخرى قائمة على الدعوة 
الأسلامية والتوجيهات الدينية 

تعال نذهب الى « جالان ناریبان » نتفرح عسل 
العرض المسرحي الملسمى « يانج جوليك » وهو 
مسرح خيال الظل ES EOS‏ 
خصص النحاتون والصناع والحرفيون المهرة ف 
باندونج في صناعة وحوه العرائس الخشبية وأقنعة 
« المساريونيت » على أشكال مهرجين من الرجال 
والنساء بعد أن كانت هذه الاقنعة من قبل تمشل 
رؤ وس البقر والجاموس . وهؤلاء الفنانون نم 
يتخصصوا فقط في صناعة العرائس بل أيضا في 
صناعة أغمدة السيوف وتزيين أنصاها بالتمائيل 
المرصعة والمزخرفة بالأحجار الكرية . 

« والوايانج أورانج » نوع اخحر من الفنون شاهدناه 
e‏ سيانج » إنه عبارة عن رقصات 
تقليدية مورونة عن الثقافة والأساطر اهندوكية . 
وأغلب المسرحيات الراقصة من هذا النوع تعتمد عل 
حكايات الرامايانا ( الام راما وزوجته سيتا) 
والمهامهاراتا والصراع بين الخير والشر . وتقدم 
العروض مصحوبة بموسيقا وغناء هومن أجل ما يقدم 
في هذا الميدان . وقد يقدم الراقصون والراقصات 
أهوأة عروصهم وهم بلون الأقنعة عل مسارح 
الشوارع والأرصقة لامتاع الناس ودون آي مقابل 
مادي SE MO SORO‏ 
ا ا أجورا مجزية : 

أما « الوايانج كوليت » فهو نوع اخر من العروض 
المسرحية الوثيقة الارتباط بالىدين »> وهو من أشهر 
مسارح الظل في أندونيسيا . وهو يقدم على طريقة 
« القراجوز » الشرقي من خحلال راوية ججلس خحلف 
ستار تنعکس عليه آضواء شمو ع آو سراج زيي » ثم 
بحر بيديه خلال الظلام مجموعات من العرائس 
المصنوعة من الحلد . بحكى من خحلاها قصة الحياة . 
ا ا ا ت و ي ك ار 
محموعات من الناس كبارا وصغارا يلتفون حول هذا 
اللاعب الفنان . كان اللاعب خلف الستار يزرع 
شجرة الحياة في ساق شجرة موز تتحرك عليها الدمى 
. وهو ححرك صوء السراج وکأنه 
الشمس لتظهر أحداث التمثيلية التي ا ظلا لا 
تتحرك على الستار » وهو خلال كل ذلك يغير نغمات 


صوته فهى تأرة حزينة وتأارة مبهجة > ثلا في بعض 
الأحيان ارات معارك وصراعات بین الخر 
حتى يكون النصر في النهاية للخير . 


صناعة الطائرات 


في باندونسح أتيحت لنا فرصة لزيارة مصنع 
« تورتانيو » للطائرات . أحد مفاخر النهضة في 
أندونيسيا . صناعة الطائرات ها قصة بدايتها عام 
٩‏ . فقد كانت الحاجة ماسة الى وسائل للنقل 
الجوي بين جزر الارخبيل المستلقية على اتساع المحيط 
والمتباعدة عن بعضها البعض لسافات بعيدة » وليس 
هم من الاعتماد على النفس في هذا اللإنجاز الكبير . 
وتقرر إقامة مصنع لطائرات النقل الخفيف بالاعتماد 
غلل رات فة تة يقؤذها الدكتور المهندس رسفت 
بحر حبيبي ٠‏ الذي وضع تخطيط المشروع وتولى 
تفيذةوادارته ,وكانت الداسة ججميو طارات 
( کاسا ۱١١۲‏ ) بترخحيص من المصنع الأم باسبانيا » 
وهي طائرة حمولتها ۱۹ راكبا أو طنان من البضائع 

ئه دات عملیات التطور بتصميم جدید رفع حمولة 
الطائرة ای ۰ راکنا لا مهمتها في حركة الطيران 
الداخلي الخفيف هيدا لتصعيد ع الاتها الى النقل 
الاقليمي د ثم النقل الدولي 

قال لا a‏ ن و مدير العلاقات 
٤ e GN TEE‏ 
نستعرض خلاها حتلف أنواع الطائرات وهي تحت 
التجميع والتصنيع : ا 

a‏ . . ومع هذا فخلال أربعة 
O ERT E‏ 
أكبر حمولة بترخيص من شركة بوما الفرنسية » تبعها 
تصنیع اههلیوکبتر ( ناس ۳۴۲ ) . . ومع التوسع في 
SER RSE E‏ 
إذ بدأت الشركة 5 الطائرات وتصدرها تلبية 
للطلبات التي اهالت عليها من الدول المجاورة وعلى 
رأسها تايلند . ومن أجل إعداد الكوادر المدربة لمزيد 
من الانتاج د تم التوقيع عل اتماقرة 4 فيه تعاون ہیں إدارة 
المصنع وبين کلت اندونج لعلوم التكنولوجيا في قطاع 
علوم الملاحة الجوية » برامح صناعة الطائرات 
وتخريج ۰ e‏ کک الدكتور حبيبى 
تصميمه على أن تكون الطائرات ET‏ 
على أعلى مستوى من.الانتاج العالمي » بعد أن تم 
الحصول على تراخحيص إنتاج من أمريكا والمانيا الخربية 
«فرنسا ا وحتی يونیو ۱۹۸۱ کانت الشركة قل 


مدال الصناعة والتقدم والتنمية 


# اندونيسيا . . ١‏ سلاملك مكة » 
آنتجت وصدرت ۲ طاثرة من تلف الانواع . 

بعد هذه النهضة الكبيرة بدأت الشركة تطور نفسها 
بانتاج الطائرات اهلیوکیتر الحربية والطائرات القتالية 
رونك سلاح الجر الاأندونيسي بالطائرات المنتحة 
ليا . . نم کان از أنواع الانتاج هو صناعهة 
طا( اا EE,‏ 
قطع , غیار ا جنرال 
الا BS I‏ 
ونستطيح a‏ مدی التطور الكبير في هذه 
عندما نعلم أن عدد العاملين ارتفع من ٠٠١٠‏ موظف 
عام ۹۹۷٩‏ ليصل اى ۴۳ الف موظف ی العام 
الاخحر . . وأن هناك عقودا لتصنيح ۹ طائر أعدد 
من الدول بينها المملكة العربية السعودية 

وهو أمر يعبر بغير شك عن تطور ونجاح كبر في 
4 في اندونيسيا : 


إن تنمية الانسان تقوم في الاساس على التر, 
والتعليم . ولقد شاهدنا غوذجا رائعا هذه التنم 
خلال زيارتنا لمعهد فابيلان الأهلي على مسافة ٠‏ 
کیلومترا ال الشمال من يوجياكرتا . 1 

المعهد ا عام 1۹٥‏ احاح همام جعقر وکان 
عمره وقتها ۲٣‏ سنة وشارکه في ذلك اخوه وزوجته - 
وهو مازال حی الآن یتو أدارته وقد 0 ألمعهد 
على جزء من أرض صغيرة كان يملكها » ثم جرى 
التوسع سد ذلك حتى بلغت المساحة الي أقيمت 
علا بد جنحة المعهد وأقسامه حوالي ٠١‏ ألف متر 

بح » حيط ہا مساحة أخرى مزروعة جعل ريعها 
ات على الطلاب والطالبات الذين يفلحونا 
لانتاج كل الخضراوات والواد الغذائية الاستهلاكية 
اللازمة للمعهد . 

يقوم عند مدخل المعهد مسجد قديم مشيد على 
النمط التقليدي . تم بناژه عام ۱۸۰۰ حيث يارس 
فيه الطلاب والطالبات وأهالي قرية فابيلان الصلوات 
ويتلقون الدروس الدينية وجري الاحتفمالات 
الاسلامية وميسابقات تلاوة القران الكريم . ١‏ 
اليسار من المسجد نجد قاعة جلست عند نافذعها 
الواسعة أربع فتيات في ردائهن الابيض وبين أيديهن 
دفاتر للتسجيل › وحين نسال عن مهمتهن نعرف 
أنهن يتولين تسلم زكاة المال تماما كما يتسلمون زكاة 
الفطر خلال أيام رمضان المبارك . وقالت لنا 
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إحداهن : اننا نسجل في هذه السجلات كل ما يصلنا 
من الزكاة واس)اء من يقدمونها ثم نتولى توزيعها على 
الفقراء . 


وننظر الى الناحية المقابلة » فتنجد طوابر النساء 
اکل م ل > بینا عجلس عدد من 
الطلاب على افریز مرتھع یکیلون کمیات الارز التي 
اشتريت بأموال الزكاة E‏ على المستحقين . 

دی ر 
من حلول العيد يبدأ الناس أفرادا وحماعات قي اخحراج 
زكاة الأبدان وزكاة الاموال . ولا يزال كشر من الناس 
يقومون بذلك بأنفسهم . أو يقدمونها لمن يعرفون فيه 
الاستحقاق . ولكن بعض الناطق والحماعات ۔ كا 
نفعل هنا تنظم هذا العمل حيث ححمع الزكاة 
والصدقات ثم توزع على المستحقين بطريقة تتيح هم 
أن يشقوا با طريقهم للعمل والكسب . وي عيد 
اللأاضحى ويعد أداء الصلاة یتم نحر نحر الاضاحي 
وتوزيع خومها على الفقراء المستحقين الذين قد لا 
جدون اللحوم في عامهم إلا في هذه الفرصة . وحن 
> ننسی ي هده المنأاسىة دور الايتام والعحزة إذا 
خصص ر هم حصصهم من حوم الاضاحي . 


. . إلى يوجياكرتا 


انطلقنا الى العاصمة القدية يوجياكرتا ف وسط 
جأوة . ويوحياكرتا مدينة غامضة عتيقة تخترق الذاكرة 
عبر بساط الم ر يح » ويصعب الإلمام بتارخها الشامخ . 
وهی احدی المناطة | N ee EA‏ الوضصع ا خاص 

عحافظات أندو سا ) الاتنتان ا ھی 

ا حاکرتا وأتشیه في سومطرة الشمالية ) وهي 
احدی أهم المراكز الثقافية القديعة حيث السهل 
الاخحضر الخصيب الذي كان خلال القرنين ١١‏ و۷١‏ 
مقرا لامبراطورية ماتارام الحاوية التي ورئثت عنها 
يوجياكرتاأ الحالية ارو ع معالمها . 

يوجياكرتا الان بحكمها كاقليم حاص السلطان 
مجو بوتنو التاسع . وقد برز تار ها .ا حدیتثت عام 
٥‏ عندما فقد المستعمرون اهولنديون صبرهم 
تحت ضر بات الشوار المتوالية . فكان أن لجحأوا إلى 
تقسيم السلطنة الكبرى إلى مقاطعتين صغيرتين تحت 
الحكم اللذاتي . إحداهما سوالاكرتا والشانية 
يوجياكرتا . وعين المولنديون الأمير مانوجلوجي 
للجلوس على عرش السلطنة تحت اسم "منجوبونو 
الأول . وهو الحد الأكبر للسلطان التاسع الحالي الذي 
ج م ا 


قصر الشهادتين 


E a‏ الأحيان قصر 
الان 

هل سمعت من قبل عن السكاتين . ؟ 

ار ی الو ا 
الجاوي من كلمة الشهادتين . هذا الاسم اطلق على 
الساحة الواسعة امام فصر السلطانءوالى يسار مسحد 
الشهادتين تد ساحة هى عيارة عن حديقة خحضراء 
حيط بجوانبها ٠۳‏ شجرة وهي رمز لسنوات عمر 
النبي محمد ر بت ) . ويي الصدر الموازي للقصر 
تقوم شحرتال صخمان عن عل وشات وما الاسر 
لشهادتى ان لا إله إلا الله وأن حمدارسول الله . 

مهنا وقبل وصول الاأسلام كانت الساحة تستغل 
في اقامة المراسم التقليدية إذ حرج الأدوات الملكية 
مثل الخناجر والرماح والعربة الملكية والادوات 
الموسيقية والطبول لتنطيفها . وحين جاء عصر الدعاة 
الرواد . وهم أولياء الله التسعة . ونشطوا من أجل 
تقديم الدعوة الاسلامية . حول الاحتفال السابق 
و ق ا 
جاء لدخول الاسلام . وكانت قمة البرنامج في هذه 
المراسم ھی اللاحتقال بالمولد النبوي : ولکن مر ور 
الزمن حولت الساحة لتصبح معرضا وسوقاً يخص 
بأجنحة الباعة والعارضمن من المنتجين والتجار 
والحرفيين . وف قمة البرنامج بحضر السلطان الى 
ساحة المسجد في مراسم تقدم خحلاها تلال الارز 
المطبوخ وقد ت فیها اللحوم والأسماك كوليمة 
سلطانيه للجماهر . وي ذلك الوقت تصدح و 
( الحاملان ) تعزفها حوقتان من العازفين ع أدوات 
امات عص تملكة ماحجاباهيت اطندوكية 
ومن لفات عصر الأولياء . . 

وندخل قصر كراتون . القصر نغوذج للفن 
التقليدي الذي تختلط فيه معام الفنون المتدوكية 
والجاوية القدية مع فنون المعمار الحديثة بديكوراته 
ونقوشه وزخحارفه وساحته وقاعأته»والاعمدة المققامة 
على النسى اهندي الخاوي الو تى كانت تصور الفخامة 
الملكية منذ انشائه عام ۱۹١١‏ . واستمر نفس الطابع 
عندما تم اسک اله عام {oY‏ . ولکن الواضصح انه 
كان قائيا قبل هذين التاريخين في عهد عملكة متارام » 
إذ يلاحظ ان التاريخ المنقوش على البوابة الداخلية 
للقصر هو عام ۱۹۸۲ . ك ان المدحل يزدان على 


٥و‏ ية س 


ي لا 


زيح 


اليسار ) . 


الصادرات 
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جانبیه بتمالین کل منما على شكل رأس حية بنش 
حوطشاً الحسد حت الذيل : 

إن أهم معام القصر هو ردهة الساحة الرئيسية 
حيث تتصدرها المقصورة ذات الأعمدة الذهبية › 
وهي مثل أغلب الردهات الداخحلية عبارة عن قاعة 
أمفتوحة بأعمد ها الخشبية المزخرفة والمموهة بالذهب 


هنا كان السلطان يستقبل الضيوف الملكيين حيث تقام. 


عروض المسرح والرقص التقليدي التي يقدمها 
راقصون مدربولك تدریبا خحاصا تلیی بالقصر کمرکزر 
للنشاط الديني في الاحتفالات الاسلامية الرئيسية 
الثلاث ۴ د الود النبوي وعد الفطر وعيد الأضحى . 

إن هذا القضر الآن 1بق فط ئات 
السلطانية » ولكن هذا لا ينع من أنه مايزال معرضا 
للاسلحة السلطانية ومجموعات العرائس الحلدية 
المزحرفة » والعربة السلطانية » وأدوات الموسيقا » 
والمعروضات الأخحرى من المدايا المقدمة للسلاطين 
من الضيوف الملكيين في الماضي القريب . 


دعاك مزار الحجيح 


الى الشمال من يوجياكرتا تقع مدينة سمارانج 
وتعتبر المنطقة المحيطة بالمدينة منطلقا لنشر الذعوة 
الاسلامية في جاوة في القرن ٠۳‏ على يد الدعاة الذين 
اشتهروا بلقب أولياء أنذه التسعة حيث كانوا يبدأون 
مهمتهم ببناء تلك المساجد . 

على مسافه ۲۰ کیلومترا شمال شرقي سمارانج 

مدينة دياك . . هنايوجد أول مسجد أقامه 
هؤلاء الأولياء ويعتبره المسلمون رمزا لنهضة الاسلام 
قي جاوة . ومسجد دياك يؤمه المسلمون في أندونيسيا 
حجيجا » على آمل أن يكون حجهم إليه تمهيدا 
للاتطلاق ای موسم الحح الكبر في عرفات و 
ال ا ا السامقة 
متخذة من نفايات الأحشاب المنحورة ق به من 
ماجاهابت عاصمة الامبراطورية اهندوكية المنهارة . 


نظرة الاحترام والتقدير للمسجد الأثري EN‏ 
نابعة فقط من أن الأولياء الدعاة كانوا يعقدون فيه 
اجتماعاتہم الدوريةللتشاور ف شئوں الدعوة ودرأاسة 
التقارير المقدمة عن عمارسات الدعوة في جميع أنحاء 
البلاد . 

يتحدثون هنا عن دياك باهتمام كبير . . وهم 
يتذاكرون قيام أول مملكة إسلامية في جاوة » وأول 


ملوکها رادین باتاه ( أو عبد الفتاح ) وكان حصيفا 
حكي)] في إدارة المملكة . فلم يقتصر على استشارة 
علےاء الدين في القضايا الكبرى فقط . بل ي سياسة 
تکس اللیرن بين اأوساط الشعب الذي كان يعتنى 
اهندوكية . وفي ذكرهم للازدهار الاسلام في دياك 
يقولون ان الملك عبدالفتاح ( رادين باتاه ) ونتيجة 
تشاوره المستمر مع الأولياء الدعاة . كان يفرق في 
الأمور غير الاسلامية بين ما هو بالغ التعارض وبين ما 
هو بسیط لا یضر . فالأمور التي تتعارض أساسا مع 
ا الاسلام لا يتردد في القضاء عليها قضاء 
مبرس . أما الأمور البسيطة فإنه يتركها مو قتا :لكلف 
م يغير "من عادات الشعب وتقالیده طفرة وأحدة 
وكان ذلك وراء نحا نجاح الدعوة وهو ما اعترف به 
المؤ رخحون العالميون من أمثال أرنولد توينبي وتوماس 
أرنولد . 

عل د کار ن من دا جد مر و ان 
كالي حاقا » أحد الأولياء التسعة الرواد . والى الشرق 
في « بوباتيه قدوس » تقوم مئذنة تحمل نه نفس الاسم ٤‏ 
ال ا E‏ 
الذي يمتاز بنمسطه الخليط بين الفن المعماري 
الاسلامي واهندوکي . . وتمثل المئذنة التي يعتبرها 
الحجيح مزارا هم رمزا للدعوة الاسلامية المبكرة ي 


حأوة . 
القر ية الى أسلمت 
عله مه کاو ات عل اط م 


« بور وبودور » وەدينة يوجياكرتا » توقفنل عند قرية 
بانجوريو الواقعة في دائرة « كاريباوان » وكان المختار 
واسمه « بري هارسيو » قد دعانا لزيارة قریته التي 
وصفها لنا وزير الشئون الدينية .عند لقائنا معه في 
جاکرتا » حیث عفنا هذا المختار الداعية الى 
الاسلام 


NE SE. E 
وحطیب أكبر مساجد المنطقة › وآنه کان لستوات‎ 
قليلة ماضية قسيسا ومبشرا للدين المسيحي . ولكنه‎ 
امن بالاسلام واستطاع بجهوده النذاتة أن يقوم‎ 
بالدعوة للدين الحدید الذي امن به » وتحولت فر يته‎ 
نسمة ) على يديه الى الاسلام‎ ۲٠٠٠٠١ ( كلها‎ 
ودخحلا القرية ¢ وشارکنا مع الأهالي ا صلا‎ 
التراويح - وكنا في رمضان حيث لم تكن مساحة‎ 
الملسجد نكفي للمصلين والمصليات › فافترشوا‎ 


امام وخطيب مسجد قسرية 


® بری ھارسیو . 
بانحو ريو ٣‏ وکان من قبل قسيسا واستطاع بجهوده 
الذاتية أن يقنع أهلل القرية بدخول الاسلام . 


الساحة الأمامية كلها لأداء الصلاة برغم هبوط 
اللامطار غزيرة ف ذلك المساء . 

والتقيا بالناس وبالمختار الامام وسمعنا منهم 
۱ 

E 
AE والان اصبح سکانہا كلهم مسلمین‎ 
امن قسيسهم بالاسلام استغرب الناس هذا‎ 
وبدأوا يناقشونه ويستمعون اليه » وحين اقتنعوا با‎ 
کان يشرحه هم من فضائل الاسلام وتعاليمه واقتنعوا‎ 
. ہا » راحوا يعلنون إسلامهم بین يديه‎ 

ونساله كيف امن بالاسلام وهو الذي كان قسيسا 
مبشرا يدعو الئاس الى المسيحية ؟ 

قال : لقد امنت بالاسلام بعد ان تعمقت في 
دراسه القران E GT INDE‏ 
وحقائی ` ‌ وأدرکت آن ما کنا نتصوره من أن المسيح 
هو ابن الله أوهو الإله نفسه غير صحيح . ووجدت 
في الاسلام النور اهادي و العظيم للحياة 
الانسانية السليمة التي تقود الانسان على طريق 
الخہر ا 
فتفتتحت أمامي افاق الايان واليت على نفسي أن 
سهم مع الدعاة المسلمين في الدعوة الى الاسلام ٤‏ 
وكانت قريتي بالطبع هي أول ساحة أبذل فيها جهدي 


© اندونيسيا . . « سلاملك مكة » 

بقدر ما مکننی الله 
والواقع آني لم اكتف بالمعهد الديني الذي أقمته في 
اش ی جات عل زعا تسعة مساجد صغيرة في 


كل منطقة » وكنت ألقي فبها الدروس الدينية دون أن 
أحمل الناس عبء الانتقال الى ما قول . 

في خحطبة الجمعة لم أكن أتكلم بدا عن مساويء 
العقائد والديانات الأحرى ولکني کن اتناول 
فضائل الدين الجديد . لم الجا أبدا الى اهجوم 
AE as a SG aL Sa.‏ 
عا عل ف الوت غل ما رل الین ای 
E O DT‏ لا أ لحا فيه الى 
الاكراه أو الضغط بل الكلمة الطيبة والقدوة 
الحسنة . 

Ss‏ اا وو ف د 
من المبشسرين ومن المسيحيين من سكان الماطى 
المجاورة » بل انني انا نفسي تعرضت لضغوط شديدة 


. من اخحوتي التسعة » ولكني استطعت بحمد الله أن 


أقنع ائنين من أشقائي اول الاسلام > .فوقفا 
بجانبي وکانا عونا ف ف مواجهة ة الضغوط التي کان 
يتعرض ها سكان القرية الذين رفضوا كل ما كان 
المبشرون يلوحون هم به من أغذية وتسهيلات في 
المعيشة . والحمدتته أن السكان قد امتلأوا قناعة 
بدينهم الحديد ٠‏ ولم يتذبذب إيانهم آبد 

ولكن لي همسة تصل إلى حد الرجاء » أريد أن 
أطرحها . فك| ترون أن أهل القرية فقراء » ولكنهم 
متمسکون بدینہم الذي اقتنعوا به » ومع ھا فإن 
أشد ما اخحشاه مع الضغوط التي يتحعرضون ها .ء أن 
ينخداعوا بمأايدخله الآحرون في روعهم من أن 
دخوهم الاسلام لم يفدهم شيا . أن الأهالي 
يدركون بحق بان الأمر ليس E‏ 
الاسلام سيفتح هم الطريق الى الجنة ورضاء الله إلا 
أنهم يتمنون أن تخفف أعباء الحياة التي 
تخا وارز هاا انه كان الف ية هو عة 
حصوهم على میاه الرب ¢ فمصادر المأء ٠‏ ¢ 
ولكنہا بعيدة عن متناول أيديهم » وهم يطمحون أن 
تمد شبكة أنابيب لتوصيل المياه اليهم » وهو أمر 9 
نستطيع بالجهود الذاتية أن نحققه . ولاشك أن هناك 

من القادرين من يستطيع ان يتبرع باقامة هذه الشكة 

E aT 

ودعنا نقول ان تحقيق الأمل يلكه الكثيرون في 
أقطار وطننا العربي »› وحماعات ومؤ سسأت . 

ونحن نعرف أنهم سيفعلون . . 


Eh 


ر ا ا ا الاجابة عن وان 
مازلت آذکره بالنص . . ماذا لو کان لدی ابن: 
الشيخ الرئيس ) حاسب آلي - كمبيوتر ؟ ١‏ وقبل ان 
اعمل فكري في الاجابة قال صاحب الدراسة « بدون 
شك سیکون بیته أکبر مركز طبي في العام کا ستکون 
غرفته مكتبة طبية مركزية » كذلك كتابه « القانون » 
اذ سيعد عند ذاك الاطار العام المستخدم في ارجاء 
اللحمورة » لاحتواثه على مسارات واضحة لكل 
البرامج الطبية » . 


تمر بخاطري امنية الباحث في توفر الكمبيوتر لعالمنا 
الجليل ابن سينا اذ اتصفح كتاب « التصريف لن 
عجز عن التأليف » للجراح العربي ابو القاسم 
الزهراوي ‏ ت ٤١٤ه/‏ ۴۳م - حیٹ ضمنه 
يستعملها في طبه تشخيصا وعلاجا . فماذا لو حصل 
هذا العام الحراح على تقنية العصر الحاضرة من 
أشعة ليزر وموجات فوق صوتية وأحرى صادمة . 

ان التطور التقني اهائل الذي نعيش واقعه 
الحاضر يعكس نتائجه في ختلف أوجه الحياة 
المعاصرة . . وإذا كان هناك علم لا يكن أن يكتمل 
دون جريب علمي وحتبري وبالتالي دون أجهزة 
تقنيه فهو علم الطب بفروعه التشخيصية 
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العمل کثيرة ومتعددة « بل كاد أجزم أن التطور 


الصحى الذي أحرزته المراكز العلمية العالية» مشلا 
ااي ت و دا وارد م الد 
للافراد»جاء متزامنا مع تطور العلاقة ايجابيا بين الطب 
بفروعه والتقنية بأنواعها يما وفرت من سهولة 
ودقة وجودة وحرية لعقل الطبيب في تيسير سبل 
المعالحة والمداواة . ' 

ولن تأحذ من فرو ع الطب الكثيرة الا الجراحة . . 
a eS aS A e a‏ 
. . وكم هو نصيب المريض بعد 
. . وکیف هو حال جراح 
ألخستة مح تة الب ¢ 


المبضع البديل 


لقد عرفت أشعة الليزر منذ فترة ليست طويلة في 
عمر الزمن . . حيث استطاع العلياء من زيادة قدرة 
الضوء عن طريق محريض وتحفيز الاشعاع . فكانت 
القدرة الناتجة عن ذلك لق حرارة عالية تكفى 
بدو رها لقطع النسيج ا لخي آم تہیخیره . . وما داك اللا 
في محال الطب . . بينم تبقى استخدامات وتطبيقات 
هذه الدرجة الحرارية العالية التاتجة من أشعة الليزر 
کش ةو لہ عظمة . 

ولو سبرنا غور الات العلوم الطبية لتقدير 
امكانية ا ستخدام َب شعة 1 لا فيها ت تشخيیصسا 
وعلاجا .لوجدنا أن الطب الحديث يستخدم الليزر في 
طب العيسولن والآنف والادن والحتنجرة ۰ وطبت 
الأمراض الحلدية . والامراض الصدرية واهضمية 
والبولية > اض اه ای علوم العمل ا ڂراحي العام 
بدايات استخدام الاطباء لأشعة الليزر في تحالات 
عملهم الآ ي سنة ۹۹۷۰م 2 ولکنہها مسيرة التطور 
تضيف اخديد داتي) . . وهكذا كان لأشعة الليزر 
انواع عديدة يستخدم بعضها قي ججالات الطب كنوع 


LASER 


ذلك من عافية وصحة 


NDY AG « CO.LASER , AROGOON 


lla فاا‎ ¢ HELLÛUM NEON LASER , LASER 
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أشعة الليزر على زلال البيض متلا سينتج عن ذلك 
تخر منطقة سطحية عحدودة دون تأثر على المناطق 
الاحرى المجاورة أو الداخلية . . مما يعني أن لأشعة 
الليزر تأثيراتها الموضعية التي لا تتجاوز في قطرها نفس 
قطر الشعاع الساقط > وبحیٹ لا تزيد في عمقها عن 
سنتمتر واحد .» حيث يعتمد عمق التخثر اللحاصل 
مثلا على القدرة المعطاة للشعاع المستخدم»ودون تأثير 
ضار على المناطىق المجاورة بطبيعة الخال . 

ولكن ماذا عن أشعة الليزر على الأنسجة 
الحيوانية ؟ لقد أثبتت التبجارب المختبرية الدقيقة 
وبأاستعمال نوع )(NNDAG LASER)‏ ان تسلیط 
الأشعة على مثل هذه الأنواع من الأنسجة ا لحية يؤ دي 
الى تبخبر السوائل من خحلاياها . مما يو دي الى جضاف 
الأنسجة وفقدان الخلايا لعوامل استمرار الحياة . . 
وبذلك كان تركيز علمأاء الحراحة على الاستفادة من 
الخحرارة العالية والناتجة من استخدامات الليزر في فتح 
جلد غطى عضرا معينا لغرض مداواته جراحيا . 
وفتح عضو في جهاز جسمي لتطبيبه . . وبذلك 
عرفت أجهزة الليزر الجراحية . . ومباضع الليزر 
الحراحية الخاصة في معالحة أمراض الاعضاء الق 
تزداد فيها أوعية الدم كثافة . N‏ 
تقتصر على فتح العضو وتسهيل شؤون العملية 
الحراحية»وايقاف النزف من عضو يغزر نزف الدم منه 


اثناء العملية لاأسباب تشرخحية طبيعية . . وعرفت 
استخدامأات الليزر ق مداواة ب بعض الأورام السرطانية 
۔حبتٹ تصيس اعضاأاء الحسم و فالحرارة العالية 


الناتجة من زيادة قدرة الضوء عن طريق تحفيز الاشعة 
كفيلة بسلب الخلية حياعها . . فتقتل الخلية السرطانية 

ولابد من الاشارة الى أن تأثيرات اشعة )N"5۷۸6‏ 
۸5E ۸(‏ تلف حسب قدرتہا e‏ فقی المجال ۲١‏ ۔ 
NG re rE‏ 
امتصاصها من قبل النسيح يؤدي الى توليد طاقة 
حرارية تصل الى عمق ه٠‏ ملم تقريبا حيثءينتج عن 
هذه الحرارة تبخر الماء من اللاأنسجة وانكماشها مو دية 
الى تخثر الدم في أوعيته . وقي المجال ۸٠١ - ٠١‏ تتبخر 


السوائل من الاأنسحة السطحية حیٹث تتطلب هذه 


عل الا ت اله 
ومو جات فوق الصوت كذلك 


وحتبرات الطب التشخيصية وردهاته الحراحية 
العلاجية لا تزال مفتوحة على نوع من الأاجهزة 
مدهش في نتائجه» حیث يستند اساسا على مبداً 
الموجات التي تزيد في تردداتها عن ٠١ , ٠٠١‏ ذبذبة في 
أا الو دة غا عدر ماه من الاذن الشرة 
فهي موجات فوق صوتية غير مسموعة ولكنها ذات 
قابلية للاختراق النسجى والعضوي مما له استخداماته 
وفراناه ى الت و اة 

فبامكان أطباء الحراحة اليوم الاستغتاء عن عدد 
كبر من العمليات الجراحية اللازمة لاستخراح حصى 
الكلى مثلا . . وذلك باستخدام جهاز منظار الكلى 
الميجهز بمعدات خحاصة لتفتيت الخحصى والتقاطه . . 
وما هذه المعدات الا مسبار حاص يدخحل عبر قناة 
المنظار لتسليط الأمواج فوق الصوتية على الحصاة 
المتموضعة ی نسیسجح الكلل»فتتفتت لتطرح حارج 
الحسم فيعاف المريض ويشفى . 

واذا ققشوضعت الحصاة في حالب من حالبي 

الانسان فان اراح اليوم يستطيع قي صالة عملياته 
ادخحال المنظار الخاص عبر المتانة ليصل الى الحالب ثم 
الى مكان الحصاة . . فتتكفل الموجات فوق الصوتية 
ها و اض 2 من اثارها الضارة . 


وبعیدا عن مبضع الحراح . عكن العلأء مو خرا 
من تطویر ا ف ا ٠سرضى‏ حصى الكل 
ودلكڭ بتوليد ما اصطلح عليه بالموجات الصادمة حيث 
انتحت الأحهزة الاه OES EES‏ وأاستعملت ف 
بعض المراكز الطبية بنجاح على ما يقرب من ٠٠٠١‏ 
حالة مرضية . وبعيدا عن النظريات العلمية 
التقفصيلية الل ةف عمل مثل هذه الأجهزة الدقيقة 
التكوين . نلخص المبدأ العلمي لجهاز تفتيت الحصى 


جراح المستقبل بين مبضع الليزر وموجات فوق الصوتية 


لقد أصبح معروفا أن قوانين الأمواج الصادمة التي 
یکن توليدها من نبضات كهربائية تحت لاء ء يكن 
استخدامها عمليا عن طريق جهازنا المذكور حيث 
توجه هذه الأمواج بواسطة عاكس اهليلجي لتلط 
مباشرة على الحالب حيث تتموضع الحصى أو على 
الكلى ذات الحصاة 

ولم ينس الجراحون استخدام جهاز الأشعة السينية 
ذي المحورين قي تحديد مكان الحصاة في الحالب أو 
في الكلى . 

فاذا سقطت الأمواج الصادمة على المناطق 
الحدية . . نسيج ۔ حصاة - نسيج ‏ فان قسے| منها 
ينعكس»ويؤ ثر القسم الآخر على الحصاة بواسطة 
الضخط الكبرر الذي يعادل بضعة ( كيلو بار ) فيفتت 
الحصاة المقصودة الى أجزاء صغيرة جدا . . حيث 
لاتتحمل الحصاة مه| كان تركيبها الكيماوي قوة 
الضغط المسلط عليها والذي يستمر لمدة /.٠,٥‏ من 
الکروتانة : 


ولا تسل عن تأثير أمواج الصدم على باقي نسيج 
الكلى فاد تود ثر الموجة | الصادمة ف چ الصحيح 
وموحاته » 4 

وجهاز تفتيت الحصى الكلوية على تال هن 
أقسام عديبذة . . حيثتث قسم e‏ 
الصادمة . . أما أجزاء توليد الأمواج الصادمة فتضم 
الماكس إالاهليجي وقطب تفريغ الشحنات 
الكهر باثية»ومولد الصدمات حيث يتم تسر يسخ 
الشحنات الكهربائية صمن العاكس الاهليجي 
وتأقي الطاقة اللازمة لذلكف من مولد الأمواج الصادمة 
الذي يعمل بدورة بواسطة فاحم حاص ن 

انها فصول من قصة الطب التقنية .. فكم 
علينا أن نستوعب أفكار التقنية الحديثة واستخداماعها 
لصحة الانسان ؟ وكم علينا ان نسعى لتطوير العقل 
التقنى عر اشا وشبابنا ؟ فالعصسر احدیث 
عصسر العلم وعصر التكنولوجيا . . وهي بشائر 
لمستقبل الانسان في عام الغد . - 


KT 
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سحت ص المقالات طلقات سريعة والكتب مدفعية ثقيلة والمهم 
توحید اهدف 
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الحوار بين اثنين من أساتذة الفلسفة من جيلين ختلفين . د . إمام عبد الفتاح امام يجاور 
اللاستاذ الدكتور فؤاد زكريا . واحد من ألمع المفكر ين العرب وأكثرهم ثورية فى الفكر والسياسة 
فی ان معا تشهد على ذلك کتاباته الفلسفية عن «١‏ نيتشه » و « اسبينوزا » ودراسته لحمهور ية 


افلاطون . . . الخ . وكذلك اراؤه النقدية فى السياسة والاجتماع . عمل ريسا لقسم الفلسفة 
بكلية الآداب بحامعة عين شمس لسنوات طويلة : وهو يعمل الآن رئيسا لقسم الفلسفة بكلية 
الآداب بحامعة الكويت : 


والدكتور إمام عبد الفتاح إمام من جيل تال .كان استاذا مساعدا للفلسفة الحديشة 


e a -.‏ َ۵ & . ه ك ءءء 
والمعاصرة بكلية الاداب بجحامعة عين شمس : ويعمل الان بحأمعة الكويت ۰ وهو من الباحشن 
الذين يعملون على نشر الفلسفة اهيحلية تأليفا وترحة . لأنه يؤمن بأهمية الدور الذى تلعبه هذه 


الفلسفة العقلانية فى محتمعا العربى . وهو هذا يشرف على مكتبة كاملة للدراسة اهيحلية هى 


« المكتبة المهيجلية » التى أصدرت اكثر من خسة عشر كتابا فى حقل الدراسات اهيحلية . فضلا 


عن مقالاته ودراساته الآاخحری . 


3 الواقع آننى لم أرد هذا اللقاء أن يكون مواجهة ‏ 
فالواجهة هنا بألغة الصعوبة یقدر ما آردت له 

ال یکول ص با من « المحاكمة » العلنية ال توص 
فيها بنود الاتام وحيثيات الدفاع أمام القارئء نم 
يتر له وحده إصدار اللقاء . 

دالت التي حك ا آل ا الطر نة ايت 
أمام مفکر ثائر هو الاستاذ الدكتور فؤاد زكريا - وهو 
بطبیعته جموح متمرد تصعب مواجهته » ومن ّم فقد 
اعتقدت بأن طرح شبكة من « الاتهامات » قد تجعلنا 
نتخلب على هذه الصعوبة . ونواجه هذا الشائثر 
المتمرد . لنبقى معه بعض الوقت مستمتعين بجلسة 
فكرية بقدر ما تسمح به صفحات المجلة » وسوف 
أكتفى بشلاثة اتهامات رئيسية وبعض التفريعات 
القليلة . 


الفلسفة والسياسة 


الابام الأول » ويطرحه المشتغلون 
بالقا »+ وهم ر زف بأنكف زز ج 


الفلسفة لصالح السياسة . لاسي 3 


ا 


الغترة الى تر كت فيها مصر . وقضيتها فف 
الكو ق ا 
بصدر لك فهھاسوی دراستین ف 
١‏ الحوليات » الى تصدر عن كلية الادات 
بجامعة الكويت . الأولى عن ١‏ شجرة 
المعرفة عند ديكارت » . والثانية عن 
« الحذور الفلسفية للبنائية » . بالاضافة 
الى ترحة « حكمة الغرب » لبرتراشد 
رسل . لكن هذه الأعمال الفلسفينة 
الضئيلة لا تقاس بالنشاط السيأاسى 
الواسع سواء عن طريق المقالات 
والدراسات فى الصحف . أو أحاديث 
اللاذاعة أو المحاضرات والندوات › 
فحقل السياسة الواسح قد استوعب جمیع 
اهدماماتك . وطغت أنشطته على نشاطك 
الفلسفى . فيا رأيك فى هذا الاعبام ؟ 


العر بي - العدد 338 -يناير 1987 


0 قد یکون الاتہام فی ظاهره صحیحاً » وله ما یبرره 
شكلا » من حيث ان مجمل النشاط الذى أقوم به 
يتجه نحو معالحة مشكلات سياسية واجتماعية . . 
الخ ٠‏ بينما الجانب الفلسفى الأكاديی را أصبح أقل 
آحمية فى هذه الفترة الى نتحدث عنها . ولكنى أريد 
أولاً أن أ ما قيل عن أن المسألة لا تزيد عن 
بحثين . فأنا أعتقد أن هناك عددا من البحوث أكثر 
من ذلك بكثير » ولا أريد أن أضرب أمثلة » ولكن 
يكفى أن أتحدث مشلا عن بحشى الأخحير عن 
« الأستشراق » . 

آنا أتحدث عى)] نشر فعلا . 


« مستقبل الأصولية الاسلامية » وقد نشر فعلا ‏ 
وببحث اخحر عن : « العقل العربى والتوجه المستقبلى » 
وغیر . هناك مالا يقل عن عشرة بحوث » وكلها 
تنتمى إلى المجال الفلسفى الأکادیی بشكل أو باخر » 
a NE‏ 
كتاب « التفكر العلمى » . وأحر عن « الحقيقة 
والوهم فى الحركة الاسلامية المعاصرة » » وتالث عن 
« الصحوة الاسلامية فى ميزان العقل » 
أظن أن الكتاب الأول قد كتب . أو على 
الأقل تم إعداده ء قبل مينك إلى 
الكويت . وان كان قد نشر بعد ذلك ؟ 


المشكلات الى عولحت كتبتها أثناء وجودى ف 
الکو . 


وعلی کل حال فھذا رد من حیث « الشکل » کےا 
سنق أن ذكرت ‏ لکن إذا تاولا المسالة هن حيبت 
المضمون . فأنا أريد أن أقول إننى فى الواقع كنت 
أعمل بالفلسفة فى الحالتين . كل ماف الأمر أن هناك 
احتلافا فى الموضوع الذى يتجه إليه عملى فى 
الملسفة : هل هو موضوع فلسفی آکادیی . آم آنه 
موضو ع فلسفی ولکنه مطبق على كلدت أك عة 
واک واقعية من المشكلات الأكاديية ؟ بعنى اخر أنا 
عندما أكتب مقالا مثلا عن « الحكم العسكرى » . أو 
عن « مشكلة تطبيق الشريعة » وما شابه ذلك . قإن 
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عنوان هذه الموضوعات يوحی بأننا نناقش مشکلات 
سياسية أو دينية فحسب . لكن المضمون وطريقة 
المعالحة « قلسفية » ٠‏ ولولا أننى « فلان » صاحب 
هذا التكوين الفلسفى » وهذه الخلفية الطويلة فى 
ميدان الفلسفة » ما كان من الممكن أن يأخذ أى مقال 
أكتبه هذا الشكل الذى يتخذه » وههذا فأنا آريد أن 
PG E O a‏ ان هناك 
احتلافا ف الموضوع النكف أصبح يتجه | ليه عملى 
الفلسفى . لكنه في الحالتين عمل فلسفى . 
وسأضرب لك مثلاً عل الفكرة التى أطرحهاء 
الببحث الطويل الذى كتبته بعنوان « مستقبل الأصولية 
الاسلامية » وكان ردا على مقالات الزميل الدكتور 
sS‏ تجربة طريفة مررت بها 
تستحق التنويه . فعندما نشر الزميل الدكتور حسن 
ا أعجب ہا عدد كبر جدا من ن¿ أصدقائي 
اشد الاعجاتب > وسمعت متهم تعليقات كثيرة فيها 
إشادة بهذه المقالات ومدى أهميتها . . الخ . ثم 
كتبت بعد ذلك بحثی ووزعته علیهم بشکل خحاص ۰ 
فاذا بنقفس الناس الذين كانوا معجبين أشد الأعجاب 
بالمقاللات الأصلية یکتشفون أغها مليشة بالتناقض . 
يصدرون عليها -+ك] مضادا تماما . وبالمناسبة 
ت كبيرة من هؤ لاء الأصدقاء كانوا من صفوة 
المثقفين ومنهم ححملة دكتوراه . . . الخ . وما أريد أن 
أصل اليه هو آنه لعدم وجود المنسح الفلسقى عندهم 
فقد انساقوا وراء هذه المقالات عندمانشرت . ثم 
اكتشفوا في| بعد نقاط الضعف فيها بفضل التحليل 
الفلسفى . والمنهج الفلسفى الذى اتبع فى نقدها . 
هذه اريه ي الفرف الاساتى ب ف e‏ 
هذه الأمور منهج فلسفي . وبخلقية فلسفية قوية ‏ 
وبين من يكتب أو يقرا بالمناهج العادية حت ولو كان 
مثقفا على مستوی عال ! 


ماذا يريد المفكر ؟ 


أنا لا أنكر أهمية استخدام المنهمج 
الفلسفى والتحليل الفلسفى فى معالحة 
مشكلات سباسية ودينية . . . اللخ . 


TO: my, al-mostata.com 


لكن هذا كله شىء . والاضافة الأكاديية 
للمكتبة الفلسفية شىء آخر ختلف أتم 
الاختلاف « كحمهورية افلاطون » 
مثالا . 
@ هذا صحيح . ولكن تأكد آن هناك ضغوطاً فی 
الطرف الآأخحر ممن يلحون من أجل الزيد من هذه 
الاعمال . 
أعرف أن هناك كثيرين تسعدهم هذه 
الأعمال وتبمهم أكسث من معسرفة 
« افللاطون » . . لکن على کل حال أين 
نجدك تحن فى الجانبين » ؟ 


٥‏ آود منك آن تقارن مثلا تأثیر کتاہی الأخیر « کم 
عمر الغضب » بتأثر أى كتاب فلسقى اخر أصدرته 
لدى الجمهور الذى يصل إليه . ثم علينا أن 
نتساءل : ماهو هدف المفكر الذى يعمل بالفلسفة ف 
غهاية الأمر ؟ هدفه تنوير عقول الناس . هذا هدف 
أساسى للمفكر . أن يستطيع الوصول إلى عقول 
الناس ويساعد على تنويرها وتطهيرها من كثير من 
الأخحطاء . وتفتيحها على مشكلات لم تكن متنبهة 
الها وتلل الاسور ككل ا بطم الان 
العادى أن يصل إليه » فإذا كان هناك عمل تشعر أنه 
يستطيع أن يصل إلى عدد كبير من الناس . ويؤدى 


@ھ وججها لوجه 


هذه الوظيفة القى ربا لا يدها بنفس التعمق 
والتخصصس الأکادعی خ ولکن يقابل یز | انتشار کمی 


هذه مسألة لا حدال فيها . ولكن هناك 
فارقاً واسعاً جداً بين « بقاء الاثنين » . 
فكتاب مثل « كم عمر الغضب » . أو 
المقاللات السياسية » على السرغم من أعبا 
تضىء نقاطاً بالغة الأهمية فى حياتنا 
السياسية ٠‏ فإدها « عحددة » بالقترة الزمانية 
التى تعالحها . بمعنى أن هذا الكتاب بعد 
مرور فترة من الزمن › وانكشاف الفترة 
التاصرية كلها . لن يكون له نفس الوزن 
القوى الذى له الآن . أى أن كشفه للقوة 
الخافية التى يظللها تعتيم قوى هو الآن أمر 
بالغ الأهمية » لكنها أمية مرهونة بوقتها . 
0 هذا الكتاب ء لا يدور حول الفترة الناصرية 
وحدها . بل الساداتية ايضا . 
فلنقل الفترة الناصرية الساداتية 
ولنحمعهمامعا الآن على الأقل - لكن ما 
أقصده هو أن الكتاب مرهون نقترة 
معينة ‏ أما كتابك « الموققف الطبيعى » 
فهو عملية تنوير مستمرة لا تتقيد بمدة 


الدكتور فواد ر کر يا ي لقاء المواجهة مع الدكتور امام 


العر بي - العدد 8 -يتایر 1987 


زمنية معنية > وما يقال عن هذا الكتاب 
يقال أيضاعن « دراسة لجمهورية 
أفلاطون » » وعن « اسيينورا » › وعن 
«نيتشه» .» و و«التفقكر 
العلمى » . .الخ . . فهذه كتب أكاديية 
تقوم بنفس عملية التنوير الى أشرتم 
إليها لكن على مدى أطول » فهى 
« باقية » » لأا لا ترتبط بحقبة زمتية 
معينة » وليس فيهاء ومضة )» أو 
« فرقعة » الكتابات السياسية الى عخبو 
ضوؤها بعد حين . 
© آنا مسلم بهذا » فطبعاً هذه الأعمال الأكاديية 
ھی الأبقی ۔ لکن ۰ کہا سبق ان ذکرت . تلح على 
المفكر مشكلات معينة فى أوضاع عحددة رحد المفكر 
الملتزم نقسه » فى وطننا العربى المعاصر » مستضزا 
يومیا وهناك أمور لا تحتمل التأخحبر ولا تحتمل أن 
تقف آأمامها عایداً أو صامتا » حصوصا إذا كنت تعلم 
أن للك جهررا وقراة قحد نمف دفر إل 
استحدام فكرك ومنہجك الفلسفى لايضا الآمصور 
التى تعرض على الناس بخموض متعمد . أو بخشر 
وخداع أو مغالطات . . الخ تجد أنك بالفعل مدفوء 
إلى الكتابة ولا تملك أن تتف صامت . أو أن تقصى 
سنوات فی عمل آکادیی فی الوقت الذى يتعرص فيه 
وطنك لأخطار عاجلة وسريعة ولا تحتمل التأخير . 
وأستطيع أن أقول ان شكلا من أشكال الشعوز 
بالواجب والالتزام » هو الذى يدفعنى إلى معالحة هذه 
الموضوعات المشناسة ٠‏ وى انه لو استقر ت الأوضاع 
قليلا بحيث لم تعد مستفزة كماهى الآأن » فسوف 
يظهر إلى السطح ما لدى الآن من حنين قوى للاعمال 
الأكادعية . 


الطلقات السريعة والمدفعية الثقيلة 


نحن فی انتظار هذه الأعمال الأكاديعة 
التى ستكون بالغةالأهمية للمشتغلين 
بالفلسفة بصفة خاصة . فأنا أشبّه 
مقالاتك السياسية « بالطلقات السريعة » 


فى حين أن الكتب والأعمال الأكاديية 
أشبه « بالدفعية الثقيلة . 


0 المهم آن کلا من| موجه نحو شدف واحد » وهو 
تنوير عقول الناس ولكن بطريقتين غتلفتين . . 
فالکتاب الأکاد یی يقرؤه جمهور » صحيح آنه آکثر 
ثقافة » لكنه أضيق نطاقا بكثر » وعندما تشعر 
بالالتزام تجد أنك مضطر الى خاطبة هذه الجماهير 
الواسعة لكى تحد _ ولوقليلا - من تأثير تلك الموؤ امرة 
الأرهيبة الى تدار ضد عقل الانسان العري نشكل عام 
فى السنوات الأخحيرة . . 


الاستهلاك والابداع الفكري 


- الاتمام الثای وهو ليس خاصا بك 
وحدلك . ف الواقع ء وانما هو يمد ليشمل 
أساتذة الفلسفة حميعا » وربا غيرهم من 
أساتذة الخامعات العر بية الذين يقولون 
لطلا ہم بعصفة مستمرة اننا ف الشرق لا 
ننتج شيا وانما نستهلك منتجحات الحضارة 
الغربية دون أن نشارك فى إنتاجها . ولا 
نسھم فیھسا ۔ بشیء إججاي ‏ والسؤال 
الآن : وماذا يفعل هؤلاء الأساتذه إذن ؟ 
الغرت > السا تور كاسائذة فة 
فكر الغرب كمأ نستورد صناعاته ‏ عندما 
نتەحصدث عن الوجودية > والبرحاتية 


٥‏ أود أولاً أن أقول إنى لست من أنصار القسمة 
ا حادة للحضارات . فأنا أعتقد أن هناك مساراً ضخاً 
للحضارة الانسانية يحمل الراية - فى كل مرحلة من 
مراحله - مجتمع معرن أو مجموعة معينة من الأمم » 
وكل إنجاز فى هذه الحضارة البشرية حمل فى داخله 
باقى الانجازات الى سبقته منذ فجر التاريخ 
صحيح أن الحضارة الغربية الآن فى موقع الصدارة 
والقيادة » لكن ما أنجزته هذه الحضارة كان يستحيل 


أن يتحقق لولا إنجازات البشر قبل ذلك . بداية 
بالانسان الذى عرف كيف يستخدم النار استنخداما 
نافعا ء أو الذى يسك بحجر بسيط ليحوله الى آداة 
تنقعه فى عمله ‏ ابتداء من هذه اللاآنجازات البدائية 
البسيطة حتى عصر النهضة الأوربية - كل ذلك ساهم 
فى توصيل الحضارة الأوروبية الى ماهى عليه الأن . 
لذلك فإن تقسيم الحضارة البشرية إلى حضارة غربية 
وغير غربية مرفوض - أو لا بد على الأقل أن نخفف 
من حدة هذا التقسيم . هذاس ناحية ء ومن الناحية 
الأحرى فان هذا بالضبط ما كان يقال عن المسلمين 
أيام كانوا متأثرين بالحضارة اليونانية . بالطبع كان 
للمسلمين إنجازاعيم وابداعهم فى الات كئثيرة 
کالشعر مثلا » فلم يتأثروا بحضارات سامة لكنهم 
كانوا فيه مبدعين . لحن فى ميدان الملسفة . فى قمة 
الخف الد كارا وة غ دف الل اة 
'للاسلامية . كان المسلمون يعيشون عالة ‏ معن من 
المعافى - على القكر اليونانق . ويبدو لى اتناف حال 
القلسمة بالذات لنا عذر عندما نسر فى ضس الاتجاه 
الذى سارت فيه الفلسقة الخربية ٠‏ لأنه يبدو أن الفكر 
الفلسفى الغربى كان مدعا وكان الغرب مند 
المداية هو الذى حمل لواء هدا النوع می النشاط 
الانسانى الذى سميه « بالقلسمة » . طبعا كانت 
هناك فلسفات أخحرى شرقية . ولكن شكل الفلسفة 
كا نعرفه . القائم على العقل والمنطق .. . الخ هو 
الى حد بعيد ظاهرة غربية . فتنحن المشتغلين بالفلسفة 
جما کان لنا تعض العذر » وعذرنا هتا أقوی مس عذر 
المشتغلين بالقن ١و‏ العلم مثلا ء لأن الظاهر نفسها 
الى خحصصنا فيها هى طاهرة غربية الى حد بعيد . ثم 
هناك شى ء اخر أود ن أضيفه > وهو أن هذه الظاهرة 
هى صريبة التخلف ال لا بد من دفعها » نحن لا بد 
آن نعترف آنا تخلفنا فى ميادين كثيرة . فالضريبة الى 
تدفعها طالما أنك متخلف هى أن تدور بفكرك فى إطار 
خارج عنك ٠‏ والى أن نستطيع أن نسدد هده الضريبة 
ويصبح لنا فكرنا الخاص . فلا بد أن نظل الى حد ما 
قى فلك خارح عناء مح السعى الدائم قي اتجاه 
تحقيى الاستقلال الفكرى . 


- بمناسبة التقسيمات . يقال أيضا انه إذا 
ظهر مفكر فى الغرب أطلق عليه لقب 
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فيلسوف . أما إذا ظهر المفكر فى الشرق 
خانه يطلق عليه لفظ « ني » هل تعتقد أن 
هذه القسمة صحيحة ؟ ! 


0 إذا صح هذا الکلام فهو ينطبق على فترات 
زمنية بعيدة جدا ء لأنه إذا كان الكلام عن الأنبياء فأانا 
أتصور أن هذا بدأ معظمه قبل عصر الفلسفة » وجزء 
ضئيل منه تشأبك مع القرون الأولى من الفكر 
الفلسفى مع ظمه علد اليونان وبحصدك ذلك انتھی 
الأمر . 


- مثلا فى القرن السادس قبل الميلاد وف 
نفس الفترة التى ظهرت فيه الفلسفة 
اليونانية ظهر مفكرون ف الشرق مشل 
کنقوشیوس فی الصین . وزرادشت فى 
فارس . وبوذا فى أهند .. الخ واطلق 
عليهم لقب « أنبياء » لا فلاسقة » وعلى 
ارائهم « ديیانات » ولیس مذاهب 

فلسقية ؟ 
0 أريد أن أقول إن هذا التصنيف ر 
لا ينطق على العصر الحديث 


ومن ناحية أخحرى فينبعى علينا ألا ننسى أن عددا 
كيرا من القلاسفة فى أوروبا طوال العصر ا!لوسيط 


ج قد یا لکنه 


أعنى من رجال الدين أصلا؛ ! 
« قديس » عليهم ۰ وهو لقب بقترب جدا من لقب 
« النبى » عندنا ء يعنى آن اللقب ليس مقتصرا على 
المفكر فى الشرق . فهؤلاء هم الذين نعترف بهم 
كفلاسفة فى الغرب فى تلك الفترة . لكن ربا قلنا ان 
الاخحتلاف الأساسى بين الشرق والغرب هو احتلاف 
فی « متهج التفكير» . فالمفكر فى الخضرب يقدم لكف 
الآراء والأفكار الى يطرحها لكى تناقشها وتنقدها 
وتفندها ادا شگت . أعنی آنه يقدم لك الأفكار وهو 
يضعها « موضع الاحتبار » . أما فى الشرق فالمفكر 
يقم آفکاره ¢ 4 الأعم الأغلب › لكى تقبلها على 
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أعہا شىء غير قابل للنقاش › وغير مطروح أمام عقول 
الناس لکى يفعلوا به مايشاؤون 


“هذا هو فى الواقع › الاختلاف 

الاساسى بين المنهجين » وهو الذى جعل 

الحكاء الشرقيين أقرب الى طصابح 

الأنبياء ء وهو الذى اعطى فى الوقت 

نفسه ميزة التفوق الفلسقى للغرب . 
0 هل يعنى ذلك ان هناك عقلية غربية ها« طبيعه 
خحاصة » بمعنى أنها تفكر بطريقة معينة فتنتج فلسفة ٠‏ 
وهناك عقلية شرقية ذات طبيعة ختلفة ؟ 


أعتقد ان هذه القسمة مرفوضة . فكيف 
نفسر اذن طريقة الفلسفةالغر بية الى 
استمرت على هذا النحو قر ونا طويلة ؟ 


0 الواقع أن القول بأن هناك طبيعة معينة لشعب 
ما مسالة مرفوضة كا قلت . بل نحن ننضر منها لأنها 
لوصحت لكان معنى ذلك ان نغلق أبوابنا وغضى الى 
حال سبیلتا ! لکن ۔ کے تعلم » اذا تجاوزنا فكرة 
« الفطرة » أو الطبيعة فلا بد أن نبحث عن عوامل 
أحتمأاعيه أو سسأ سية أو أاقتصادبه أدت اف اتحاذ هز! 
النهج أو ذالك فى التفكرر . وهذه مشكلة معقدة غاية 
التعقيد » وفيها اجتهادات كثيرة وان كنا لم نشعر بأن 
أا منها قد حل المشكلة بشكل حاسم . لاذا* لأن 
الحديث يدور فى الخالب حول فترات قدية تجهولة الى 
حد کبیر ۰ مم تترلك لنا اثارا كافية لكى نصدر عليها 
حكا . فمن بين هذه الاجتهادات على سبيل المثال من 
يفسر هذا الطابع - طابع الفكر السلطوى الذى ساد 
الشرق والذى لا يطرح نفسه كفكر قابل للمناقشة 
المنطقية ١‏ وقابل للتفنيد والاعتراض - هنال من يفسر 
ھز! الطابح بأوضاع سياسية استدادية كانت سائدة ف 
الشرق ٠‏ ويربطون بين الظاهرتين على أساس أن 
ظاهرة الاستبداد السياسى تولد الميل الى التفكير 
بالسلطة وتولد الميل الى فرض الآراء فرضا » بل أك 
من ذلك تؤدى الى تصوير العقيدة نفسها كا لو كانت 
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سلطة مقروضه عل الانسان 6 وتتحول صورة الاآهة 
ا تصحيم لصورة الحاكم المد ¢ واظن ان هل | 
ينطبق على كثير من العقائد الشرقية القدية . . 


المباديء والتطبيقات 


هتاك اعام ثالث موجه إليك > يتلخحص 
فى أنك تتحدث فى بعض الأحیان کا لو 
کانت الاڈ شتراكية هى الحل الوحيد لدول 
العام الثالث . وأنا أعتقد أن فى مثل هذا 


التمميم مغالاة شديدة . لأن 
الأشتراكية . > فى رأيى ٠‏ عبارة عن علاج 
رض . فاذا لم أكن مريضا فلماذا أتناول 
الدواء ؟ خذ مثلا الدول النفطية ذات 
العائد البترولى الضخم والعدد السکانق 
القليل › هل هذه الدول يتحتم عليها 
تطبيق الاشتراكية ؟ أم أن المسألسة 
« موضة » للعصر لا بد من السر ف 
رکابہا ؟ ثم ألسنا نجد عددا من الدول 
الى طبقت الاشتراكية قد ازدادت فقرا 


0 أولا .» أرجو آلا نخلط بين التطبيقات المزيقة 
و دا 2 فوا mT E‏ 
الاشتراكية » ولکنها أبعد ما تكون عنها . 
eS‏ 
بذكاء » ولكنها « هدّامة » » وهى هدامة يعني أن 
المراد منها هو ارباكنا فقط في يتعلق بالمبدا العام الذى 
تحدثنا عنه » لأنك اخحترت مججموعهة من البلاد حق 
المصنفون الاقتصاديون محارون فى تصنيفها . هل هى 
تندرح ضمن دول العام e‏ 
أحذت مؤشرات مثل متوسط an‏ الفضرد . أو 
متوسط الدحل القومی فستحد آنہا تقف ا 
أرقى الدول فى العام الأول بل تفوق العام الثاق 
بکشرر . ومعنى ذلك أن هناك مشكلة فى تصنيف 
الدول النفطية القليلة السكان الواسعة الثراء . لكن 
عندما نتحدث عن العام الثالث فنحن نتحدث عن 


العام الثالث بمواصفاته التقليدية . أعتى مجتمعات 
قليلة الموارد كثيرة السكان « فيهاتخلف عام في ختلف 
الميسادين تخلف تعلیمی وصحی وافتصادی 
وتنموی . . الخ . فمثل هذه المجتمعات هى الى 
أعنيها عندما أقول ah‏ لمشكلات العام الثالٹ 
الا بشكل من أشكال الاشتراكية . وأنافق هذه الحالة 
متفتح جدا > لا آرید TT‏ 
ية > وتا مو من اانا كاملا هذا ا لحل . واذاكان 
لديك بدیل اخر أرجو أن تخبرنی به ! 


أخر الرجال المحترمين ! 


هناك فى النہاية عتاب من شباب مصر 
موحه الك ! فقد سمعت من أحد الشان 
المصر يين أنهم ب يطلقون عليك لقب « اخر 


الر جال المحترمين » وعندما سألته ماالذى ‏ 


تقصدونه هذا الوصف . أجاب بأن 
المفكر «فلان » باع نضسه للسلطة . 
والأديب ,« علان » للا رحاء فيه . ومفكر 
ثالث غير مواققه . ولا آمل عندهم الا فف 
الدكتور فؤاد زكر ياالمفكر ومن هنا کان 
« اخر الرجال المحترمين» - وهذا السيب 
أيضا تراهم يعتبون عليك بقاءك خارج 
مصر هده الفترة الطويلة . ألا مجعلك 
ذلك تفكر فى العودة الى مصر ؟ 

0 أولا أنا سعيد باللقب الذي أطلى عل . وأعتر 
جدا به » وان كنت امل ألا أكون آأخحر الرجال 
المحترمين _ لأن فى الحيل الحديد علامات وبشائر تدل 
على أن تراث الرجال المحترمين لا بد أن يستمر ! أما 
بالنسبة للعودة إلى مصر فأنا أعتقد طبعأً أنهم على حق 
فی جانب » ولکنہم لیسوا على حق فی جانب اخر . 
أريد أن أقول اننا لا بد أن نقرق بين الهجرة الى بلد 
أحنبى مثشل أمريكا أو استرالياء والسفر الى بلد 
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عرب . فالكويت تفصلها عن مصر مسافة تقطعها 
بالطاثرة فى وقت أقل بكثرر تما تقضيه عندما تنتقل من 
القأهرة الى الأسكندرية . یعنی آنت فی ای بلد عری 
كا لو كنت فى ضاحية من الضواحى مع سرعة 
وسهولة المواصلات الحديثة . ومن ناحية أخحرى فان 
وضع المفكر الموجود فى بلد عرب بختلف عن وضع 
المغكر المهاجر . لأنه أولا فى الوطن العري يكتب فى 
قضايا عر بية وباللغة العربية . وهناك اتصال قوى بين 
أى قطر عرب والاقطار الأخحرى . لأن الحواجز هنا 
قليلة جدا » وأستطيع أن آقول لك من تجربتى الق 
عشتھها نق آن كيرا من الأعمال ال کتخهاغنافی 
الکویت انتشرت بشکل آوسع بکثیر من الأعمال الى 
کتبتھا فی مصر ٠‏ حتی آننی جد جمھورا کبیرا۔ 
رحلات کثیرۃة قمت ہا فى الآردن وسوريا أو المخرب ‏ 
یناقش مقالات لی کتبت ى صحف يوميهة وكنت 
أتصور آنا لن تصل الى هو لاء الناس على الاطلاق . 
CN EE CCE E N Rp‏ 
وواسعة الانتشار فى البلاد العربية ء وتقرأً باهتمام 
الصحافة والى انها اللحلية ا 

نشرات حكومية فقط . . وشذا فاننى آجد أن الكلمة 
التی آکتبھا تصل ال اناس کا تصل أیضا الى الشباب 
ي مصر . ومن تم , تبقى مشكلة التباعد الحسدى . 
لكنى أو كد لك أن هذا التباعد ل منعنى على الاطلاق 
من التفكکر فى متكلات مصر كل دقيشه . بل 
بالعكس ربا زادت حالة التباعد هذه من التزام 
الانسان ببلده ومن وضوح الرؤ ية بالنسبة له فيا 
يتعلق بالأحداث الى تدور فى مصر › لأن لديه 
مصادر للمعلومات أوسع . ومن ثم تستطيع أن تخدم 
تلدك حدمة لا يستهان سا . 

وهکذا أنہيت الحديث مع مفكرنا « الثائر » » وقد 
حول الى مفكر غاية فى « الوداعة » عندما راوده الحنين 
الى الوطن ومشکلاته » وبعد أن هزه بعنشف وصف 
الشباب له بأن « اخر الرجال المحترمين » ! . 


TRE r py ay f ol r o agirt 1 


م بوسعك أن تسحق الانسان . لكنك لا تستطيع ان عهزمه . 
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قصب الدويرى 
a |‏ 


بقلم : سام عباس خدادهہ* 


سسنة ا وا الأفضل . وجر دبد ارون امون 


بالقديم ُ اما خوفا س احديد ¢ أو اتہاعا للمألوف ` وکل حیل اق محل ده 
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. 
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طرح الدويري المحدد اراءه ق الحاة والمجتمع سن خلال شبدید الأدب ف نهأية الاربعينيات 


وبداية الخمسينيات ؟ 


عرف القراء فهد الدویري (۱۹۲۱) كاتبا في 
القصة . وأدب الرحلات . والمقالات 
الاحتماعية . أما خطواته النقدية فذلك ما ججهله 
الكثيرون . حت الذين كتبوا عن فهد لم يولوا هذا 
N RA‏ 
عبدالته فى كتابه (الحركة الأدبية والفكرية في 
الكويت ) عرض لاحدى لمساته عندما تناول النقد 
الأدي في الكويت . أما الأستاذ خالد سعود الزيد فقد 
قام بعمل جليل حين حمع تراث الرجل في كتابيه 
ر أدباء الكويت في قرنين ٠‏ الحزء الثاني ) ٠‏ و ( شيج 
القصاصين الكو يتيي فهد الدوير ي حياته واثاره ) . 
إلا أن الباحثين المذكورين - على الرغم من جهودها 
المشكورة - لم يمنحا هذه الزاوية ‏ زاوية النقد في حياة 
هذا الفنان - ما يفي بحقه فيها . وهي زاوية تيسرر 
وعيه المبكر بكشر من القضايا الأدبية التي راح يدفع 
ہا إلى الصحافة حركا الحو الأدي > دافعا به إلى 
رحاب التحديد . 
بدا فھاد در من المظاهر المادية التي آخذت تہجم 
على احياة ف الگریت بت دى الفط الى دا 
تصدیره عام ۹٩‏ . وطالب الأدباء بالظهور في 
ميدان الأدب . والاسهام في النهضة الفكرية - ك) جاء 
في مجلة البعثة ( پونيو ۱۹٤۸‏ ) - ويبدو أن هناك من م 
يوافق الكاتب في ارائه ء ومن أثارته تلك الأراء 


الشاعر عبدالمحسن الرشيد الذي كتب قصيدة صمنها 
ردہ ۔ مطلعها : 
نن اصوغ أناشيدي وأوزاي 
ولیس ف القوم ص يصعى لأ لاني ؟ 

لكن الدويري الواعى بأبعاد القضية الى طرحه 
1 ال كود الأذن.» 
وضمنها اعترافه بأن للظروف والأحوال القدرة على 
تشجيع الآدب أو إضعافه ‏ إلا أن ذلك ۔ کا يرى - 
( ليس سيب كافيا هدا الركود الذي نحن فيه » وعلينا 
أن نواحه الحقائق فعترف صراحة أننا لا ملك إنتاجا 
أدبيا له قيمة يصح أن نىاهي بها) ٠‏ ثم يخاطب الرشيد 
فألا و وغ اله - يأشاعرنا كأي بلد 
#جتاز فترة انتقال عقلى > لى ترضى الأدباء والحتاب . 
لأنہا ما تزال ي طريق الوعي حتى الان ٠‏ ولتضسع 
صب عينيك _ أنت وإخوانك من شعراء الوظن 
وكتابه - أنكم الضحايا على مذبح الفكر والض › 
فلتنزعوا من رؤ وسكم فكرة اغتنام التبجيل والئناء . 
لأنكم لبنات قي الصرح الأدبي لا جب أن تسألوا عن 
البدل والمقابل في تقدمون من غذاء عقلى لمواطنيكم » 
ولا جوز أن يصدكم عن الأدب والمسااهمة فيه فئة 
تزعمون أنها لا تعي ما تقولون قي هذه الأيام » 
واعلمو! أن جيل المسنقبل سوف يقدر للمجيد منكم 
حقه  )‏ إلا أن عبدالمحسن الرشيد عاد فكرر رأيه 


رد عى هدا الشاعر عقالة عاب فیها 
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المطروح في قصيدته السالفة الذكر .ء وهو يرى أن 
الأدت لن بزدهر يايو اى ب تيم عليها الأمية > 
وتظللها الرغبات المادية ء ولا يستطيع الأديب أن 
يصور ما في نفسه بصدق وإخلاص 0 

لكن فهدا لم يقف عند هذا الحد من حث الشعراء 
والأدباء على الظهور في ميدان الأدب . وإغا انتقل إلى 
نحديد الطرين التي يربد فم أن يسلكوها لتحقيق 
وجودهم الأدي . فكتب مقالة بعنوان : ( الترديد 
والتجديد ) في نفس المجلة المذکورة عام ۹٤۱۹م‏ 
يقول فيها : ر إن أكت كتابنا وشعرائنا قد أمضوا 
نصف القرن الآأحبر في تكرار ما قاله الأولون . 
برددوں معانیهم داتها » ویقلدون أساليهم ينها ب 
ولا بخرجون عن دائرة تفكيرهم أبدا . حى أنهم م 
رکو ا لا نحن ۔- شیا نرره . ولم يبقوا نا ما 
نقنده ) . وباي صد هده المقالة قوبا . فتطالعنا 
مقالة ليعقوب عبدالعزيز الرتبد . بعنوال ( الترديذ 
والنجدبد ) في سحلة الحوبت. عام ١٥۱۹م‏ بتناول فيي 
فضبة انتحدبد في الادت . وي د على الدوير مدعب 
¥ ف طا ت ت رادت لشیم ااب يعض 
العرت ولعنهم درهر سلامه مرس . وتلك فخرته مند 
جیا نشریبا . رببده جليا أن بعسوب ل يعانح قضسيد 
التجديد كما عاحها فهد . نم وصع فهد النقاط على 
الخروف في رده الذي جاء بعنوان ( مهلا 
باصاحبى ) . حيث نغى انباعه لسلامة موسی . 
وا أن هم شر وط خلرد الآدتب هو الداع تم 
حاطب الرشيد قاتلا : ر( فل أنشأات Ce‏ 
مقامات كمقامات الحريرى لا التضفتنا إلبها . إد اليوم 
غير الأسس . ومفاهيم الماضى لحتلف كل الاختلاف 
ماه اضر ب ا ا ل 
تستطیع ان تتنکر لتراٹھا ‏ لکن على أن یکون التراٹ 
منطلقا للتجديد لا للتقليد . لأن التقليد هو الحمود 
الذي يفقتل » بل هو الموت الذي لا بعث بعده . 

ويلح هذا الأديسب على الابتكار في الأدب » وقد 
جاء ذلك في مقالة ( بين التقليد والابتكار ) قي مجلة 
الرائد آکتوبر ۲٥۱۹م‏ حيث طالب بتجاوز النماذج 
المرسومة > وإطلاق اللغة من قيودها › فالأدب 
الأصيل هو الذي ( لا يقف عند نغماذج معينة طال 
عليها القدم . يبتهل إليها ويستوحيها » ويبكي عليها 
ويستبكيها » بل إن الأدب الأصيل › المغرق في 


الأصالة . هو الذي لا يكف عن ابتکار النماذج 
الأدبية » فهو متجدد دائي) » متطور أبداء» فدعوة 
الكاتب أو الشاعر إلى أن يلتزم محاكاة القوالب 
الموروثة » كدعوة الحر الطليق إلى دخحول 
السجن ئم ہاجم التقليديين ويعيب عليهم اجترار 
ما نظمه القدماء » حت حاءت أسالينهم کثوب ضصم 


سعين رقعه . ایات قرانيه کرعه « وأحاديث نبوية 6 


ولف مثل وحكمة . وأطلال من الشعر ٠‏ لا رابط 
بينها إلا أدوات العطقف . والدويري يشر هنا إلى 
الوحدة في العمل الأدي ٠‏ وهى دعوة جديدة على 
الا دة ى الكو وقدص له ان مىد هدا 
المقياس النقدي خلال نقد تطبيقى لاحدى فصائد 
الشاعر أخد العذواي وهي قصبدة (ارآس حارم 


فی عأال عر صه أده القصيدة باحص إشادته تراهط 
مقالة نترت ف حل العتة يناي 1۹١۲‏ : ( وعنصر 
Ec E‏ ا 


ب : ت RE:‏ 2 ر a‏ 
سمھے آ ي وتتأاسع اې اد ث و تفس دذها 3 کال نسر ا ۹ 


و العربيون اخدذو ل ع شع بام ترا آنه لا نفك ده 
ادود . وإنا يشوم س الأسلوب الضغوي . وروعة 
المعاق المفردذ ووحدة البيت ففط . بحیث يصبح ي 
الامكان التغير في قصيدة عربية تقديا وتأخيرا وحذفا 
دون أن يطرأً على القصيدة أي تغير ) . لكنه يأخحذ 
على العدوايي ضوح عنوان الفصيدة وصوحا يعضصح 
مضمونهاً منذ البا ايه . ويرى أن العنوان يجب أن 
يحون مثيرا وليس كاشفا لموضوع القصيدة فيقول : 
کا اعتراضي على رائعتك أنك عنونتها با يفضصح 
فکرتہا » لقد سمیتها ( راس حار ) فما كدنا نقراً 
البيتين الآأولين حى أدركنا القصد وعسرفنا 
الخلاصة ) » ومع أن ناقدا اخر هو عبدالعزيز 
الصرعاوي عقب على رأي فهد . ورأى أن الكشف 
عن النهاية في الشعر تلف عن الكشف ذاته في 
القصة › وانتھی إلى صحة عنونة الشأاعر لقصيدته ¢ 


إلا أن العدواني - كما ثبت ذلك فعلا ‏ قد اقتنع بوجهة 
نظر الدويري . لأنه عند نشر القصيدة المذكورة في 


ك ف 0 


73 


العر بي - العدد 338 - يناير 1987 


تعثل ديون العام الإسلامي ۲۳ بالمائة من إحمالي ديون العام الثالكث . سدد عنها من 


الفوائد مأ قدره ۸ ملیارات من الذدولارات ف 


عام واحد . ونتيحة لعبء الديون وقعت 


دول العام الإسلامي في تناقض بين حل مشكلة التنمية والديون . ورغم ذلك فإن هناك 


تصورا لحل هذا التناقض يناقشه الكاتب في هذا المقال . 


تنتمي مجحموعة الدول اللأسلامية إلى العام 

التالت > وهي تضم دوگ تتور ع عل ثلاث 
مناطى في خحريطة العام » هي الشرق : 
وأفريقيا ء والشرق الأدق . یصل عدد سکاا تقر 
إلى ۷۲١‏ مليون نسمة أي ما ثل /.٠١‏ من ا 
سكان العام ء كا تصل مساحة أراضيها الى حوالى 
۸/ من مساحة المعمورة . . وتبلغ نسبة صادراتپا 
الى إجمالي الصادرات العالمية حوالي 4/ . بينا تمثل 
وارداتہا ۲ , ۷ من إجمالي الواردات العالمية » وذلك في 
عام ۱۹۷۸ . وبینما تتکون صادراتہا ا 


الخام والأولية ٠‏ فان وارداتها تتوز ع على جبهة عريضة 
من ختلف السلع والخحدمات . وتتفاوت الدول 
الا تامة ف نا تاوا ك ا ا ف حت درجات 
التقدم الاقتصادي والاجتماعي > ومن حيث طبيعة 
هيکلها !لانتاجي > ومن حیث ما تزخر به من مواد 
وثروات طبيعية وبشرية ومالية .ء بل ومن حيث طبيعة 
المشكلات الاقتصادية الملحة التي تواجهها ء ومح 
ذلك فهي تشارك مجموعة دول العالم الثالث فيا تكابده 
من أزمات وصعاب تعترض سبيلها في اقاأمة حياة 
أفضل لشعوبها . 


ولعال أزمات الديون الخارجية التي تواجهها 
ڪموعه الدول الاأسلامية > ھی خحہ مشال عا 
مشاركتها هموم العام الثالث ومشكلاته الأساسية » 
فالشطر الآأعظم من هذه الدول يدخحل في عداد الدول 
المدينة . والاستثناء الو حيد هنا هر حالة الدول العر بية 
الل ية( السعودينة ‏ اتويت 
الامارات ) . كى] أن الآثار والنتانح الخطيرة 
نجمت عن تشاقم الكيون الخارجیة لدول اناز 
الال هي نها الاد ار والنتائح الخ 
الات جموعه الدو ل الاسلامية . 

وطقا للبیانات التي ينشرها البنك الدول . فقد 
I SREY‏ لديوك RE‏ ده ادهل ١‏ ل حوالی ۱۹۰ 
بلیو ت دولار ي عام 4 .۔. وھدا الر قم یعادل تشر یٹ 


5 


یی تعاي منې 


۴۳ من إحالي مديونبة دول العام لالت الى بلغت 
فی نفس هذا العام حوالی ۸۲۸ بليون دولار ۔ على أنه 
تجدر الاشارة هتا الى أن ال قم اضعا ا 
الا دعن جد ری د ت انات اكت 
الدولي تستبعد مى أرقام المديونية الخأرجية تعض 
عاضر ديدمتل اديو تالبك و وا 
عادد لا تتوافر شنا انات E‏ :انات تاه صندو ف 
ا اندو لي اوالافولن 
الحکومات > فضلا عن الديون اتتي تد 
بالعملة المحلية . وبنأاء عليه . فإننا لو ادخلنا نعي 
الاعتبار هذه الديون المستبعدة . فلرجا يصل ألرقم 
الفعلى لذديون العا الآاسلامى الى ۲٠٠١‏ بليون دولار أد 


= 
اشر 


و ادا کا الان آن نر سم صو ره سر یعه کن الديون 
الخارجية لمحموعة الدول الاسلامية .> فان الحدول 
رقم ( ١‏ ) الذي يوضح حجم المديونية الخارجية 
وأعباء ها في عام ۹A4‏ بساعدنا کثیرا في رسم هذه 
الصورة وتحديد أدق معالمها ء وبالتأمل في هذا الحدول 
يمكننا آن نرصد العا الأساسية التالية : 
هي : الجحزاثر » وأندونيسيا . ومصر > وتركياء 
وماليزيا 6 ونیجیر يا “ والمخضرب ۰ وتاگک ال ۰ 
ونيجيريا » تستأثر ‏ الشطر الأعظم من ديون مجموعة 


ليوك دولار في عام 4 . وهو ما یعادل آکثر من 


اانه أ رباع ١‏ حوالي ۷ ) من إجمالي دیول هده 


الدول . أما النسبة الباقية فتتوزع على باقي الدول 
وعددها ٠١‏ دولة . 

يلاحظ من أرقام الخدول . أن هناك دولا نقطية . 
مثل آندويسيا والحزائر » ونیجیریا ء وعمان . تدحل 
في عداد الدول النامية » وقد وصل إحالي ديونها ف 
عام ۱۹۸٤‏ حوالی 3۷.٦‏ بلیون دولار . أي ما نسبته 
ik‏ من إ مالي مديونية هذه الدول . 

بلغ | همال الفواند انت دفعتها محموعة الدول 
الاساي على دیو سا اة ی عام ۱۹۸٤‏ حوال 
۹ ليون دولار . واذا علمنا أن إحمالي الفوائد الق 
دهعتها حموعة دول العام انثالت على ديونها اا دة 
ف نسر هذا العام حوالی ٤٠.۹‏ بليون دولار . قان 
ذلك ع د E‏ الو لى دفعتها حموعة الدول 
ا ا Ak‏ من حلهة المرائد الى 
دفعها العام الثالث . ٠‏ 

وبالتامل ق الحدون المذ کور يتضح كيف نا عب 
بی تح فلکی خلال اا ما بہں ۱۹۷۰ ہ 


TA £‏ اموا دې حل اخجحم ا 
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جدول رقم )١(‏ 


الصورة العامة للديون الخارجية وأعبائها لمجموعة الدول الاسلامية في عام ٠۹۸٤‏ 


مدفوعات الفوائد على 
الديون الطويلة 
الدولسة الأجل - مليون دولار 
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© دیون دول العام الاسلامی 


مدفوعات المواند عى 
الديون الطويلة 
الأجل > مليون دولار 


۹.۹4 


ويعود ذلك الارتعاع في أسعار القائدة+ءعفى 
القروص وتعويها . فضلا عن تمر أححام الديون 
ها . 

ولو دققنا النظر أكثر في تقفاصيل عبء المواند 
المدفوعة فسوف يسترعى النظر - 
هي نيجيريا » وتركيا . وأندوبيسيا » وماليزيا 
ومصر » قد دفعت ۲ .۷ بلاین دولار > وهو ما يمثل 
حوالي ۷۷ من إجحمالى الفوائد التي دفعتها مجموعة 
الدول الاسلامية ( ٩,۱‏ بلايين دولار) في عام 
۸A٤‏ 

وفي) يتعلق معدل خحدمة الدين » أي نسبة ما 
تستأثر به مدفوعات الموائد والأقساط من إحمال 
حصيلة صادرات السلع والخدمات » فسوف نجد أن 
تة تاتا ددا فا ت هده الدول فاك طانفة 
منها يصل فيها هذا المعدل الى /١١‏ وأكثر . وتلك 
هي حالة الحزائر > ومصر . وغينيا » والسودان . 
وهناك دول يتراوح فيها هدا A‏ 
٠١‏ وتلك هى حالة نيجيريا » وباكستان . واليمن 
الي ولو اال لوال غا 


طانفة تالثة من الدول يراوح فیھا هدا المعدل فے| ہیں 
AE 3 71°‏ متسل ادو فا ۰ وسوربا ۰ 
اما أقل 


معدلات خحدمة الدين فتوجد ف الأردن . وعمان . 


وبنجلادیش . والکامیروں ۰ وموریتانا . 


وسيراليول ٠.‏ وتشاد وغيرها . 

والواقع أن هذا الىمو الكبر الذي حىث في 
اتجيجام تلك الذيوت واعاتها خلال الخمس عشرة تة 
الأخحيرة بعود اف ما شاب الاقتصاد الرأسمافي العالمي 
من فوضی واضطراب واضحين خلال هذه الفترة ( 
وتأثر حموعة الدول الاسلامية بذلك . فضلا عن 
أحطاء السياسات الاقتصادية الى انتهجتها هسذه 
الول العقد السابع الماضي دب ركود 
اقتصادي واضح في غالبية الدول الرأآسمالية الصناعية 
المستوردة لصادرات هذه الدول من المواد الخام 
والأولية . وانهار نظام النقد الدولي بعد اخاذ الولايات 
المححدة الأمريكية قرارها المنفرد بوقف قابلية تحويل 
الدولار الى ذهب في أغسطس ۱۹۷١‏ . وتعويم سعر 
الدولار » والمضاربة على الذهب . وارتفاع أسعار 
الفائدة في فى أسواق النقد الدولية « وتزايد نزعة الحماية 
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بالدول الصناعية » واندلاع تضخم شديد في 
الاقتصاد العالمي 


فى خحضم هذا العام الملضطرب انخفضت حصيله 
الدول الاسلامية . باستثناء الدول النفطية » هذا في 
رفت الذىي اجهت فة اتخا واردات پا نحو 
E‏ ومن هنا كانت أزمة موازين ly‏ 

ب حث اګجه إالىح' SENS SE‏ 
م AIF‏ استطا @ الاقتصأد انرا سمالي أن علو الات 
التخف م هذا الوضع المتأزم وهي اا الي 
استهدفت العمل سے نشل ألْوأرد المالسك درن ا 
الفائض أف تللاد العجز - قشعد 0 کک الاقتصاد 
الراتل العالى من أعادة ندوير الفواأتنص التمطية 
وعد أن شت قدرة سوف اليورو دولار الأوروبية على 
حلق أ لسيولة ب کات هة ا عا ی اتا هه 
۲ بالتعخمة ق التتولة الدولية 4 حسث راسحت الوك 
التعجارية الدولية النشاط . بعد أن تمردت على قواعد 
الخ المصرفي التقليدية . وقواعد الاحتراس المالي 
المعروفة » راحت تتسابق في بينها ي منح القر وض 
للدول النأامية بأسعار فائدة مر تفعة ۰ سعیا و راء حقیق 
راح حباألية دول مر أعاة لقندرة هذه الدول عسل 
السداد مستقلا 

ومن نتأحبهة أخحریى u‏ پې ل ګکمسو عه الذول 
النأمية هذا النوع من الاقتراضصض لوراحهة العحز ق 
رای و هھ ا 
أنه بالامكان الاأستمرار فى التنميه ٠‏ وزيادة مستوى 
الخارجي ٠‏ ودون أن تتم بتعبئة مدخراتها المحلية . 
معتقدة فى ذلك انه لن تظهر مشکلات للسداد ي 
الأجل الطويل 6 واستمرت هده الكول تقترصس 
معدل نمو سنوي لا يقل عن 
دلك حدوث تشويه واصسح ف هیکسل دب 
SEE‏ هده e‏ ۰ ا 4 
اجأاضا ۴ e‏ اماد اتا و قتسرة 
السماح فیها » وکان من الطبيعي 


AC‏ وكاك من جر اء 


والال هده أن 


ترتفع مدفوعات خدمة هذه الديون .» فع] بالنا ادا 
علمنا أن الفوائد التى دفعتها حموعة الدول الاسلامية 
عن دیونها الخارجية في عام ۱۹۷۰ كانت تقل عن 
نصف مليار دولار .» ينا ارتفعت هذه الفوائد الى 
حوالي ۸ ملیارات في عام ۱۹۸٤‏ . واذا أدخلنا في 
الحسبان مدفوعات الأقساط على هذه الديون فان 
الصو رة تزداد قتأامه . 
ااا ا اراس الى ددع اا 
قد أدت الى التخفيف من حدة الركود الاقتصادي ف 
الدول الرأسمالية الصناعية . حيث ارتہبط منح هذه 
القروص بزيادة صادرات هذه الدول الى البلاد 
المشترصة و بدلك خحفمت مى حدة مشكلات البطالة 
الك ها وها مادعا للقن ي عات لنمو 
الق ط لدي حدت ف الاتتمال الدول كان عبارة عن 
ت کن الغا غا الق لای 
النقود - في سحأولة اة 
الكساد الاقتصادي ف الرأسمالية العالمية » بيد 
ا نت أزمة الرأسمالية العالمية حاليا » وهي أزمة 
کا و ت 


دورية ‏ وها ذات أمد طویل . فال 


أن تصسح حلا الا زمة اصحت ءامنا . 

فغبی أعسطس عام 1۹۸۲ . توقشت ريات 
دول اه ج دقع أعاء ديوما الخارجية 
ر المكسيك . الىرازيل - الأرجنتن ) من جراء النمو 
اهائل الذي حدث في تلك الأعباء . وكان توقفها عن 
ا يعني افلاس البنوك الدائنة هأ ( ومعظمها بنوك 
أمر يكية ۰ الكت تاس دعر واصح ف الدوائر المالية 
الدائنه 4 وسارعت الولايات المتحدة الأمريكية ‏ 
e‏ الدولي وبتك التسويات الدولية - 

جهة الموقف . فأعطت هذه الدول ا من 

وأعادت جدولة بعض ديونها . لمهم أنه 
بعد ذلف التاريخ انکمش معدل غو الائتمان المصرفي 
بشکل حاد . بعد ان اغات البنوك التجارية النظر في 
سيأاستها الاأئتمانية . وأصبح من المتعذر على الذول 
المدينة ومنها عموعهة الدول الااسلامية ہ أن حصل 
على حاجتها من الائتمان الدولي . الا بعد آن ترضخ 
لشرط ألدائنين › وبالذات لشر وط صنذدوف ألنقد 
الدولي > وهي شروط کے) تعلم عححفة وخحاطئة » 


وتعرض البلاد المدينة للاضطرابات الاقتصادية 
والأحتماأعية والسيامثية ومنذ ذلك التاريخ 
( ۱۹۸۲ ) دحلت أزمة المديونية الخارحية مرحلة 
جديدة . 


نتائج نمو الديون 


وعلى أية حال . فقد تمخضت أزمة الديون 
الخارحية المستحقة على عحموعة الدول الأسلامية 
ومعها دول العام الثالث عن نتائح وخيمة ٠‏ وبخاصة 
في السنوات الآخيرة . حيث أدى التطور المفز ع الذي 
حدث في أرقام هذه الديون وأعبائها الى ارهاق 
اقتصادی شدبد لمحذه الدول . فقد أدی ارتهاع أعباء 
خحدمة الديون ( الاقسأط ١‏ الفوائد ) الى التهام النسبة 
الكبرى من حصينة صادرات السلع والخدماأات 
( انطر الحدول رقم ETE‏ تلك الأعباء ثل 
الآأن نسبة مهمة من الناتح القومي الاحالي ء عا يعني 
ارتفا ع نصیتب الأحانب من الدحل القومي المخحقق ف 
ده الول و قد دضل مدل دة الد ال 
مستوىی حرح في بعض الدول الاسلامية . مثل 
مر اخرائر . Se‏ لدان غ : 
بيسشاق + وتركيا لين الشمال. ٠‏ الى اخخرة وراد 
من حرح ُ عدم غو حصيلة الصادرات . 
یوی ا ا 
العالى . ومن ناحيه ثأنية اضصطرت الدول المدية الى 
ف چا كيرا ع اطا دة وه 
أمر عرض الحدارة الائتمانية ها للاهتزاز في أسواق 
النقد الدولية . ومن هنا زادت أماأمها صعوبات 
الاقتراض . وكل ذلك تزامن بأخطاء السياسات 
الاقتصادية الداخلية ». وبضعف الاآهتمام بزيادة 
المدحرات المحلية » ونرشيد استخدامات النقد 
الأجنبي . 

على أن أحطر ما #قخض عن تلك الديون . بعد 
وصوها الى هذا المستوى الحرح ء هو تهديد قدرة 
الدول علل المحافظة على استيراد احتياحاعها 
الضرورية : الغذائية . والاستهلاكية . والوسيطة . 
وهو أمر عانت منه أشد معاناة الدول الاسلامية 
والنامية الأشد فقرا . الواقعة في أفريقيا » قمع أزمات 
النقد الأجنبي التي صاحبت أزمة الديون › ل تعد 
تلك الدول قادرهة عل أن تواثم بین دفع الأعاء 


© ديون دول العام الاسلامى 


المتزايدة لديونها & ونی الاستمرار يي مويل تلكڭ 
الواردات با بحافظ على الحدود الدنيا أو المعقولة 
للاستهلاك والانتساج الملحلين > وزاد من صعوبة 
الحو قف نذدهور اشبغار الصرف ذه البلاد رولت 
الأموال للخارج & وارتماع معیدلات التضخم 
المحلى وتدهور معدلات النمو الاقتصادي وزيادة 
البطالة . واتخفاض مستوى المعيشة . وكل ذلك 
عد ا الا واوو 
واضطرابات شديدة . 

ومع وجود عجز حقيقي عن الوفاء بأعباء 
ق عدم القدرة عل الحصه ل عل المزيد 

۰ ن الق روص الخارحية والمعونات الاقتصاأدية اضطر 
e‏ ن هذه الدول ( السودان . ملاو تي ۰ 
النيحر » أوغدا غ ) أ طلب اعادة الحدولة 
لو اا رة و لرل ی ات م 
الكا لتأجيل الدفع ۰ والرضصوحخ لشر وط صندوف 
اللقذد الدولي . ومن المعلوم اك تشحیصں صندوف 
النقد الدولى لأزمات موازين مدفوعات هذه البلاد 
یقوم على رو یه عر صحیحه > وهي أن العجز ي هذه 
الموار ين ناجم عن وجود افراط في حجم الطلب 
الداحل . وانه من الممكن من خلال عحفيض عرضصس 
الو والعاء الدعم الستعى وتخفيضصس ماسر 
الضترف للعملة المحدسة والغاء الرقانهة عل 
الواردات وتححيم الااستنمار العام أن تستعید هذه 
الاد توازنپا الداخحل والخارجی وتفل من نم 
حاحتها للاستدانة الخارحية . e‏ ان کیرا مر 
الدراسأت والبحوث قد أذ E‏ أزمة موارین 
مدفوعات تلك البلاد ترجع الى حالة التسعية التي تعاني 
الخارحية التي لا تستطيع التحكم فيها ( مثل حصيلهة 
الفادرات لر كرد الاقتصادي العالمى ٤‏ 
وارتفاع أسعار القأائدة على القروض 3 وزيادة أسعار 
الواردات “ وارتماع سعر الدولار ااا : e‏ 
احرہ ) کیا أل کثیرا م ن الدول المدينة ء وان كانت 
تتسم بافراط في استهلاكها الترف لبعض الفئات 
الاجتماعية الا انها تعاني من مشحلات عويصة في 
« روشته » صندوق النقد الدولي قد ادت أ تطیقی 


العربي - العدد 338 - يناير 1987 


حاية التنمية من غول الديون 


ان التتاقض الرئيسى الذي أصبحت تواجهه 
عة الذول الأسلاسة والامة المدية ب تل :فى 
كيفية حل أزمة الديون وأزمة التنمية . فلمو أعباء 
الديون والرصوخ للشروط التي يفرضها الدائنون › 
ا يعني ايقاف التنمية » وتدهور مستوى المعيشة 
من أجل الوفاء بعبء الدين 

وقد صرح عدد کر من و الدول المذدينة . 
بان عت الد الخارجية أصبح أمرا لا يطاق . 
وان الشروط التي يطلبها الصندوق والدائنون ل¿ تعد 
مقبولة . وأہم قد وصلوا في قبوها الى احر مدى 
ممكن . وأنه من الضروري الخرص على مواصلة 
التتمية . وتحقيق التقدم الاقتصادىي الاحتماعي 
لشعوبهم . 

ولقد أعلنت الدول المدينة فى المؤ ترات والمحافل 
الدولية عدة مطالب وأماني لتخفيف أعبأء الديول 
لواصلة الخحهد التنموى . وكان أهم هذه المطالب 
والأماں ما ينی : 

۱ 2 المسثولية مشتركة بين الدائنين والمدينى 

۴ - تخفيض أسعار الفائدة الحقيقية على الديون . 

۳ وضع حدود معقولة لخدمة الديون . 

. صرورة تعديل شروط صندوق النقد الدولي‎ - ٤ 

_ وجود اليات تحمل مساعدة الدول المدينة . 

٦‏ - تشجيع نفاد صادرات الدول المدينة الى اندول 
الدائنه . 

المعاملة الخاصة للدول الأفريقية الفقيرة 

وقد ترددت هذه المقترحات والأماني في اعلال 
قرطاج لأجموعة الدول الأمريكية اللاتينية » وف 
مؤتمر القمة الأفريقي الذي انعقد في أديس بابا في 
یولیو ۱۹۸٩‏ ۰ وقي قمة هراري لمجموعة دول عدم 
الانحیاز في سبتمبر ٠ ۱۹۸٩‏ ومع ذلك ل تلق هده 
الأماني والمطالب أية اذان مصغية . 

ولیس هنال ما یدعونا لکی نتفاءل بامکان قبول 
هذه المقترحات والأماني » وعلى ذلك نعتقد أن مشكلة 
الديون الخارحية سوف تستمر على النحو الذي سارت 
عليه في الآونة الأخحيرة (حصار المدينين والضخط عليهم 
لدفع الديون ) . ولسوف تسوء أحوال البلاد المدينة . 


ونسير من سي الى أسواً > مالم تىذل تلك البلاد 
جهودا واعيه وخلاقة » لوقف افتراس غول الديون 
للجهد التنموي لمستوى محيشة السكان في هذه 
البلاد . 


اللاعتماد على الذات 


وهنا نرى أن الحل جب أن يكون من خحلال 
استراتيجية الاعتماد على الذات بشقيها الجماعي 
والمحلي > أما عن الشق الجماأعي > فيتمثل في ضصرورة 
تطویر دعم أشكال التعاون الاقتصادى بين ګموعه 
الفول الاجكية فا با بون جرع دول الها 
الثالث الذي ينتمون اليه » وهناك أشكال عديدة ف 
هذا الخصوص منها . 

٭ الاسراع نتکوین ناد للمذینی على غرار نادی 
الدائنین ( نادي باریس ) » تکون مهمته وضع سس 
ومعاير حاعية للمفاوضات مح الدائنن ٠.‏ عحافظ على 
مصالح المدينيى ٠‏ وتربط حل مشكلة الديون بمواصدة 

ية التنمية » ورفع مستوى معيشة السكال . 

# دعم وتطوير اتحادات منتجي لواد الأوليه . 

# زيادة التبادل التجاري والتعاون النقشدي فيم بى 
هذه البللاد من عر وسيط ثالٹت . 

# تسهيلل نقل التقنية الموجودة داخحل هده البلاد 

# توحيد الموافصف تجاه المشكلات الاقتصادية 
العالية ر نظام النقد الدولي . الشركات المتعددة 
الحسية . المنظمات الاأقتصادية الدولية . . ) 

# تشجيع استثمار الموائض الالية للدول النقفطية 
داخحل هذه البلاد . 

أما على المستوى الداخلي . فلا مقر أمام هذه 
البلاد . لحل مأزق الديون ومعضلة التنمية الا باعادة 
ترتيب الديار من الداخحل . وذلك من خحلال اأعأدة 
النظر في نهج التنمية وتوجهاتها ء والعمل على زيادة 
المدحرات المحلية ( لتقليل فجوة الموارد المحلية ) 
وترشيد استخدامات النقد الأجنبى (لتقليل فجوة 
العملات الأجنبية ) وفرص الرقابة على الصرف 
وتشجيمح الحهد الاستئماري المنتج ۰ ف الققطاعين 
العام والخاص > ودعم قطاع الصادرات والقطاع 
المنتج لبدائل الواردات » بيد أن تنفيذ ذلك يتطلب 
دورا فاعلا و للدولة في قيادة حركة النشاط 
الاقتصادي . û‏ 


الآأمر حاير الأحد اللاك فهد 
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الخطاب الاي موجه إلى المسلمين حيعا . عليهم أن يترجموه إلى حياة نابضة أ 
بالتقدم والخبر 1 : 
من حطاتب أمر دولة الكويت الشيخ جابر الأحد الصباح : 


عاسة حلول القرن الخامس عشر اشجري 

إذا ما حللنا الأوضاع بالنسبة لوقف أمريكا وغير آأمريكا سنجد أن مرد هذه 
التصرفات كلها نو ع من عدم الاكتزاث بالأمة العربية . والانسان العربي ٠‏ والامعان في 
اخاذ مواقف وسياسات فيها تحد لكل مشاعر الوطن العربي . وهذا شيء نحن - العرب - أ 


سے . چ ۴٤۴‏ 3 
مسؤولون عنه قبل أي جهة اخحرى . لأن ما نعيشه واقع ملم . 
ي تاريخ الأمم والشعوب آيام تسطر على حبين الزمن أمجادا . تحفل بمعان 
سامية ‏ وقيم أصيلة . هي دان) مشاعل التوجه إلى المستقبل . وأحسب أننا نعيش اليوم : 
واحدا من هذه الأيام الخالدة . ٠‏ 


س كلمة أمہ. الىحرين الشيخ عيسى بن سلمان ال خليفة 

تي افتتاح الحسر الذي يربط السعودبة بالبحرين . 

ف إن هذاالخسر هو من منحرزات القرن العشرين . 
حادم الحرم الملك فهد بن عبدالعزيز 

العلم والمعرفة والآداب أسلحة المستقبل . وغذاء حقيقي لأي محتمع يريد لنفسه ٍ 


النہوض والتقدم . 1 

٩ ت‎ 

راشد عبدالعزيز الراشد أ 

: وزير الدولة لشو ون مجلس الوزراء ‏ الكويت ‏ : 


8# حين يتوقف الكاتب عن لعب دور الضمر في حتمعه . عليه أن يعترف آنه اختار 
إما التنكر الكامل لتفسه ء وإما الانسحاب إلى موقع المسجل لحدث ول . أو موقح 
طبيب شرعى ‏ يتعامل مع جثة هامدة ! 
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وورل سونیکا 
الحائز على جائزة نوبل في الآداب لسنة ۱۹۸٩‏ 
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بقلم : فهمي هويدي 


TS‏ و لرل 

« تلغيم » العلاقةبين الشريعة والتاس . 
وبنفس القدر فانه يظل من غر الاأنصاف أن نحمل 
طرفا بذاته كامل تلك المسئولية »> من قبيل ما فعصل 


احد شيوخ الازهر الكبار و الشيخ عمد مصطفى 
المراغي » عندما أشار الى الفقهاء ا الاتہام . ف 


مذكرة شهيرة له حول اصلاح الأزهر . قدمها ي سنه 
ان « الأمة المصرية » تركت الفقه الاسلامي . 


لأنها وجدته ‏ بحالته الى اوصلها اليه الفقهاء - عبر 


ملائم . . . ولو آنا وحجدت من الفقهاء من جارى 
الضرورات والحرح لا تركته الى غيره » : 

ووجه قلة الانصاف هنا آن الفقهاء ء ليسوا هم 
امهم الأوحد و فى الققضية › وآأكاد آقول ۱ نهم أيضا 
NS‏ ة تلك النقطة ترت 
N A N‏ 
الحانب المعطل للمسيرة . لا المعين على تقدمها ؟ هل 
هم الذین تخلوا عن مسئولیاتہم » ام اہم تخلوا عنها 
حينا » وحيل بينهم وبين أداتهم لتلك المسئولية في 
احلا ال الاستعمار؟ الحكام ؟ أم انها مسي ره 
التطور التي نحت هؤلاء عن مکانہم » ك يحلو 
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للبعض آن يفسر الظواهر الأجتماعية والفكرية ؟. . 
أم انها الشريعة ذاتها » التي لم تتمتع بالمرونة الكافية 
التي تمكنها من ملاحقة عجلة التقدم التسأرعة ؟ 

لانريد آن نشخل طوياا بالاستاب . فذلك بحث 
اخر » فضلا عن أن عحاولة الأ جابة عن السو ال الأخحم 
هي موضوعنا الذي نحاول أن نستجلي جوانبه . 
شا رد أن تلفت النظر الي في البداية هو أن السقّهاأء 
ليسوا هم الذين صنعوا الأزمة . وفي أسوأً الفروض 
ای کانرا رکا فیا ر ول کر نوا الفا عان 
الوحيدين . وقد تذهب الى آن ما يسمى بالحمود أو 
التزمت قد عطل تطور الفقه وتقدمه ٠‏ الا انه عند 
امعان النظر - لم حل من فأئدة ء رما ل تكن مقصودة 
وللا واردة في حينها » ذلك ان هذا الحمود قد حى 
الفقه من الترخحص والابتذال . يي عصور لم يكن 
للفقهاء - ولا الشريعة _ فيها حول ولاطول . وكان 
كل المطلوب منهم هو مباركة حطا السلاطين 
« والمرونة » في الاستجابة لنزواتهم وأهوائهم . أو ف 
مسايرة كل جاء باسم التحديث والمعاصرة ! وهو 
حطر یتبدی بأکثر ما يكون في حالاآت الضعف الي 
يفتقد فيها الذين يتصدون لامور الفتوى لشروط 
الاجتهاد ولا يتمكنون من عدته وآلته . 

وهنا قد مهمنا التنبيه الى أمرين : 

الأول . ان عصور الضعف والتدهور لا تطل على 


الواقع فجأة وبلا مقدمات › لکنہا جماع اسساب 
عديدة وامراض غتلفة تصيب جسد الآمة وتقتل 
خحلاياها الحية والقاعلة . واحدة تلوالآأخحرى » حى 
يتمكن الداء من الحسد . ويهزمه في نهاية الأمر . 
وحجم الهزية لايرتبط فقط بطبيعة الحراثيم التي 
تسري في الجسم > ولکنه ولیق الل أا نها 
الضعف أو المناعة لدى الجسم ذانه . 

الأمر الثاني . ان تأثرر التدهور والانحطاط 


لايصيب جانا دون الآخحر » واتما بمتد ذلك الأثر 


ليشمل الواقع بمختلف اطرافه وعناصرهوبالتالي فان 
التدهور الففهي مرتبط بالتدهور الثقافي العام 
والاثنان وثيقا الصلة بحالة التراحه الشاملة - سمها 
الانحطاط ان شثت - التي يعاني منها الواقع 

ان العلاقة بين الشريعة والناس تصبح متينة 
وحميمة 4 وتتبدى في أكثر أطوارها صحة والجابية » في 
مراحل الاردهار العقلل » بينم تتعقد تلك العلاقة 
وتصاب بالحقاف واليي ورعاالأضمور أيضا ق 
عصور الخزر والانحسار . 

من هنا فلعلنا انجاوز الحقيقة كثيرا . ان قلنا ان 
حود الفقهاء يعد أحد اعراض المرض الذي يسرى في 
جسد الأمة . وليس سيا له حارج تلك الداثرة » فلا 
أحد ينكر أن ثمة التباسا في التعامل مع الشريعة دحل 
على عقول کثیرین ٠‏ لاسباب متنوعهة . 

فالمصدر الأهى للشريعة »> صنفها البحض في دائثرة 
منقفصلة عن البشر ء أو فوقيم . وذهب ديد من 
اا ا الشريعة أمرا مثاليا يعنى بالقيم 
الدينية والاخلاقية الي ترتجی ي حيات الناس . ولا 
تنطبق على الواقع بالضرورة . من هؤ لاء المستشرقين 
جولد زمر واندرسول وشاحت لسوت 
الدين وضعوا الشريعة في مرنبة القانون الطبيعي » 
الذي هو جاع المثل العليا والقيم الاساسية في 'حياة 
الاتان.. فنحن نجد واحدا مل المستسرى نوبل 
ج كولسون - استاأذ القوانين الشرقية في حامعة 
لندن ‏ يقرر في کتابه حول ا القانون الاسلامي 
ان انقطا ع الوحي بوفاة الرسول از جعل الشريعة 
الاسلامية با تحقى ها من كمال التعبير والبيان ثابتة 
غير قابلة للتخيير . . واصبح على المجتمع ان يتطلع 
الى مأ تمثله من معاير مثالية وصحيحة الى الآبد . . 
وهو في كتاب اخر ر( التعارض والقضاء في الفقه 


ا ذلك الاعتار 


الاسلامي ) مخصص فصلا للتناز ع بين النزعة المثالية 
والنزعة الواقعية في مسيرة الفقه الاسلامى ويبرز 
الوحه ذاته . ۰ 

وهذا المعى نجده في كتابات العديد من الباحئين 
والمثقفين العرب»الأمر الذي دعا احد كبار فقهاء 
زماننا - الشيخ الدكتور حمد مصطفى شلبي الذي 
كان يرأس قسم الشريعة في جامعقي الاسكندرية 
وبيروت - الى حاولة نقض هذه الفكرة في كتاب مهم 
بعنوان : الفقه الاسلامى بين المثالية والواقعية 

وربا أسهم في الالتباس أيضا الفهم الخاطىء 
الذي حلت به القاعدة الشرعية القائلة بأن « الشريعة 
حاكمة لاعحكومة » الامر الذى دعا البعض الى 
استقباها باعتبارها « قانونا » يقضى بأن الشريعة 
لاعلاقة ها بالواقع ء فهي تحكمه وتمضي قرارها فيه 
بصرف النظر عن ظروف ذلك الواقع . ساعد على 
E SE‏ ان هناك عارسات تمت منطلقة من 
تطبيق النص الشرعي بتحاهل تام 
لحقائى الواقع ‏ ا الشريعة في صورة المتحكمة لا 
الحاكمةءوليست بعبدة عن أذهاننا - على سبيل المثال ‏ 
تجربة تطبيى حد السرقة على دوي الحاجة والجياع في 
بعض عتمعاتنا الأاسلامية الفقيرة . الأمر الذي 
لا یشره نقل ولا عقل 

وعنى عن البيان آں تلك القاعدة الت نص 
بصددها يقصد ا أن تكون الشريعة هي الحكم 
والميصل في| مختلف عليه » أو يستحد من أمور . 
اعمالاا للنص القراني « فان تنازعتم في شى ء فردوه الى 
أله والرسول » ر( النساء - )٥۹‏ . . وس الخطاً الحسيم 
أن تقرأً العبارة بحسبانها دعوة الى تطبيق الأعمى 
للنصوص الشرعية دون نظر أو اعتبار للزمان آو المكان 
أو أعراف الناس أو عواتدهم واحواهم . 

ولا نستبعد أن يكون لتأثير التراث الكنسى الخربي 
دوره في هذا الصدد . حيث التفرقة قائمة بين 
اللاهوت والناسوت . وحيث للدين رجال ومؤ سسة 
وبابوية ¿ ومدارج ليست في متناول كل الناس » الأمر 
الذي استثمر على النحو الذي يعرفه الكثيرون في 
العصور الوسطى . حيث استقر في اليقين العام ان 
مفاتیح السماء بأيدي رجال الدين الذين باشروا 
سلطانا تراوح بين تلقي اعترافات المذنبين الى 
صکول الخفران في الأخرة 
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ان الناس هم موضوع انشريعة » ومدارها 
ووعاؤها »والتكاليف ليست« فرامانات » أو مراسيم 
اهية ايلك المتلقون ازاءها الأ الانصياع والامتثال › 
أيا كان الأمر » والطريق الموصل بين الشريعة والناس 
يعد من أوسح الابواب وأكثشرها ثراء في الفقة 
الأاسلامي »حت عرف الققيه الحق بانه من أدرك 
النصوص. وادرك الواقع > وانزل کلا منہ)ا على 
الآأحر » واشترط في ا ا اضصافة الى العلم 
العمريض معرفة الناس . حتى ذكر ابن القيم في 
« اعلام الموقعين » أن المجتهد اذا افتقد هذا الشرط . 
فإنه يفسد أكثر معمايصلح . وذهب الى أن معرفة 
الفقيه بالناس ينبغيي أن تتجاوز الأحوال والعوائد الى 
معرفة « مكر الناس وخداعهم وحيلهم - ونسه 
القرآن في « الأحكام » الى أهمية أن يكون الفقيه حيطا 
بلغة العامة ومصطلحاتهم » حتى يصبح أقرب ما 
یکون الى خحطاہم . 

وما کان فا لته ان ت شوطه البعيد في ذلك 
الاتجاه دون سند قوي من نصوص القران والسنة 
ودون معرفة عميقة بمكنون الشريعة ومقاصدها . وادا 
كان القرآن قد بدا تحمد اله في ماتحته فانه اختتم 
پسورة « الناس » في منتهاه . وهذا المحور الاساسي 
( الته - الناس ) كان له مردوده وانعكاساته العديدة 
على ساحة الفكر الاسلامي . يدخحل في ذلك تلف 
القواعد الشرعية التي انبنت علل التوجيهات القرانية 
الداعية الى التيسر على الناصس ورفع الحرح والمشقة 
عنهم ٠‏ واجتهاد الاصوليين قي مسألة المصالح ٠‏ 
وذهاب البعض الى تفضيلها على النصوص ان حدث 
التعارض بينها » وتقدير قاعدة تغير الاحكام بتخير 
الأزمنة والامكنة وعوائد الناس . ثم ذلك الدوراهام 
الذي يلعبه « العرف » في التشريع الاسلامي : 

هذه العناوين - التي نرجو أن تتاح لنا فرصة 
الخوص وراء کل منہا - ظلت موضوعات للاجتهاد 
والحدل الخصب بين أجيال الفقهاء وطبقاتهم قرنا بعد 
قرن » حت تكونت لديا في صددها حصيلة معرفية 
ضصحمة › أغنت علم أصول الفقه ء ووضعت بين 
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يدي التتن المي مفاتیح بالغة الآهمية 
للاستدلال والاستنباط » عا يبعحث دفشا مستمرا في 
العلاقة بين الشريعة والناس . 

حسبنا هنا تأمل « العرف » » الذي يجسد تلك 
العلاقة الحميمة في أجلى صورها › اذ به لاتصب 
الشريعة عرد تلقين هابط من الساء وانما تستمد بعض 
منابعها من الأرض . ويتجاوز الناس دور المستقبل 
( بكسر الباء ) والمتلقى ٠‏ الى دور المرسل والمؤثر . عا 
يدحض مقولات الزاعمين بانفصال الشريعة عن 
الخلق ٠‏ وتحليقها في افاق المثالية المجردة . 

ولا مخلو كتاب لأصول الفقه من مبحث حول 
العرف . بعدما أخحذ مكانه ضمن مصادر التشريسع 
الاسلامي . يستقبل حينا ء ويتداخحل مع الملصلحة 
والضرورة في حين اخحر . وربا كتاب الشيخ محمد 
مصطفى شليي الذي أشرنا اليه هو من أفضل 
الكتابات المعاصرة التي تناولت هذا الموضوع 
« بتفصيل وافاضة . يليه في ذلك كتاب استاذنا الشيخ 
عبد الوهاب حلاف « علم اصول الفقه » 

فقي سورة « الاعراف » اية جامعة موجهة الى 
رسول الته صلى الته عليه وسلم تقول : « خذ العفو 
وأمر بالعرف وأعرض عن الحاهلین » )۱١۹۹(‏ . 
والعفو يطلق ف اللغة على حالص الشىء وجيده . 
وقيل خذ الفضل من أموال الناس ( قبل نزول اية 
الزكاة ) » والعرف المعني هنا هو ما تعارفه الناس من 
الخ . 

وأحذا هذه القاعدة ء فقد وجدنالرسول الله 
احادیث نہی فیها عن أشیاء نيا عاما » ولا وجد لقومه 
عادات تخالفها في بعض أفرادها» استٹنی موضصع 
العادة ورحص فيه . من ذلك أن النبي ( صلى الله 
عليه وسلم ) کان قد ہی عن بيع ما ليس عند 
الانسان في قوله : ( يا حكيم بن حزام لاتبحع ما ليس 
عندڭ ) » ولا قدم الى المدينة ووجدهم يتعاملون 
« بالسلم » وهو نوع من بيع ما ليس عند الانسان 
اقرهم عليه بعد أن نظمه . ويذكر البخاري عن ابن 
عباس أن النبي عندما وجدهم في المدينة يسلمون في 


الثمار السنة والسنتين أقر ذلك » واشترط ان يتم « في 
کيل معلوم » ووزن معلوم الى أجل معلوم » . 

على هذا النهج مضى الصحابة الذين عاشوا رحلة 
الفتوحات واختلاط المسلمين بغيرهم ٠‏ فأقروا 
الصالح من أعراف الأقوام الآخرين وأغادوا منہاء 
ومن هذا الباب تم تدوين الدواوين التي كانت معروفة 
ي بلاد الروم وفارس » وضربت النقود وتم التأريخ 
بالهجرة » وطبق نظام الخراج والحزية الذي كان يعمل 
به کسری انو شروان ملك فارس . 

وهذا قال العلماء . العرف شريعة حكمة . 
والمعروف عرفا كالمشروط شرطا والثابت بالعرف 
كالثابت بالنص . والف ابن عابدين رسالة سماها : 
« نشر العرف فيع بني على الاحكام من العرف » : 
واستدل العلاء في ذلك بالحديث النبوي : «ماراه 
السلمون حسنا فهو عند الله حسن » ( رواه أحمد في 
0 


أهل المدينة وذاع هذا الهج عن المالكية » حتى ظهر في 
الاندلس والمغرب « فقه العمل » » وعرف العمل 
الفاسي ( نسبة الى فاس ) » والسوسي نسبة أفى 
( سوسة ) . وعند الآاحناف احكام كثيرة مبنية على 
العرف . فالعرف هو الحكم اذا اختلف متداعيان 
ولابينة لاحدهما » واذا لم يتفق الزوجان على المقدم 
والمؤخر والمنقول يصح وقفه اذ جرى به العرف . 
وللشافعي مذهان فدیم وجدید » من جراء انتقاله 
من بغداد الى مصر وتغييره لبعض الاحكام لتغير 


العرف في البلدين 


وغني عن البيان أن العرف المعتبر هناهو 
وبالتعبير المعاصر ٠‏ وهو العام وليس الخاص . وهو ما 


OOOOOOOOOOOOOOOGOOOAOGOaOOOOOAOOOOOaOOOAOOAOOG 


ماذا يقول العرب ني الماء ؟ 


© يقول الثعالبي في كتابه فقه اللغة وسر العربية : « إذا كان الماء نتنالا يشر به أحد 
فهو ( اسن ) . وإذا اجتمعت فيه الملوحة والمرارة فهو ( أجاج ) . وإذا کان فيه 
شيء من العذدوبة ويشر به الناس فهو ( شريب ) . أما إذا كان دون ذلك في العذوبة 
ولا يشر به التاس إلا عند الضرورة أو قد تشر به البهائم فهو ( شروب ) . وإذا كان 
الماء عذبا فهو ( فرات ) . وإذا كان سهلا سائغا متسلسلا في الحلق من طيبه فهو 
( سلسل وسلسال ) . وإذا حمع بين الصفاء والعذوبة والبرودة فهو ر زلال ) . 
وهذا قليل من كثير تما أورده الثعالبي في باب الماء . 


بقلم : الدكتور محمد عمارة 


« ليس اهاد هو تحفر الناس واكراههم بالعصي والخناجر . فا لجھاد کہا شرعه رب 


العزة . وأوضحه ديننا الحنيف . وشيوخ فقهنا . يتسع لمعان أكثر نبلا وفهما ٠‏ لحوهر 


الدين » ومعتاه . وغايته » . 


لامر ما- وهو ليس عبتا - وحد في لختن العربية 

ق المصدر والأصل في « الحهاد » وه الا حتهاد » . 
فكلاهما يعني بذل أقصى الحهد . واستفراغ الوسع في 
a EE A OT‏ 
والأدوات احقة .> وفي تلف الميادين » وعلى جميع 
الحبهات . 

واذا كان دلك واضحا . وشهيرا ء ومتفقا عليه في 
باب « الاجتهاد » » فانه صحيح أيضا في تحديد 
اللاسلام للمراد من مصطلح ء الجهاد » ء رغم ما 
يثيره البعض حول هذا المصطلح من غموض . وابام 
يقف به » عند معنى « القتال » . أو يعطيه أبعادا 
تدخحل به نطاق « العدوان » ! 


في ( التعریفات ) للج رجافي ( ۷٤۰‏ ۔ ١۸۱ه-‏ 
۱۴۳-٠۰‏ ٤۱م‏ ) تنجد معن « الحهاد » هو الدعاء الى 
الدين الحق . أما ( معجم الفاظ القران الكريم ) فانه 
يذكر أن أكثر ما ورد الجهاد في القران ورد مرادا به بذل 
الوسع في نشر الدعوة الاسلامية والدفاع عنها . 


ملقد ازدهرت الحضارة العربية الاسلامية . عندما 
کان الا ساو ادا خا و وعد 
كان الحهاد » اجتهادا ء بحل السبل والأدوات - وعلى 
خحتلف الخبهات . خماية هذا البناء الحضاري . 
وتمكينه من الاشعا ع . كي يكون المنارة الجاذبة اهادية 
الى صراط الاسلام المستقيم . 

والذین يدرکون مأ يعنيه « الاعان » ي 
فكر الاسلام » وكيف أنه تصديق بالقلب يبلغ 
مرتبة اليقين . يعلمون أن ثمرة هذا « الاعان » لابد 
أن تكون « القدوة » الى تجتذب الغرر الى هدى 
الاسلام . وأن القوة والقهر والاكراه قد تضيف الى 
الأمة المؤمنة « منافقين » . لكنها لايمكن أن تضيف 
الى هذه الأمة « مو متا » يعمر قلبه بالتصديق البالغ 
اليقیں . ولذلك قال شار ع اللأسلام في كتابه المبين : 
( لاإكراه في الدين ) : 

وهذه و القدوة » . الي هي تمرة « الا يمأن » 


وتر جمانه » کا تکون سلوکا فردیا سویا » تکون تحضرا 
وابداعا حضاريا » يترجم عن السلوك الحماعي للامة 
في ميادين الابداع المختلفة » > فيفعل في عقول 
الأخحرين وقلوبهم مالا تفعله أدوات القهر » ووسائل 
القسر ٠‏ وعتاد الحرب والقتال > لاسي والمطلوب هو 
الاقتناع والايان . وليس استسلام المنافقين » وطاعة 
المقهورين . 

والذين ينظرون في مبحث الحهاد في تراثنا العربي 
الاسلامى - وخاصة في عصر ازدهار حضارتنا العربية 
الاسلامية - سیجحدون هذه المعاني واضصحة . وليس 
عليها اخحتلاف كبير . 

لكن عصر التراجع والتخلف والحمود قد اغلق 
2 « الآاجتهاد » . على حين كانت السلطة والدولة 

في المجتمع الاسلامي فد غ دت احتکار! للاك 
والمماليك فاخحتل التوازن مابين «القلم 
و « السيف » - وبين « العقل » و « القوة » a‏ 
غاب الاجتهاد وبقيت « القوة » الى سميت خحطأاً 
١‏ الجهاد » . شاعت في ذلك العصر تلك المفاهيم التي 
وقفت بفريضة اهاد الاسلامية عند « الحرب »و 
« القتال » . فانفتح على المسلمين باب الانحراف في 
هم الملضمولن ا لحقيقي فر يضة J‏ الحهاد 1 
مفهوم عجیب غر يب 

وقي عصرنا الحديث . اذا نحن ذهبنا نتصفسح 
مذاهب اعلام اليقظطة الاسلامية في معنى « الجهاد » 
وجدنا للاستاذ أبو الاعلى المودودي 
( ۱۳۹۹-۱۳۲۱ ه۱۹۷۹-۱۹۰۳ م ) في هذا الامر 
مذهبا « جدیدا » . بل لانغالی اذا قلنا انه مذهب 
« غريب » و « عجيب ٠»‏ والأغرب والأعجب هو 
شيو ع هذا المذهب لدى كثشر من فصائل المد 
الاسلامی المعاصر 1 وخحاصة في صفوف الشباب ٤‏ 

الاستاذ المودودي يتفق مع جمهور علماء الأمة على 
أن نشر الاسلام « كعقيدة »لاسبيل له الا الحكمة » 
واو اا وا 0 
فالاعان بالاسلام ۔ کیا فدمنا ۔ تصدیی بالقلب ف 
مرتبة اليقين » ولاسبيل لقيامه وتحصيله بأي سبيل من 
سبل الاأكراه . على الاخحص اذا كان هذا الاكراه 


قتالا باسم الحهاد ء واذا كانت الأية الكرية ( لأأكراه 


ي الدين ‏ مني شري الاهي الآمر بذلك > فاننا ا 
نفھم منہا إيضا تقرير حقيقة استحالة تحصيل الدين 8 
والتدین بالاكراه . 

في هذا الموقف الذي يرفض قتال الكقار كي ا 
يؤمنوا ٠‏ يتفق الاستاذ المودودي مع جمھور علاء § 
اللاسلام لكنه ‏ وان أنكر قتال « الشعوب » غير 
المسلمة كي تؤمن بعقيدة الاسلام - يدعو الى قتال کل 
« النظم والحكومات » التي تحكم البلاد غير المسلمة ء 8 
لتحرير بلادها وشعوبها من طغيانها وطاغوتها . وازالة 'Ç§‏ 
قيود هذه النظم والحكومات عن حرية شعوها في . 
الاختيار الحر بين عقيدة الاسلام وعقائند الديانات f‏ 
الآأخحر ى»ذلك هو جوهر المذهب الغريب العجيب. ۰ 

انه يرى في ضوء هذه النظم والحكومات غير ١‏ 
اللاسلامية تكريسا خحكم الطاغوت . ودع)| للحاكمية # 
غير الاهية . فيضع أمام المسلمين مهمة الجهاد ( 
وفريضته في صورة تحاهدة كل نظم الدنيا : 
وحكوماتها. بحل الوسائل المناسبة واللازمة 
والمتكافئة _ بجا فيها القتال المسلح - وذلك من أجل ل 
الاستيلاء على هذه الحكومات . واقامة حكم الشريعة ‏ 
الاسلامية في كل اقطار الأارض » ثم ترك حرية 
الاعتقاد للشعوب . تتسدين بالاسلام أو تظل على 
عقائدها تعد حريرها من طاغوت النظم والحكومات ' 
غير الأسلامية . آي أنه ۔ باختصار ۔ وجب على | 
المسلمين - بفريضة الجهاد - السعي لحكم العام » ا 
وجعل کل الحكومات بيد المسلمين .» دون اكراه إً 
الشعوب غير المسلمة على اعتناق الاسلام ! 

أما أفكاره ونصوصه التي صاع فيها هذا الرأي »وم | 
يسىقه اليه آلحدذ من أعلام الصحوة الاسلامية ٠‏ 
فکٹیرة ٠‏ منها : أ 
# « ان الاأسلام ليس بنحلة كالنحل الرائجة » وإن ۽ 
المسلمين ليسوا بأمة كأمم العام ء بل الاسلام فكرة #. 
انقلابية » ومنهاج انقلامي » یرید أن هدم نظام العام ؟ 
الاجتماعي بأسره . ويأتي ببنيانه من القواعد» ؛ 
ویؤ سس بنیانه من جدید . حسب فکرته ومنهاجه | 
العمل 1 
# « ان محرد وجودنا لابد أن يكون تحديا صرعا لأية ١‏ 
حكومة غير اسلامية » سواء حملت وجودنا هذا و ٣‏ 
تتحمله ۰ و کک والتعاون مع غير ' 


أ 
1 
! 


المسلمير F3‏ ا > واذا کان SW! FTE‏ وحده ۳ 
ای وکل نظام سواه باطل فلا مقر عل الاطلاق من 
تعميم نظامه » وتغليبه في الأرض ٠.‏ وتقويض انظ 
الآاخحرى والطاسحة سپا 

چ أن غاية « الجهاد في الاسلام » هي هدم بنیان 
النظم المناقضة لبادئه واقامة حكومة مؤسسة على 
قواعد الاسلام ف مکانہا ¢ وأاستسداغا ہا ¢ وهذده 
المهمة - مهمة إحداث انقلاب اسلامي عام - غير 
منحصرة قي قطر دون قطر › بل ما يريده الاسلام أن 
المعمورة 6 اله آنه ل'مندوحه للمسلمين أو % أعضاء 
الحزب الاسلامي ۾ عن الشروع يي مهمتهم ۰ 
باحد اث الاتقلاتب المنشود ¢ والسعي وراء تغیر نظم 
الحكم ي بلادهم التي وا م ا غايتهم العليا 
وهدفهم الاسمى فهو لاتقلاب العالي الشامل ۰ 
ذه ألىخية السامية ير ید ا أن يستحدم ميم 
القوى وال وساتل الي کن SS‏ لا حداث 
۾ ألحهاد » . 

هجوم ودفا ع 


« إن ما اصطلحوا عليه اليوم من تقسيم القتال إلى 
الهمجومي والدفاعي لا يصح إطلاقه على الجهاد 
الاسلامي البتة » وإنما يصدق هذا ا عا 
الحروب القومية الوطنية فقط . أما الحهاد الاسلامي 
فهو هجومي ودفاعي معا » هجومي لان الحزب 
اللاسلامى يضاد ويعارضص المالك القائمة على 
المباديء المناقضة للاسلام > ویرید قطع دابرها > ول 
يتحرج في استتخدام القوى الحربية لذلك . وأما كونه 
دفاعيا فلاأنه مضطر إلى تشييد المملكة وتوطيد 
دعاٹمها » حتی يتسن له العمل وفق برناحه وخطته 
المرسومة » . 

# « والاسلام لاا يريد من وراء تقويض النظم 
والحكومات غير الاسلامية » ومن إحلال نظامه 
وحكومته عحلها أن يكره من بخالفه في الفكرة على ترك 
عقيدته » والإيان مبادىء الاسلام » وإنما يريد 
ازب الاسلامي أن ينتزع زمامالأمر عن بعققدول 


8 ۰ 


بالمباديء والنظم الباطلة » حتى يستتب الأمر لحملة 


لواء ا لحق » ولا تكون فتنة ء ويكون الدين لته .إن غاية 
القتال ليست رجوعهم مؤمنين واتباعهم دين الحق › 
بل القضاء على نقوذهم وسطوتہم » فلا یکونوا حکاماً 
وأولي أمر في الأرض ٠.‏ لأن سلطان الحكم والقيادة 
N KEG es‏ 
يدي الو منين وحدهم الذين يتبعون دين الحق . 
e‏ 
إكراه في الين ) معناها أن الاسلام لا يكره واخداغل 
قبول عقیدته کرهاً » > کیا أنه لا يفرض عليه عباداته 
جبرا » لأن العبادات لا معتی ها دون إیان متین سا » 
فالاسلام يعطي كل انسان الحرية في هذين الأمرين › 
لكن الأمر الذي يرفضه بشدة أن تكون قوانين 
المجتمع التي يقوم عليها نظام الدولة مستمدة من 
مصدر احر سوى شريعة الله » وإن كان لا عحالة من 
تدحل آي الفريقين في دين الآخحر . فإن المسلمين إن 
م يتدخلوا في دين الكضار فإن الكافرين سوف 
یتدخلون حت في دینہم ء وتکون التتيحة أن مدهت 
الکافریں سوف ينشر مظلته على قطاع كبير من حياة 
المسلمين » وهذا يطالب الاسلام آتبأعه أن يتقدموا 
ویستولوا على مقاليد نظام اخحياة » بدلا من أن بحدث 
ذلك من جانب الكافرين » ثم يشرعوا بعد ذلك في 
معاملة غر المسلمين . في ميدان العقائد والعبادات . 
يما تقتضيه أية ( لا إكراه في الدين ) » . 


تلك هي نصوص الودودي وصياغاته . المعبرة 
عن أفکاره الرئيسية في قضية « الخهاد » 

١‏ - فالصراع بين الكقر والاسلام حتمي . وإذا م 
يتدحل الاسلام في دين الكفر » تدخل الكفر في دين 
الاسلام > قعل الاسلام أن یبادر بالتدخحل . 

۲ - والاسلام فكرة انقلابية عالمية تطلب كل 
الأرض وكل الأقطار وجميع الحكومات . 

۳ - وعلى المسلمين بناء دولتهم الاسلامية » ثم 
الانطلاق مجاهدين بكل الوسائل » وبجميع أسلحة 
القتال » لإزالة كل حكومات الدنيا ونظمهاء وإقامة 
الحكومات الإسلامية ء وحاكمية الشريعة 
الإسلامية » في كل أرجاء الدنيا . 

أما عقيدة آلإسلام وعباداته فلا يجبر عليها 
أحد . لأنه ( لا إكراه في الدين ) . 


اللاحقين » وثانيها : 
إجتماعية ء والاجتهاد فيها وثيق الصلة بالزمان 


EE « E‏ الإسلامي ا 
وھهجورمي ¢ بکل السيل والوساتل > وغايته أن محکم 
المسلمون العام بشريعة الإسلام » مع ترك التدين 
بعقيدة الإسلام والتعبد بعباداتسه للحسرية 
والاختيار 2 
نقد ولیس عاكمة 


لا نود عحاكمة رآي الأستاذ المودودي في هذه 
القضية إلى أراء المقهاء المسلمين . في « دفاعية » 
اهاد الإسلامي أو » هجوميته » . وفي نطاقه من 
حيث « العالمية » ء أو ماهو دون « العالمية » .» وذلك 
لأسبات ثلاثة . أوها . أن احتهادات الفقهاء القدماء 
E‏ هي منطلى الأستاذ المودودي حى نحاكم 
أفكاره هذه إلى تلك الاجتهادات وهو يصرح - ومعه 
الحق ‏ بأان هذه الاجتهادات القديية غر ملزمة 
أن الجهاد فريضة سياسية 


والمكان والملابسات . ومن ثم فإن الطبيعي والأوفق 
هو حأاكمة فكرها . والاحتهاد فيها » إلى « مصلحة 
الأمة » في الزمان والمكان والملابسات التي يتم فيها هذا 
الاجتهاد . وثالئها : أن الأستاذ المودودي قد صاع 
فكره هذا في ظروف سياسية وحضارية تحددة . 
عاشها الرجل وحاعته الاسلامية . وهذه الظروف 
هي التي لعبت - مع طبيعته قي الصياغة لأفكاره ۔ 
الدور الأول في مجيء أفكاره هذه على هذا النحو . 


أ _ أقلية إسلامية . تتعرض قوميتها خطر السحق 
والتشويه من قبل القومية الكبرى للهندوك . 

س عیاتب وسحدة الإإدارة والتنظيم عن هذه الأقلية 
الإسلامية ‏ الأمر الذي يزيد غاطر ذوبان قوميتها 

ح - وهيمنة عاليه للاستعمار الخربي وحضارته 
المأدية عى مقدرات الملسلمين ٠‏ وأوطانہم « وعزل 
لنسقهم الفكري عن أن تكون له الحاكمية في الدولة 
والمجتمع < وطرائق المعحيشة وفلسقة الخحياة ٤‏ 
إلى تكثيف الطاقة الى يشحن ہا الأمة ۰ حتی تستطیع 
جاوز اليأس القاتل 6 ومواجحهة المهام الصعبة 6 
والصمود ي و حه التحديات الحسام ٤‏ 


© مفهوم غريب للجهاد _ 


هذيان الضعفاء 

لكننا نعتقد أن الأستاذ المودودي قد تجاوز النطاق 
« المشروع » والمفيد » بهذه الصورة الغريبة التي 
رسمها لهام الجهاد الإسلامي » ففي ظل الواقع 
لموس ٠‏ وعلاقات القوى الراهنة » ومالدى 
و حكومات الكقر » من أسلحة الدمار الشامل › 
والحيوش الحرارة ء والطاقات الصناعية والزراعية › 
ووسائل التجسس . قد ينظر بعض الناس إلى تكليف 
المسلمين سېد ا J‏ الوأاجب » على آنه نوع من « هدیان 
الضعفاء » ٠‏ أما نحن فنقول : إن الأستاذ المودودي 
قد أراد أن يشحن عزائم الأمة بالكبرياء التي تتكفل 
باحياء روحها الخلاقة » وتفجرر طاقاتها المبدعة » كي 
تصمد للتحديات . وتجعل من إسلامها طوق التجاة 
من اللخاطر التي تہېددها بالملسخ والنسحخ ¢ 
والتشويه » فالغاية نبيلة ء والهدف مشروع . لكن 


الرجل قد أخحطأً الطريق . وذلك لأننا نعتقد أن تجديد 


الفكر الإسلامي بالعقلانية الإسلامية المستنيرة التي 
تعيید عقد القران بی ا الشريعة ومأدئها 
ومقأاصدها . وبين الواقع الحديد الذي تعيشه الأمة ء 
وصياغة المشرو ع الحضاري الاسلامي الذي يتڪمل 
EE E TEY‏ للنماذج التي صاغت 
هضتها وفق فكرية الحضارة الغربية . 

إن تجسيد الاسلام السياسي والحضاري في دولة 
اسلامية قوية ومتقذدمة ينهض كمنارة للجهاد 
اللاسلامي الدائم . تجذب الشعوب الاأسلامية أولا 
الى ساحة الحهاد الأكبر » المحمثل في النهضة والتقدم 
وفق روح الإسلام » ومقاصد شریعته » کا سيکون 


e E O E i 


شعوب الدنياء يعلن رجحان كفة م« البديل 
الإاسلامي » في « خيار الحضارات » . وعلينا آن 
تأمل ونتمهل ونحن نجيب عن هذا السؤال : 

ى السبيلن ذب اللسوت الاخ رى إن 


لاسام : آن E Sg E‏ هذه 


بلادهم › e‏ أوطانهم » وضمان الحرية لدعوعتهم 
ودعاتهم . وبناء « بديلهم الحضاري » . الذي يغري 


الآخحرين با ثل من ميزات ؟ ا 


حكمة التعدديسة 


إن شن الحرب على الحكومات الآخحرى ‏ حت لو 
حلمنا وتخيننا إمكان حصوله - سيجلب على الإاسلام 
وأهله ودولڵه عل أء عسوت تلف الحکومات 6 الأمر 
الذي سيباعد بينها وبين سبل التفكر في الإاقبال على 
عقدة الإإسلام 6 فليس عر سبیل تحرير الأوطان 
ال سلامية 5 وتحويلها ‏ بالا سلام المححدد - إلى منارة 
حضارية . عحميها الحهاد الاسلامى ليصلل إشعاعها 
لإمامة اللإسلام الحضارية النى ينشدها الإإسلاميون . 
ثم اذا تغيب عن حقيقة أن حكمة الته وإرادته قد 
شاأاءت للانسانية 3 التعددبة ¢« ولیس « و حسده 
منکم شر عه وم ڀا حا > ولو شا اله 4 خعلکم أ 
وأحدة ولكکن ليبلوكم قیسے)ا اتساکہ قاس ست قدا 
الخيرات ) . . (ولوشاء ريك خعل الناس سه 
وأحدة ولا يزالوت عحتلقی ) ا 
القران الكريم ٠‏ قد أدركوا- في وقفتهم أمام هذه 
الآيات وأمثافها. أن حكمة الته وإرادته هي ي 
« التعددية »۸ » فسعید بن جر ( ٤٥‏ ۔ ١‏ ۹ه 


(PIE 1°‏ وتجأهد بن جبر المكي ( ۲١‏ 
£ ۰ هھ 2۲ - ۷۲م ) . وخسن البصری ( ۲١‏ ۔ 
۰ھ ٦٤۲‏ ۔ ۷۲۸م ) ۔ ومقاتل بن سلیمان 
( ۰١٣ھ “(PVE‏ وع طاء بن دیتار ( ٣۱۲۹ھ‏ 
٤م‏ ) . والقرطبي ( ۷۱٩ھ‏ ۱۲۷۳م ) ۔ صاحب 
( الجامع لأحكام القران ) يقولون في تفسيرها : « ان 
الشرعة والشريعة هي : الطريقة الظاهرة التي يتوصل 
ها إلى النجاة . والمعنى أن الته جعل التوراة لأهلها . 
والا: نجيل لأهله . والقران لأهله . وهذا ف الشرائع 
والعبادات . والأصل التوحيد لا حلاف فيه ء ولقد 


: :90" ا 
ا اکا“ ١‏ . 


ولقد يكون مفيداً أن نذّكر . في هذا المقام » ما 
قاله الشیخ حسن البنا ( ۱۳۲۴ ۔ ۱۳۹۸ھ ۱۹۰۹ - 
۹مم ) عن أهداف اهاد الإاسلامى ٤ ٤‏ ذابت 
العصر والظروف التي عاش فيها المودودي ء قال : 
« لقد فرض الته الجهاد على المسلمين . لأ أداة 
للعدوان . ولا وسيلة للمطامع الشخصية » ولك : 

# حماية للدعوة . 

# وضمانا للسلم : 

# وأداء للرسالة الكبسرى الى مل عبئها 
الملسلمون . رسالة هداية الناس إل احق والعدل » . 

وأن اللاسلام ك|ا فرض القتال أشاد بالسلام ء 
فقال تبارك وتعای : ( وإن جنحوا للسلم فاجنح هما 
وتوكل على الله ) EEC‏ 

فحماية الدعوة اللإإسلامية . وضمان السلم 
لأوطان الالام وحرية الدعاة ي ابلا صو ت 
الإسلام إلى عقو الناس وقلوهم هي مهام القتال ي 
سبيسل الته ‏ إن ١‏ الفكر الإاسسلامي » لحلاف . 
وتجسيد هذا القكر في ١‏ الدولة الإأسلامية النموذج « 
هو الجهاد الأكبر للمسلمين في هذا النعصر الذي 
نعيش فيه . وتحقيقا هذا ادف تلمسلميل . عل 
أن يسلكوا كل السبل الملائمة سلما كانت تلك 
الثز آو قتالا . 

واذ! كان الله سبحانه وتعالفى قد أوحى إفى 
رسونه جهة . دينا لا ترقى إلى مقام حكمته 
وعقلانیته واتساق عقیدته وشریعته آي من الديانات 
التي حرفها الأحبار وائرهبان . تم طلب إليه أن يقول 
لمخالفيه : ر( لكم دينكم ولي دين ) . فعلينا آن 
نجاهد لاقامة الوطن اللإإسلامى الذى يفوق أوطان 
الآحرين في القوة والحضارة والتقدم والاستنارة ‏ ثم 
نقول شو لاء الآأخحرين : لكم دولتكم ولا وا 
وليڪن الابداع والعطاء الخضاري . والتنافس في 
سبل التقدم الإنساني هي معايير الترجيح بين النمادج 
الحضارية » كا هو الحال بين الشرائع والأديان ء 
( وفي ذلك فليتنافس المتنافسوك ) . # 


. Kn 
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بي كان والده هو مثله الأعلى » شأنه في ذلك شأن أي طفل اخر . فهو 
#٣‏ لايمكن أن يخطىء . ولاعكن أن يرتكب شيا . . ولكن الأب في واقع 
الأمر كان لصا كبيرا . . لقد انفصل الوالد « ارنستو سري » عن زوجته وأم 
طفله « دانيل » بالطلاق . وحمل الرجل ابنه ليعيش معه . لأن بينهي| صداقة 
قوية دفعت الطفل الى التعلق بأبيه ء ورفض آية عحاولة للتفرقة بين) ولو 
لبضعة أيام » عندما كانت الأم تحن لرؤ ية ابنها . . 
حتی عندما طردهما صاحب البيت بعد عجز الأب عن دفع الامجار ‏ 

رفض الطفل أن يفترق عن أبيه » وفضل أن ينام معه في سيارته ء على أن 
يعود الى أمه . وكان يقول كل) وا عليه بالذهاب الى بيت والدته : « ان 
الحياة حميلة طالما انني أعيش مع أي ! 

ورأى الأب أن ينتقل هو وابنه للحياة في مدينة أخرى . . . . الى مدينة 
فلورنسا بايطاليا . بعيدا عن مدينة كاليجارى التي كان يعيش فيهامع ابنه من 
قبل ٠‏ والتي كانت مسرحا لحرائم السرقة الي كان يرتكبها » دون أن يقع مرة 
واحدة في قبضة رجال البوليس . 

ولكن الأب ما لبث أن اكتشف أن الال يعوزه حى بعد أن باع سيارته 
ليسدد مها ديونه » فقرر أن يعود الى السرقة ولو لمرة واحدة » حتى يستطيع أن 
يدفع ثمن تذكرتي القطار الى فلورنسا . 

وشاء سوء حظه أن يقع في أيدي البوليس هذه المرة » وقدم للمحاكمه ٠‏ 
وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة ستة أشهر . . وسمع الطفل « دانيل » 
الصغير القاضي وهو ينطق بالحكم » فأسرع يتجه الى منصة القضاء ويقول 

ن أقة » : «لقد كنت أي وهو يسرق . . آنا أيضا سرقت » 
ا e‏ ا أرید أن کون معه في أي مکان ب 
ولابد أن تحكموا على بالسجن مثله . . اني ار ي 

وبكى القاضي وهو يستمع الى حديث الطفل البرىء » واغرورقت عيناه 
بالدموع . ثم نظر الى الأب . وقال : « غدا سنعيد النظر في هذه القضية » ! 
وامتلأت قاعة المحكمة بالحضور في اليوم التالي » وجاء دور قضية 
ارنستو » ونطق القاضي بالحكم الحديد : « وقد رأت المحكمة وقف تنفيذ 
الحكم » ووضع الأب تحت المراقبة ! 

ومن وراء القضبان ذهب الطفل وأبوه في عناق طويل . . 


91 


أرخص طريقة للرحيل 


احتدم الخلاف بين الزوجين » ونشبټ بينها معركة » مالبث أن ترك 
® الزوج على أثرها البيت » وهو لايدري على وجه التحديد أين يكن أن 
مضي الليلة في هذا الحو البارد الذي هبطت فيه درجة الحرارة الى عشرين 
درجة تحت الصقر ! 
وراح ا فق و ا النمساعللى عر 
هدی . . وأخیرا استقر به المطاف في احدى الحدائق العامة ٠‏ وغلبه 
E E E‏ آسات 
بقلمه وراح يسجل بضعة سطور قي مقكرته الصغيرة ٠‏ ٿم ما لبث أن 
ا عينيه واستسلم للنوم ! وهطلت الثلوح بغخزارة حت غطت حجسمه 
اة فد عمال الحديقة على الزوح وقد جمد من البرد 
وفارق اخياة . . وعندما بداوا يبحثون قي جيوبه عن شىء يكن أن يودهم 
الى معرفة شخصيته . عثروا على المفكرة الى سطر فيها بعض كلمات قبل أن 
بذهب في نومته الآخيرة . . كت يقول : ات هفات وقد وجدت أن هذه 
هي أرخحص طريقة للرحيل عن هذه الدنيا !! 


UOOOOOOCOCOOOOOOOOOOOOGOOAOAOOOANAOAOOOAAOAOOONOOC 


طفل للبيع e.‏ أثارت سيدة دامر كية عاصفة من الاستنكار » عند وضعت اعلان 
٠‏ صخيرا في صحف كوبنہاجن تعرض فيه بيع طفلها الذي لم يولد بعد . 

و الدانما ك بلغ يوازي عشرة الاف جنيه استرليني !! 

ق ر ولكن السيدة وتدعى « هيلا نلسون » لم تبال باصوات الاستنكار u‏ 

ووقفت في تحد تقول : « نعم اني أريد أن أبيح طفل . . انني لست آول أم 

نبيع طفلها . . لقد شاهدت مسلسلا في التلفاز بعنوان « داينستي » تبيع فيه 


احدی الأمهات طفلي فلها . . ولكن الواقع ان الفكرة yT‏ 
i‏ ا AS e at‏ 


أطفال. I E E‏ . لقد 
بحثنا الفكرة آنا وزوجي مایکل > ووصلنا قي النهاية الى هذا القرار » وهو 
اقل بکٹیر » کا ترون »سن التخاسس من الطفل قبل أن يكتمل غوه !ائني 
لاأبحث عن الال بقدر ما أنا حريصة على أن ينشاً طفلي بين أبوين يكن أن 
e‏ . ان هناك الكشير من الزوجات اللواقي حرمن 
ن الانجاب . وقد رزقني الله بثلاثة أطفال . فلماذا لاآقدمه لاحداهن . 
ااا ا کنا م درو کن مار لا 


5 
کک 8 
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ویبحت عن عروس » 


صفحاتبا الأولى تحت عناوين عريضة تقول : « باتير يتكلم ! وباتير هو 


الاسم الذي احتاروه نميل صخر جاء من اخند نيسکن ف حلديقه ايوا 1 1 


باحدى مدن حمهورية کازاخحستان . 

ولم يصدق الناس ابر قي البداية . لكنهم ما لبثوا أن اكتشفو! الحقيقة 
عندما بدأوا يتوافدون على الحديقة ء ويستمعون الى « باتیر » وهو یتحدث مح 
السيدة يلينا بيلوسوفا المشرفة على قسم الحيوانات بالحديقة » ثم ينصتون الى 
روايتها وهي تحکي هم کیف سمعت صوت « باتير » وهو بحدثها لأول مرة - 
بالروسية طبعا - طالبا جرعة من اء ' قالت يلينا : قد حرجت كلماته 
بوضوح أذهلني ء فأسرعت حمل اليه لاء يروي ظمأه . 

وكانت يلينا جد متعة في الحديٹ عن حياة باتير الذي بلغ العام السادس 
عشر من عمره الآن » فتمضى في رواية قصته لكل من ىء الى الحدبقة 
ساثلا مستفسرا . لقد أشرف حرأس حديقة الحيوان على تربيته منذ أن حلوه 
اليها بعد ولادته في اند .ء وكانوا يتحدثون معه وهم يقدمون اليه الغداء 
ويعغسلون جسمه بالاء » ولايفوتهم بعد ذلك ان يداعمود ومز حول معه . أل 
أن جاء اليوم الذي بدأ فيه باتبر يتكلم » وكان ذلك منذ ثلاث سنوات . 
ومازال الكلام حرج من فمه حی الْبہم . وهو يض خرطومه قي فمه ثم 
لایلىث ان ګر جه > ومع خروج ا خرطوم لخر الحلمات الى حف طها 
« باتبر » على مدى السنوات التي عأشها بين أصدقائه الدين يقومون بحراسة 
الخحيوانات ورعايتها . ان صوته عندما يتكلم أشبه ما يكون بصوت الانسان 
الذي يضح على فمه فنجانا ! 

ولكنه قليل الكلام . ولذلك فقد رأت ادارة الحديقة أن تضع جهاز 
تسجيل, قريبا منه » ليسجل كل كلمة يقوها عندما لو بنمسه بعيداعن عيون 
الراثرين > لكنه قرر في احدى الناسبات أن يخرح عن صمته أمام الناس 
ويتکنم » وکان الزاترون مجموعة من الاطفال الذين جاءوا في صحبة والدهم 
الذين ما كادوا يستمعون الى حديثه القصير حتى استبد مهم الذهول ! 

المهم أن باتير الآن يبحث عن « رفيقة » تشاركه حياته في الخحديقة » 
وتستمع اليه وهو يتكلم » وقد بدأ البحث بالفعل عن انشى رقيقة تؤنسه في 
وحدته » ولكن لابد أولا من تخليصه من الآلام التي يعاني متها بسبب 
التسوس الذي أصاب أحد نابيه » سوف يتصل المسؤ ولون بموسكو- على 
بعد الفين وخسمائة ميل - لارسال اخحتصاصي بيطري في علاج الاسنان » 
وهو في حاجة الى خدر حتى لايشعر بالألم وهم يحفرون نابه الكبير لحشوه 
بالبلاتين ! 


@ حکایات شرق وغرب 
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Sa CS‏ التي كنت أقرؤها وأنا 
كا أبتسم » فقال لي صديقي : 

كأنك قرات ما سرك وأضحكك . هل في 
الصحف هذه الأيام ما يدعو الى الابتسام ؟ 
قلت : كنت آقرأً تحقيقا عن السرقات في فرنسا في 
العام الفائت » فاد ضحکكتن حكاية سرقة منها » نكاد 
نختفر أحيانا للسارق جرمه لطرافة أسلوبه في ارتكاب 
هذا الحرم . 

قال : هذا اللص الذي أعجبك أسلوبه في السرقة 
ماذا فعل ؟ ارو لي حكايته » فقد أعطيك الحق في) 
تقول . 

قلت : ليس لصا واحداء بل جموعة لصوص 


PR. 4‏ رهه 


1ھ 
NETE‏ 
3 و و 


و 4 


چس ننھ 
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E E n ES 
0 یچین ای‎ 


بقلم : الدكتور عبدالسلام العجيلي 


ليست حيث تركناها في الشارع أمام الباب › 
سرقت ٠‏ اضطررنا الى التوجه إلى عملنا بسيارة أجرة 
أوصلتنا الى أقرب محطة مترو ء أبلغنا البوليس 
بالسرقة » وعدنا قي المساء الى بيتنا « با لمرو » ثم 
بسيارة أجرة . كان ذلك أمرا مزعجا » على الرغم من 
علمنا أن خحسارتنا فيه ستكون عدودة » لأن.شركة 
التامين ستعوضنا عنها » وماكان أشد دهشتنا حين 
خرجنا من الدار في صباح اليوم التالي » فوجدنا 
سيارتنا نفسها أمام الباب في موقفها المعهود › 
تفقدناها فاذا هى في أحسن حال . نظيفة المقاعد . ۾ 
ينقص منہا برغى واحد » ورأينا على المقعد الأمامى » 
في مان جلوس السائق مظروفا فتحناه فوجدنا فيه 
ورقة مكتوبة هذه الكلمات : نشكرك أيها السيد . 
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و اححشة » تحن شياب من الضاحية القَسريبة » وکنا 
بحاجة إلى سيار KE E‏ 
ی ا ےا لزلا مارت 
لسيارتكڭ . كتعويض عن إزعاجنا لكا انت وا أسيدة 
زوجتك » نرجوكا أن تتقبلا منا هاتين البطاقتن لحفلة 
الباليه في أوبرا باريس مساء الأحد القادم »> معذرة مرة 
أخرى . وتمنياتنا لكا بسهرة طيبة . . . 

قال الرجل في افادته لرجال البوليس : من كل 
قلبينا أنأ وزوجتىء غفرنا لأولئك الشباب ازعاجهم لنا 
في سرقتهم أو استعارتهم سيارتنا ء لولم نخفر هم 
لخبطتنا با لخصول على مقعدين في الأوبرا اليه تعرضر 
في باريس قي عز الموسم » من يستطيع أن محصل على 
مثل هاتین البطاقتین إدذا م يقم بحجزها قبل شهرين 
أو ثلاثة من موعد اة ؟ وهکذا ترکنا منزلنا ف 
الضاحية منذ عصر يوم ا وقصدنا حي 
الأوبرا قي سيارتنا هله :رة 2 مرندین ڌا وزوجټي 
تياب السهرة الى تمه مقعد ن المحجوران لن ف 
صفوف الصالة المتقدمة . كانت حملة رائعة ملأت 
متعتنا ہا نفسينا امتنانا هو لاء الشبأاب د افونا 
ہا . تناولنا و جبهة عشاد مأنعد الحفلة في أحد المطاعم 
الحميلة على صفاف السيس . فيل أن نستقل سيارتا 
من جدید عائدین ال هذه الضاحة . وبلغنا منزلنا « 
فأدهشنا أن نجد بابه غر مقفل .» وکنت متأاكدا من أي 
أقفلته حن ترکناه عند الأصيل > وکانت دهشتنا 
فوجدنا دارنا على مأاتروا أا النادة باعينكم 
الآن . . . قأاعأ صفصهفا ! 

تلك كانت حيلة أولئك الشباب . استعاروا سيأرة 
الرجل المسكين < ثم اعتذرواً اليه > وعوصوه عن 
إزعاجه ببطاقتين للباليه قي أوبرا باريس ! ففى الفترة 
التي كان فيها الرجل وزوجته في نشوة تمتعهما برقصات 
شبابا منہمكين في نقل عحتويات المنزل برمتها من 
-أثاث وتحف فنية وأجهزة ثمينة » مطمئنين الى أن رب 
البيت وربته لن يعودا من سهرته) قبل منتصف الليل 
ي هذه الضأحية البعيدة الْقَليلة السكان › بطاقتا 
سهرة تمبننان حقا › لآ أن مر دودهما على السارقين 
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کان آثمن منہا با لا يقاس . . . 

قال صاحبي م قبا على ما رویته له : 

لصوص أذكياء لاشك في هذا ء مغنمهم من 
الأثاث والتحف الثمينة يتناسب مع ما يملكونه من 
لصوصا ظرفاء » هم اساليبهم الذكية التي تسوقف 
الابتسامة الى الشفاه . ويكاد أن يختفضر هم معها 
حروجهم على القانون وعلى الخلق المستقيم . 

قلت : كأنك تعرف حكاية شبيهة هذه الى 
أسمعتك اياها . ۰ 

قال : بل حكايات . أقص عليك واحدة من 
جنسها . والقياس مع الفارق . ضصحية هذه الحكاية 
القديمة رحل من القرى المحيطة ببلدتنا الصغيرة اسمه 
موسی ۰ قصد موسی في ذات يوم المدينة الكبيرة › 
O OT‏ 
الى السوق ليشتري حاجياته قبل أن يعود الى القرية » 
كانت المعاملات آنذاك بالليرات العثمانية الذهبية ء 
قال له عميله التاجر بعد أن استوق منه أربع ليرات 
دهسية أحرجها من صرة في عبه : ر النشالين في 
هده السوف ياموسی 2 يدهم خحميعه وحيلهم 
كثيرة » را رال احدهم E‏ اللاك 
E e‏ 


غير ليرة دهبية وأحدة هذه هي . . . سأخفيها في 


الرجل الليرة العشمانية الوحيدة التى ظلت في حوزته في 
باطو ةغلا . ۰ 

ماقاله التاجر لوسى كان واقعا معروفا عند كل باعة 
السوق . وحفاما كان هناك نشال واحد . بل نشالان 
جذبتها وقفة القروي على دكان عميله » ومنظر 
ار ای ق و مشتریأته » سمعا 
تحذير التاجر کا سمعا جواب موسى وتصرفه » فجر 
أحدهما رفيقه من يده هامساله : لافائدة » فقد أطبى 
عليها فمه ! قال له الآخحر : أتراهن على أتي أسلبه 
الليرة التي أطبق عليها شفتيه ؟ سأله الأول : كيف ؟ 
فأجابه بقوله : تنتظرني هنا ريثا أعود . . . لاترفع 
عينك عن الرجل . واحجزه في السوق إذا اراد 
الذهاب » ولن أغيب أكثر من خس دقائق 

ولم يغب النشال المتكلم أكثر من تلك الدقائق 


الخمس » عاد بعدها فوقف في زاوية قريبة منتظرا 
انصراف موسى ٠‏ وحين تحرك هذا من مکانه وأخحذ 
طريقه في السوق العتيقة الضيقة جاء النشال متعجلا 
من زاويته وصدم القروي صدمة انثتى ها تصفين › 
وکاد يقع منها أرضا . إلا أنه تعماسك وأراد متابعة 
طريقه » عند ذلك تمسك النشال به وصاح : لا 
تتحرك ! قال هذا وأشار الى الأرض تحت قدميه حيث 
كانت تلتمح أربع ليرات ذهبية آفلتت من يد النشال . 
۾ يفهم موسى ماذا يريد منه هذا الرجل الممسك بثيابه 
قحاول التملص . الا أن النشال قال له بصوت 
مرت و لا تتحرك قبل أن امع ليراقي التي تطایرت 
من يدي حن صدمتی . . . نمس ليرات عثمانية 
ذهيية » هده أربع منها قأين ذهبت الخامسة ؟ 

ي هذه الاثناء لحق اننشال الأول برفيقه متظاهرا 
بان لا معرفة بینہے ۔ وراح یستفهم عا جری آمادم م 
احتمسع عليهم)| من المارة وأصحاب الحوانيت 
المحاورة . قال صاحب الليرات : كانت في يدى 
مس ليرات ذهبية فصدمنى هذا الر جل صدمة اطارتها 
س يدي ۔ هند ر الأرصر . 
و e‏ ينجر لد e‏ اعثر على الخامسة ' وها 
قال رفقه ٠‏ مادمت قلت هذا فان عندي شهادة لله 
آرید آن أؤ دا . . . كنت قریا منکما حین صدماك 
هذا الرجل . . . رأيته يتناول شيتا من الأرض ويدسه 
ي فمه ٠‏ افتح فمك يا من لا تخاف الته ! 

ول ان هور الان مادا ات و الذق كان 
يطى شفتيه على ليرته الذهية الوحيدة أمأام هذه 
الواقعة التي نم تكن حطر له على بال . لم يفتح فمه . 
عر أن غرييه المحتالين أخحذا يصيحان به مرددين 
فمك ! وانضم اليها في الالحاح عليه بأن يفتح فمه 
التجمهرون حوله من أهل السوق . بل ان أحدهم 
أمسك برأسه بين يديه ضاغطا على فكيه بقوة » وفتح 
المسكين فمه في النهاية » فسقطت الليرة الذهبية في يد 
النشال الذي ما لبث أن انسحب مسرعايتبعه زميله › 
تاركا صاحبنا القروي لأيدي المتجمهرين الذين 
اغہالوا عليه صفعا وركلا » ثم نتفا لشعر ذقته 
وشاربیه . 

جاء دوري في الضحك من حكاية المحتالين التي 
رواها صديقي . قلت له : 

- لولا ما تعرض له ذلك القروي المسكين من 


© حيلة وحيلة ! 


اعتداء الجمهور عليه تفت إعجابا هارت . مم 
محتاجا الى كل تعقيدات اللصوص الباريسيين 
للحصول على مبتغاما » ذکیان حقا » لست معى في 
أن طرافة الأسلوب قي السرقة تشفع في خحروج هۋ لاء 
علل القانون وأحكامه ؟ 

قال : هذا ما لاأوافقك عليه › انالا اؤمن 
بالأسباب المخففة مها كانت طبيعتها . القانون عجب 
ان يطبق على حيع الناس بصرامة .» وأن ينفذه ذوو 
السلطان على الخارجين عليه دون هوادة ء وعلى 
الرغم من إعجابي بحيلة ذينك النشالين ء وحيلة 
اللصوص الفرنسيرن قبلهي) . فالسارق يظل في نظري 
سارقا أیا کان أسلوبه » لاذا تبتسم هكذا ؟ 

كنت في الواقع أبتسم للهجته المتشددة في تجريه 
للصوصر . وخاطرة قفزت م اعماق ذاكرتي عندما 
اا إني ذوي السلطان الديں عليهم أن يطبقوا 
القانون دون هوادة ء سألته : 

هل سمعت بعمرو بن عبید ؟ 

قال : ما أظننى أعرهه » من يكون ؟ 

فلت عو أحد انمه الجرلة اومن اهن الزعاة 
والوعاظ في مطلع العصر العباسي. . مر هذا الفاضصل 
تحماعة وقوف على رجل فسأل عر الأمر . قالواله : 
هؤ لاء رجال السلطان يقومون بقطع يد سارق . 
فقال : لاإله إلا الله . . . سارق العلانية يقطع 
E‏ 

وهنا سكت صديقی لحظة كأنه كان فيها تمل من 
کا غو ا ا د 
وقأل : 

هذا كلام لا ينطبق على زماننا » سارقو العلانية 
في هذه الأيام هم تاج رؤ وسنا » والمتقضلون علينا 
بخيرهم » لولاهم لما صح لناان تأكل ونشرب 
ونتنفس اهواء من مناخحرنا » ولو أنه هواء مشحون 
بدخحان مراكبهم المطهمة > وبقضلات ترفهم 
وتسلياتہم » اسڪت عن هذا الموضوع يرض الله 
عليك ‏ واترلك ما قاله الأولون لزمانہم الأول . . . 

ولا كنت أعرف آن لصاحبي سوابقه قي التعامل مع 
من ذکرهم عمرو بن عبيید » وکنت أعرف أن من 
تلدغه الحية بخاف من قطعة الحبل الملقاة أمامه ء» فقد 
اكتفيت من التعليق على كلامه بمتابعة الابتسام » 

وأطعته فسکت . ت 
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٭ شاعر وکاتب 6 وأكادعي ف وزاأرة التعليم العالي ہ 


قبل لغو العصافير . 

eS 

واشتعال الترات . 

ارک ف ا ها 

كانت الآارض تنهض من صحو 

ترتدي وها القرمزي . 

امطرز بالاس ٠‏ 

E A 

والشمس تغرق ف رفيا المشرقي . 

CS RL 

ا مور ع بين السماء ء 

aS 

a a aL 
سف وغهد‎ 

ا لار غد لايد 


واذار للريح تزر ځ أنفاسها , 
فی بطونِ اهضاب 
أيها البشر الغارقون هذا الخراب 


من القطر الأردني 
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الورد, و E‏ ض تنثر أبناءَها 
والرفض تأشيرة لِلْعْبابٌ . ٹمرا داميٰ الخد . 
انی الأرض قلبي يفره الرفض ٠‏ هذي الحجارة طلقاعيمْ » 
2 النائمون على حلم مِنْ ييابْ . والأناشيدٌ تعبر باب العمود 
السحاب و او ا چ ٤ e‏ 
انزلوا واحداً واحدا 
واشهدوا غضبَ الأرض . امددى حلا أخضر اللون » 
أو فاتر كوا ْمَكمْ للكلابٌ . أوْغْصنا مِنْ دم اللرن 
كانت الأرض تنهض من صحوها أو غصنا من دم الكونِ. . 
رحبة الصذّرِ E ٤‏ 
ك التخيل . ثم اتبعيني. . 

برتقالٌ السهول ٤‏ 
طبر عل طن اة أو رس » 2 « ٍ 


rge at 
AY 
REGS: 


ِ 
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في التراب الأصيل . ري 
کان في هذه الأرضٍ ذاکرة » لك الله أيتها الأرض . 
من عذاب نبيل . يا جرا رافضا » ٤‏ 
من النوم والحلم » والوقت › 
واهترّت الأرض ها دعتها الخيول في شار ع للجنون › 
قالت الأرض للشمس › فاسکبیني . . اسکبيني ۰ 
والأرض عفوفةً بالقيوة : على قبب القڏسٍ 
جثت » هل ألتقي بالبنود ؟ . وانتظري فرحة العرس 
وا قادمة كالنهارالمضيء 


4 


2 ا ا ق 


EEE IE‏ اداي هسهو هه ةا م ك ا كتهت هت هة هك هم ك ت 
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تلك هي اللحرائر 
الأول للجزائر ! 


لاشيء ولا أحد سوف يمنحك هذه الفرصة » على الاقل في الساعات الأولى » أو في 


الأيام الأولى . 


صحيح ان الحزائر دولة تنتمى الى العام 
الثالث . مثله عانت من e‏ > ومثله 
دفعت ثمنا غاليا للحرية » ومثله بدأت رحلة البناء 
من الصفر تقريبا » ومثله واجهت مشاكل البحث عن 
هُوية»ومشاکل التنمية دون امتلاك كل أدواتها » 
ومشاكل الحيرة بين أهل الثقة وأهل الخبرة » ومشاكل 
الببحث عن صيغة للديقراطية . توفر قدرامن الحرية 
والمساءلة والمشاركة في صنع القرار مع المحافظة على 
الوحدة الوطنية » ومع توفير القدرة على الانجاز 
صحيح كل ذلك . ولكن صحيح أيضا أن 
استعمار فرنسا للجزائر كان مختلف عن أي استعمار 
اخحر لأي بلد اخحر . فقد کان استعمارا استیطانیا لا 
يرضى بأقل من الالتهام » يكفي انه دام ٠٤١‏ عاماً » 
وانه احتاج لاقتلاعه حرباً دامية شرسة » شاركت 
فيها كل طبقات الشعب الحزائري وفثاته » قرابة 
نماي سنوات متصلة وعاصفة »› بعد عشرات 
الثورات والانتفاضات المتفرقة عير سنوات الاحتلال 
الطويلة المظلمة ! 
وترتب على ذلك أن سلطة الثورة قي الجزائر » 
كانت من الحالات القليلة في العام الثالث التي لم تصل 
الى الحكم بانقلاب عسكري مفاجيء ۰ تحتاج بعده 
الى جهد ووقت . لإثبات شرعيتها وحسن نواياها 
وكقاءتها » بل هي سلطة خرجت من غبار كفاح 
مرير » وتعمدت كل عناصرها بالدم والعرقف 
والتضحيات والدموع > ونتيجة لذلك شهدت سلطة 
الثورة في الجزائر أقل قدر من التقلبات » بالنسبة 
لغيرها من السلطات التي حملتها رياح الشورة الى 
الحكم في العالم الثالك » مما ضمن للجزائر فرصة 
أفضل وأطول للانجاز والعمل المستمر والمكثف › 
وصحيح كذلك أن الجزائر تمتلك موقعا فريدا في 
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القلب من الشمال الافريقي » والمغرب العربي » 
وحوض البحر الابيض المتوسط . واكبر مساحة لدولة 
عربية بعد السودان وأرضا غنية با فيها من معادن 
وقابلية للزراعة » وكئثافة بشرية تصل الى عشرين 
مليونا من السكان . فكيف لا يرتعش القلب » وهو 
بخطو خحطواته الأولى فوق ارض المليون ونصف المليون 
شهید .؟! 


مقام اللهك 


ا ا ي 
وأنا- أمام نصب مهيب شامخ يطل على ميناء 
الجزائر » نستمع الى السيد / حسن مزيعي وهو يشير 
الى جهة الشرق قائلا : 

« هنا في غابة الاقواس على مقربة من هذا النصب 
انعقد اول اجتماع سري للتحضير للثورة > وهنالك في 
جهة الخرب اقام المستعمرون مركزا لتعصذيب 
المجاهدين الذين يتمكنون منهم 1 لذلك اخحتر هذا 
المكان بالذات لاقامة هذا النصب الذي بني على شكل 
نخلة طوها ٩۲‏ مترا ء وحوهها تلتقي هذه الشعّبُ 
الثلاث المصنوعة من البازلت > وهي ترتفع من 
الأرض في شكل آقواس مفتوحة الى الخارج » يتعانق 
انحناؤ ها الى الداخل مع النخلة في نقطة واحدة عند 
ارتفا ع ٤٥‏ مترا » وهسذه الشعَبُ الثلاث ترمز الى 
الثورة الصناعية والثورة الرراعيه والثورة الثقافية › 
وبين) انهمك زميلي المصور في التقاط صوره كان السيد 
حسن مر معي یستطرد قائلا : 

وکا تروت فان ها النصب المعروف بقام الشهيد 
قد انشيء في ساحته وعلى بعد خحطوات منه ذلك 
اللجمع الثقافي الضخم الذي تتعدد طوابقه تحت 
الأرضص وفوقها » وقد افتتحه باللامس الرئيس الشاذلي 


ابن جدید < ولذلك فسوف تتاح لكم فرصة زيارته 6 
وهو بحتوي العديد من المعارض الديشة التي تقدم 
لكم لمحات عن الجزائر بعد حوالي ربع قرن من 
الاستقلال . لكن قبل أن تزوروا هذا المجمع الثقافي 
اقترح عليكم أن تزوروا المحتحف الخاص بقام الشهيد 
الموجود اسقل هذا النصب 


هبطنا الدرج ٠‏ لفت نظري طابور من تلاميذ 
المدارس تتراوح أعمارهم بين الثامنة والخامسةعشرة 
2 يتجهون في نظام بديع الى داخحل المتحف » 

نهم طلائع الاجيال الحديدة التي اصبحت الثورة 
ا يسر وها الآباء والمدرسون › 
واقتربت منهم اساهم عن مدارسهم واسمائهم وماذا 
يدرسون ؟ ولآأول مرة اسمع لغة عربية خالصة 
لا تختلط باي كلمات فرنسية 

في صالة المتحف استقبلتنا شابة ذات شخصية قوية 
مو : 

- اسمي عائشة .. آهلا بكم 

® السيدة عائشة هي التي تقود الزوار في رحلة حية 
رائعة عبر ٠٤٠١‏ سنة من تاريخ الجزاتر هي کل 
تاريخ الاحتلال » وأيضا تاريخ مقاومسة 
الاحتلال . !! كنا ننتقل عبر صالات المتحف الرائعة 
التنسيق نستمع الى السيدة عائشة » وهي تتحدث »› 
وهي تشير الى الصور والرسوم والوثائق والاسلحة 
والمعدات . والملابس › والنماذج المجسدة .» كلل 
صالة تختص بمرحلة » بموضوع ٠‏ بحادثة أو احداث 
بترتيب التاريخ . « الكثيرمن هذه الوثائق تم الحخصول 
بها تخد اتغافات ادل الارفي مس قاين 
اتفاقيات « إفيان » بعد الاأستقلال » . 

هذه صورة الام عبدالقادر » رسمها فان 
فرنسي إاعجب بكفاح الامر › وقد ظلت هذه 
الصورة في متاحف فرنسا حت اهداها « فاليري 
جيسكار ديستان » رئيس الحمهورية الفرنسية الى 
الرئيس « هواري بومدين . . »ثم تستطرد في الحديث 
عن الامر عبد القادر « لقد قاوم الفرنسيين سنين 
طويلة » وحرر داحل الجزائر دولته المستقلة » واقام 
بداحلها مدينة عسكرية سماها « الزمالة » » ولم يكن 


نة الدولة مان ابت > افخلال ريه الطودلة خد 
الاحتلال الفرنسي كان ينتقل بدولته بين الاقاليم 
والغابات واخبال . يیتنقل بجنوده وأسلحته وقوانینه 
ونظمه ونقوده التي سکها باسمه » لیتعامل با مواطنو 
دولته » كانت دولة تقوم على القيم الاسلامية والتقاليد 
الجزاثرية » التي تقدس الجحهاد والتضحية والتعاون » 
ولم يسلم الامير إلا بعد ان قبض عليه بالخديعة من 
الفرنسيين » ونفي الى باريس ثم الى دمشق » . 

واتطلع الى وجوه الأولاد والبنات » وهم يستمعون 
الى دراما التاريسخ الهائلة » بعضهم يڪتب قي دفتر 
صخير وبعضهم ينصت » وبعضهم تشده الصورة 
والرسوم والمجسمات والأسلحة » وبعضهم يتحدث 
الى زميله في همس . وأتساءل في صمت ماذا كن حقا 
أن تعن هذه الكلمات وؤ لاء الصغار ؟ 

وما الذي يكن أن تصير إليه تضحيات الرجال » 
والأمهم وعذاباعهم ؟ سنين قاسية حين تتحول الى 
کلمات تتردد في صمت متحف فاخر أنيق لتلاميذ 
غار 

وأفیی من تساؤ لاقي على صوت السيدة عائشة 
وهي تشر الى احدى الصور المعلقة 

© هذه الصورة للمظليين الفرنسيين » وهم 
يفتشون أهالي المنطقة لعزهم عن ثوار جبهة التحرير ٠‏ 
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TO: mr, al-mostata.caom 


أسفل قر ية اشتراكية 
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وهم هنا يعتقلون فتاة جاهدة اسمها « ملكة سحنون » 
وهي ما زالت على قيد الحياة » وأماً لطفلين بمدينة 
« وهران » . 

ومرة أخحرى تستخرقني التساؤ لات : كيف تحيا 
الآن مثل هذه السيدة ؟ انها ليست في شهرة جميلة 
بوحرید » أو غیرها من الحمیلات . کانت یوما ما 
بطلة . انه حى الابطال لا كن أن يعيشوا على 
بطولاتهم طوال العمر » عليهم أن يتناسوا هذه 
البطولة » وقي مرحلة جديدة » ربا كان عليها أن 
تذهب الى أحد مراكز « التكوين » بالجزائر » لتتعلم 
مهنة جديدة » i E E A KR‏ 
دائمة » رما کان عليها ان تقف في طابور لتشتري ما 
ګحتاحه اسا »> وهذه بطولة من نوع احر » زا 
الجيل كله . . عاش حياته بين ضرورتين » ضرورة 
أن ينسى . وضرورة أن يتذكر » فالاجيال الحديدة لإ 
یجب أن تنسی ثمن ما تنعم به من حرية » ولکن هذه 
الاجیال الحديدۃ ذاتہا هى الى تفرض على الآباء أن 
يتعلموا مع ابنائهم منطق مرحلة جديدة من الكفاح 
والبناء ء تنح فيها أوسمة البطولة » لمن يعرف كيف 
بحرث الأرض . ويقود الحرار » ويصنع الآلة 
ویص ونا > وبني السدود » وبالتالي فعليهم ان 
يتعلموا النسيان ايضا !! 

وأتذكر كلمات قرأتها في رواية « نهاية الامس » 
اللاديب الحزائري عبد الحميد بن هدوقة : وهو يصور 
مصرع الشيخ حودة « أيتها الآأرض . حدثي من ير 
من الأجيال أن الثمن كان باهظا. وأن وجهك 
الأخحضر كان ذات يوم احمر قانيا بدماء الابرياء » 
حدثى من يأتي من الاأجيال القادمة أنك شربت من 
دماء أبتائك البررة » ما لايدع العطش يتد الى 
عروقك أيد الآبدين » 


الوجه الآأخر لمقام الشهيد : 


المسافة التي مشیناها من مقام الشهيد الى المجمع 
الثقافي لأ تستغرق سوى دقائق معدودة . 

ولكن هذه المسافة بمعنى آخر تنقلنا قرابة ربع قرن 

من الزمان » بين نهاية الرحلة التي صحبتنا فيها 
السيدة عائشة » وبين بداية الجولة التي يصحبنا فيها 
الأخ محمد الخزالي مرافقنا الدائم . 

© کل هذه المعروضات التي ترونہا في واجهات 
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هذه احال › »> هي من إنتاج وصنأاعة الحزاشر “ 
آأقمشة 3 ملابس جأاهزة 3 حقائب جلدية 7 أحذية 6 
لعب أطفال > مقارش ¢ الات 6 أدوات مطبح 6 
أجهزة كهر بائية « أدوات تجميل الخ : 

هكذا بدا الأستاذ الغزالي حديثه » ونحن معه 
فسييحة » تتخللها مقاعد للاستراحة وأحواض 
زهور » ونوافیر میاه » شبان یرتدون الجینز » وفتیات 
یرندين النطلونات « ورجال ونساء من عتلف 
الاعمار بملابسهم الوطنية او الافرنجية ٠‏ يتنقلون › 


ويستمتعون بالشراء أو الفرجة ووجدتني أسأل الاستاذ 
الغزالي لماذا سميتموه المءجمح الثقافي ؟؟ 

انت لم تر كل شيء بعد ! هناك مكتبة عامة 
للجمهور . وهنا قاعات للعروض الموسيقية 
الحديثة » وللعروض السينمائية » ومسرح » وثمة 
قاعات للتدريب على أجهزة الإعلام الآلي لمختلف 
المستويات بأجور رمزية . 
وعغمضي وتشاغد > ونشسال: 
هل الدولة هي مالكة كل هذه المعارض والمحال ؟ 
الدولة سمحت للقطاع الخاص بأن يقوم بدور في هذه 
الملجالات . ويعرفنا الاستاذ الغخزالي بصاحب قاعة 

صغيرة للسينها في المجمع . 

لقد عاش الرجل يي فرنسا اكثر من عشرين عاما . 
واصبح لدیه راس مال » وعاد احيرا مع اسرته لیعیش 
ویستثمر امواله فى وطنه الجزائثر » استشجاره هذه 
الصالة هو البداية » ويحدثنا الرجل عن السينا في 
الجزاثر . 

انا حديثة نسبيا » لکنہا قطعت شوطا كبيرا في 
تطورها» لدينا خرجون م أسلوب متميز » 
وحصلوا على جوائز عالية » ويستطرد وهو يقر جنا على 
القاعة التي تتسح بالكاد لحوالي ۰ متفرج . 

« ستكون لعرض أملام متميزة جزاثرية أو عالمية 
للجمهور الخاص الذي حب هذه النوعية من 
الافلام ¢ ادف لیس تجاريا بحتا » ولکنه يتسق مح 
أهداف المجمع الثقافي » 


في هذا المجمع الفخم يتعايش القطاع العام 
والخاص ٠‏ تتعايش التجارة والثقافة » تلتقى أجيال 
اند واخال العاداتث والرسقا الحدة و وة 
التقليدية » هل مذا كله معنى ودلالة ؟ 
للا يجب أن نقفز الى النتائج » لقد جئنا لنتعرف على 
رحلة الجزائر مع التنمية بعد قرابة ربع قرن من 
الاستقلال . فلماذا لا نبدأً من حيث ينبغى ان تكون 
البداية ؟ 
ونتذكر ان لدينا قي الخد موعدا في وزارة 
الصناعة الثقيلة ء فلا نتردد في قبول دعوة الرجل 
الضياف صاحب دار السينما الى فنجان قهوة في 
( كافتيريا ) تجاورة يديرها لحسابه أيضا في المجمع . 


مدينة جحميلة جحميلة : 


ل اليوم الأول ولا الثاني ولا الشالث قي مدينة 
الحزائثر يكن أن يقلل من إحساسك بأانك في واحدة 

من احمل المدن التي رأيتها في حياتك › وباتك ما وذ 
بسحر هذه المدينة الذي يتحداك أن تمسك به » أو أن 
تتحر ر منه » أو تألقه » من اين ياتي هذا السحر ؟ 


® الحجزائر . . رحلة ربع قرن مع التنمية 
هل هو سحر التاريخ الذي تراه في طرز المباي 

الرومانية والعثمانية والحربية والأوربية ؟! أم سحر 

اكان حيث تنتشر المدينة بعمائرها a‏ فوق 

ججموعة الهضاب العالية التى تطل على البحر الابيض 

المتوسط ٠‏ وعلى مخ دراعا وسھوطفا وط انات 

وأشجار كثيفة الخضرة عميقة الظلال ؟! 

E‏ التي تشعر انا لا يکن ان تکون 
اكثر سعة او استقامة أو استواء » انبا طرق معبدة 
حقا » ولكنك تشعر ان عمرها من عمر هذا الجبل 
الذي ترتفعح معه وتنخفض . تستقيم وتلتوي » کانہا 
تجاعيد الزمن على وجه مدينة . 

دائ)] كنا نسعد بالطريق الطويل من الفندق الى أي 
مكان نذهب لزيارته » وقي هذا اليوم كنا في الطريق 
الى وزارة الصتاعة الثقيلة . 


في وزارة الصناعة الثقيلة استقبلنا السادة / 
« وعلاوي الزبير » « وبن عزو الياس » من قسم 
التعاون بالوزارة ‏ ورحبوا بمجلة العربي قي الجزائر › 
كانت الساعة تقترب من الرابعة بعد الظهر > ويوم 
العمل في الحزائر يستمر حت الخامسة ¢ قلت هم : 

- يعني أمامنا ساعة ! قالوا» لا حذ من الوقت ما 
تحب » ویبدا الحوار . 


© من الملاحظ ان خحطط التنمية في الجزائر منذ 
بداية الاستقلال وح اوائل الثمانینیات کانت تركز 
على الصناعة الثقيلة » كانت نسبة الاأستثمار ف 
الصناعة /.٠١‏ مقابل ۳/ للزراعة في المرحلة الأول › 
كا تشير بعض المصادر » مع ان الجزائر في الاساس 
بلد زراعي فا اهم دواعي هذا التوجه ؟ 
E e‏ 
- كان ترسيخ قاعدة الاستقلال الاقتصادي هو 
اهم الاهداف »> کنا حارجین من حرب التحرير ¢ 
وكنا مدركين ان الاستقلال السياسي لن يكون له 
معنى الا بالاستقلال الاقتصادي . 
١ ٠‏ من الصناعة التقيلة يكن أن نتطور خلق نسيج 
صناعي متكامل يبدأ من الصناعة الثقيلة الى 
التحويلية الى الخفيفة . 
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نفى في ابل في الطريق ألى قسن طينسه 


مصنع الروافضح والحرافات 


العربي - العدد 338 -يناير 1987 


« من ناحية أخحرى فإن إيجاد مشل هذا النسيجح 
الصناعي المتكامل كان يحتم علينا ان نعمل على إعداد 
الاف من الايدي العاملة في ختلف مستويات العمالة 
ومختلف مجالات العمل » عا يعني اننا سنخلق ثروة 
بشرية هائلة » يمكنها ان تواصل تطوير الصناعة في 
البلاد » قي الوقت الذي كانت فيه مثل هذه الآلاف 
من الايدي تنتظر فرصة عمل منتج كريم في الجزائر 
الإأشتراكية المستقلة . .». 

© من ناحية ثالثة فان مثل هذا التسيج المتكامل 
ضروري لتطوير التنمية الشاملة في كافة القطاعات 
الاحرى » كالبناء والري والزراعة والمواصلات 
وغيرها » ويتصل هذا باشارتك الى ان الجزائر بلد 
زراعي » هذا صحيح » لكن تنمية الزراعة على 
أساس تقني حديث كان يحتاج الى مثل هذه القاعدة 
الصناعية . التي تمدنا الان بكل ما يحتاجه قطاع 
الزراعة من جرارات والات حرث وغرس وحصاد »› 
وأنظمة حديثة للري . حيث يعتمد الري قي الحزائر 
على اقامة السدود » ومد شبکات الانابيب . 
فليست لدينا اعبار » فالسدود ضرورية لاحتجاز مياه 
الامطار التى تسقط على المضاب العالية » والانابيب 
ضرورية لنقل هذه المياه الى الاراضي الزراعية » 
واجهزة الضخ والرش ضرورية لري المرتفعات أو 
السفوح أو جذب المياه الجوفية . 
صعوبات على الطريق : 

® من الملاحظ ان عملية التنمية الصناعية في 
المجحزائر مرت بمراحل متعددة » وواجهت بعض 
الصعوبات » ريما بسبب ضخامة انجازاتها » وقي 
اطار الأعداد للخطة الخمسية الاخيرة الى بدأت في 
عام ۱۹۸۳/۸۲ . جرت مناقشات واسعة هذه 
الصعوبات › واسفرت عن تبني تطويرات جديدة في 
الصناعة في الجزائر ء هل يكن ان تلقوا الضوء على 
اهم هذه الصعوبات ؟ ثم على أبرز ملامح السياسة 
الجحديدة في قطاع الصناعة ؟ 

الصعوبات إلتي واجهتنا كانت هي صعوبات 
البداية من الصفر » ومع ذلك ففي المرحلة من ٦۷‏ الى 
۸م امكننا ان ننشيء ونطور عدة مؤ سسات 
صناعية كبيرة في قطاعات : « المناجم »۾ » « الحديد 
والصلب والالمنيوم » » « الصناعات الميكانيكية » ٠‏ 
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« الصناعات الالكترونية « الكهرباء » 

السمة العامة هذه المرحلة هي انها كانت مرحلة 
نشر وتحثيف للمؤ سسات الصناعية › صحهاً جهد 
مكثض لتوفبر عناصر بشرية مدربة »> وخحلق تقالید 

أهم صعوبات هذه المرحلة هو اخحتلال التوازن بين 
انشاء المصانع بسهولة نسبية » وفرتها فوائض البترول 
والغاز » وصعوبة اعداد العناصر البشرية المدربة »› 
القادرة على ادارة وتشغيل وصيانة كل هذه المصانع 
بالكقاءة المرجوة > وکان من الطبيعى نتيجة فمذا ان 
تظهر مشكلات تتعلق جستوى الانتاجية ٠‏ والتحكم 
ي التقنية »> وحسن استثمار التجهيزات الصناعية التي 
أصبحت متوفرة . 

أيضا بر زت صعوبة التضخم في حجم ومسئوليات 
هذه الو سسات . الأمر الذي آدى الى شىء من 
النقص في تحقيق التكامل بالصورة المأمولة بين هذه 
الم سسات وبعضها من ناحية ٠‏ وبينها وبين بقية 
القطاعات الاخحرى الت تتعامل معها من جهة ثانية . 

هذا ما تعلق ا الأول من سو الك عن آهم 
الصعوبات . أما في) يتعلق بالزء الاخير » عن اهم 
ملامح السيأاسة احديدة . 
© قبل ان ننتقل الى الحزء الاخير من السؤال لدى 
سؤ ال يتصل بالصعوبات : يقال : إن رغبة الدولة في 
توفير فرص عمل للجزائريين والحزائريات آثقل كاهل 
قطاع الصناعة بعمالة قد لا تكون كلها منتجة بالقدر 
المطلوب ؟ وزاد من التكلفة ‏ إلى أي حد يعتبر هذا 
الكلام دقيقا ؟ 

ربا حدث شىء من هذا بالنسبة للوظائف 
الادارية أو في قطاعات الخدمات . لكنك لا تستطيع 
ان تضع آمام الآكة شخصا غير مدرب ٠‏ جميع. 
العاملين في محال الانتاج تم تكوينهم » لكن جوهر 
المشكلة ان المستوى المطلوب قد لا يحون بالاعداد 
المطلوبة » وإعداد العامل بالمستوى اللازم يحتاج الى 
وقت وامکانات ۰ لا تتوفر بین يوم وليلة ». 


سياسة جديدة فى الصناعة : 


ص اذن ما اهم ملامح السياسة الجديدة في قطاع 
الصناعة ؟ 
قال النك علاوي الزبير 


۵ ار اٹر . رحلة ربع قرن مع التنم 


© تادر عمد 

مسثول الزراعة بولاية تيبازا 

« ان السيأسة الحديدة نبعت من دراسة الصعوبأات 
التى واجهتنا في المراتحل السابقة . 

افلمواجهة مشكلة « تكوين الأيدي العاملة » 
بشکل جذري > وهي واحدة من أهم المشكلات التي 
تواجه الدول النامية » تم إنشاء وزارة التكوين المهني 
لتكون رديفا مناسبا للتعليم العام » وللجامعة 
ولوحدات التكوين التابعة لوزارة الصناعة » وليتم 
تكوين الايدي العاملة على مستوى الوطن لمختلف 
القطاعات الاخحرى كالزراعة والري والانشاءات 
الخ . 

ولواجهة ظاهرة التضخم في حجم ومسئولية 
الم سسات الصناعية » وما يؤدي اليه من نقص في 
التكامل أو في مستوى الانتاجية أو التحكم والمتابعة » 
تمت إعادة هيكلة الم سسات الصناعية ( وجدير 
بالذكر ان عملية اعادة الهيكلة . لم تكن مقصورة على 
قطاع الصناعة » بل شملت الزراعة والسري 


والانشاءات . . الخ ) كما انها لم تكن ذات طابع في 
او اداري فیحسب ‌ بل کانت ا ايعاد 
وسياسية . 

من اهمها : 


© دعم الاتجاه نحو اللامركزية » واعادة توزيح 
المؤ سسات الصناعية وغيرها على كامل التراب الوطني 


® مسعود تاره 


وفق اعتبارات منہا : 

© توفير فرص العمل في المناطق ذات الكثافة 
السكانية العالية . 

® أن يساعد هذا التوزيع على تحقيق التوازن 
والتكامل بين الم سسات الصناعية من جهة » وبينها 
وبين القطاعات الأخحرى ذات العلاقة من جهة 
اخحرى ٠.‏ والحماهر ذات المصلحة . 

ص بالاضافة طبعا الى ان تركيز كل مؤسسة على 
فر ع معین من الصناعة يؤدي الى زيادة التتحكم في 
التسير »› والارتفاع بعمستوى الانتاجية ك)أ وكيفا › 
وكفاءة استخدام التجهيزات الصناعية . 

وفي هذا الاطار » وكمثال » اصبح قطاع المناجم 
يضم ه مؤسسات » وقطاع الحديد والصلب يضم 
4 مؤسسة الخ . وباحتصار لدينا الآن في وزارة. 
الصناعة الثقيلة ٤۷‏ مؤسسة)منا 1€ مۋسسة خحاصة 
بالدراسات ومتابعة الانجاز » ويبلغ عدد العمال 
في قطاع الصناعة الثقيلة حوالي ٤۲١‏ ألف عامل . 

۵8 ادا کان ادف الاساسي لأي صناعة E‏ 
حاجات السوق الوطني › > فان الية التطور الصناعي 
تحتم العمل من اجل التصدير › فأين تقف الصناعة 
في الجحزاثر بين السوق المحلي والخارجي ؟ . 

مازلنا دون القدرة على تلبية حاجات السوق المحلي 
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تشکل السدود نظاما متکاملا للری ۔ 
في الوسط / في مدينة برج بوعريرج 
لضب للشهيد الى اليمار | 
شار ع في نفس المدينة يظهر فيه 
التأثر الأوري 
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في بعض المجالات . مثل الحرّارات وبعض الأدوات 
الفلاحية . وذلك نظرا للامكانات الكبيرة لتطوير 
الزراعة في الجزائر » لكن لديتا امكانات التصدير » 
في تجحالات صناعية احرى مثل : 

« مقطورات السكك الحديدية لنقل البضائحع › 
عدادذات الا والکهرباء والغاز > الانابيب غير 
الملحومة » الجرافات والروافع »> الحديد المسطح 
والعريض ٠‏ والصفائح ٠‏ والمققطورات الخحاصة 
بالشاحنات بجميع انواعها » والمكيفات . 

وف نهاية الحوار يقول : السيد / استنبولي 
ابراهیم : قل للاخوة في منطقة الخليج بعامة »وقي 
الكويت بخاصة»اننا مستعدون للتعاون معهم في كل 
ما يكن ان يخدم التنمية في عالنا العربي › ونرحب بهم 
في اي وقت . 
قسنطينة . . مدينة فوق صخرة : 

الى الشرق من الجزائر العاصمة » قطعنا اكم من 
اربعمائة لك . م لنصل الى مدينة قسنطينة ٠‏ لنزور 
مركب المحركات والحرارات بجوارها . 

مال الطبيعة الذي تركناه في الجزائر يتسلل وراءنا 
عبر جبال « جرجراء » التي كانت تخطي قممها الثلوج 
في اوائل شهر مايو » طريق السيارة مضي احيانا على 
حواف المرتفعات ويخترق احيانا أنفاقا قصيرة في 
الحبل » ولكنه في النصف الاحرر من المسافة » يضي 
قي سهول ولاية « سطيف » الليئة بالمراعي إا-لخضراء 
وقطعان الضأن والبقر . 

إن مقام الشهيد الذي زرنا نصبه الشامخ في مدينة 
الحزائر يرافقنا هو الاخر في هذا الطريق الطويل ٠‏ 
ففي كل موقع جرت فيه محركة ٠‏ وسقط فيها عدد من 
الشهداء » يرتفع نصب صغرر › E E‏ 
الحجم » وبخط اسود منحوت في قلب الحجر تقر 
اا ادات A‏ 
استشهدوا فيها » وتأريخ الاستشهاد 

بعد رحلة استخرقت e‏ 
تلوح لنا مدينة « قسنطينة » فوق صخرتها الشاغخة ء 
a mE e CS KS‏ 
القديم لمدينة قسنطينة » تشير بعض الوثائق الى ان هذه 
المدينة ظهرت الى الوجود سنة ۲٠۳‏ ق . م وظلت 
« سيرتاأً » عأصمة للملوك النوميديين مشل 
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« صفاقس » ومأسينيسا »ويوغرطة » « ودمينيوس ٠»‏ 
وفي عهد هذا الأحير قامت ثورة ضد مظالمه تصدى هما 
الملك قسطنطين الأكبر سنة ۴۳١۳م‏ الذي الخد هذه 
الشورة » ومنذ ذلك التاريخ اصبح اسم المدينة 
« قسنطينة » وهو النطى العربي للاسم ذلك الملك › 
ويبلغ أقصى ارتفاع للصخرة التي تقوم عليها المدينة 
٤‏ مترا في الشمال»وتتدرج الصخرة قي الانخفاض 
a‏ 
ومحيط سا وادي الرمال الفسيح الذي يشير الى ان 
المنطقة كلها كانت تغطيها في عصور سحيقة مياه البحر 
Ea‏ ولعوامل جيولوجية فأن الصخرة أهائلة 
تنشق بشكل طبيعي . خلفة في وسطها واديا ضيقا 
E AN‏ 
ضفت الصخرة حموعهة جسور حکي الب بنائها 

NE EEE 
الاسلامية برز قي قسنطينة عدد من أشهر العلاء ء منهم‎ 
٠ ابن الخطيب » المؤ رخ > و« ابن حمزة » الطبيب‎ « 
و « اين الفكون » الشاعر » كا اصبحت قسنطينة‎ 
مركزا علميا في عهد الحمصيين . وائناء الاحتلال‎ 
الفرنسي برزت في قسنطينة جمعية العلماء المسلمين‎ 
« التي اشوا الامام عسد الحميد بن باديس‎ 
واستطاعت هذه الحمعية أن تنشيء رغم وجود‎ 
الاحتلال أربعمائة مدرسة حرة لتدريس علوم الدين‎ 
الاسلامى واللغة العربية واداها ء لمواجهة سياسة‎ 
الفرنسة » وبعد ان استقلت الجحزائر فان قسنطينة قد‎ 
اصبحت مركزا لأول جامعة اسلامية حديثة هى‎ 
جامعة الامير عبد القادر للعلوم الاسلامية ء كا‎ 
نشئت بها جامعة عصرية تضم خغختلف التخصصات‎ 
. في الآداب والعلوم الانسانية والعلوم البحتة‎ 
: رؤية عن قرب‎ 

حون وصلنا الى موقع المركب في وادي حيمين 
« جنوبي قسنطينة استقبلنا السيد / دريد مبروك مدير 
المركب . و جولة في انحاء المصنح الكبير بداً 
حدیثه بقوله : 

انشيء هذا المركب في ابريل سنة ۱۹١۹‏ وهو اول 

حدة ميكانيكية انششت نشثت في الجزائر»ومهمته تصنيع 

e‏ والحرارات » وهو يصنع جميع المحركات 
التي تستخدم في الجزائر » فمثلا تحن نصنع المحرك 


الذي يستخدم في الحرار الذي نصنعه هنا أيضا › 
والمحركات التي تستخدم في الحرافات والروافع في 
مركب « عين سمارة » والمحركات التي تستخدم في 
اللات الحصاد التي تصنع في سيسدي بلعباس » 
وباخحتصار:جيع المحركات التي يحتاجها آي موقع 
تصنيع » وتحديدا فان هذا المركب يصنع ۲۸ نوعامن 
المحركات»ونستعد الان لتصنيع ٦‏ آنواع جديدة » 
وعن حملة الطاقة الانتاجية للمركب قال : اننا ننتح 
حالیا ٠۴۳‏ آلف عحرك سنويا » ونستعد قريبا لتوصيلها 
الى ٠۸‏ آلف عرك » وهناك خحطة تحت الدراسة لانتاج 
٠‏ آلف عرلك . 

وعن الحهة التي تحدد حجم الانتاج أوضح : ان 
تحديد حجم الانتاج يتم في اطار الاتفاق بين وزارة 
التتخطيط ووزارة الصناعة وادارة المركب . وهناك 
تنسیق بین کل هذه الحهات . 

® هل يتم تصنيع جميع أجزاء المحرك هنا ؟ 

- نعم » لكن هناك انواعا من الخام التي تدخحل في 
صناعة المحرك تأي من الخارج : 

کنا قد بدآنا نقترب من خط تركيب الحرارات . . 
فأشار الى أن المركب ينتج نوعين من الجرارات » جرار 
صخير وقوته ٥ع‏ حصانا.ء ومتوسط وقوته ٥‏ 
خضانا وان الانتاج الكلي في السنة يبلغ Voss‏ 
جرار» ۷٠٠١‏ من النوع المتوسط و٠٠٠‏ من النوع 
الصغير » وطبعا لكل نوع استعمالاته ثم قال : لدينا 
برنامجح جدید لانتاج جرار قوته ٠١‏ حصانا للعمل في 
الاراضي التي تزرع زراعة حمية > واحر قوته ۱۲۰ 
حصانا للاراضي الصلبة › وهناك تخطيط للارتفاع 
بالانتاج الكلي للجرارات الى عشرة الاف » و٠٠٠‏ 
جرار في السنة لتلبية امكانات التطور في جال 
الزراعة . 

® هل روعي في اخحتيار هذا النموذج مواصفات 
محينة ؟ 

تاز هذا النموذج بأنه لا بحتاج الى عناية كبيرة من 
المستهلك . لأن عحركه يبرد بالهواء » كا انه يستعمل 
في أصعب الاستعمالات الصناعية . 

® كم عدد المهندسين في المركب وعدد التقنيين 
وعدد العمال في المركب ؟ 

يوجد ۳٥‏ مهندساً و٠‏ ۸۰ تقني > f**g‏ عامل 
من خختلف المستويات . وهناك حوالي ۳۸٠٠١‏ يعملون 


® الجزائر . . رحلة ربع قرن مع التنمية 
© هل توجد عمالة أجنبية بالمركب ؟ وما نسبتها ؟ 
الان جميع مستويات العمالة في المركب جزاثرية »› 
أقصى عدد من الأجانب كان لدينا هو ۱۷۲ في 
السنوات من ۷٦‏ ال ۱۹۷۹ . الآن لدينا فقط اثنان » 
لا محملون المركب آي تكاليف ماألية › ووجودهم يي 
نطاق العلاقات الاقتصادية . 


الزراعة . 


قي طريقنا الى وزارة الفلاحة والصيد البحري › 
كنا نحمل العديد من الملاحظات والتساؤ لات التى 
نبعت من خلال الرحلة والقراءة والاستماع 
والمشأهدة : 
تقول الملا حظات : 

كانت فرنسا قبل احتلال الحزاثر واحدة من هس 
دول اوروبية تستورد القمح من الجزائر . 

كانت فرنسا في ذلك الوقت أيضا a‏ للجزائر 
بقرض قيمته خسة ملايين من الفرنكات الذهبية . 

مساحة الأرض الصالحة للزراعة في الحزائر حوالي 
٥ «‏ , ۷ ملیون » هکتار » ما یزر ع الان منہا بالقعل هو 
٤, ٦ «‏ مليون » هڪتار . 

هبط متوسط عدد السكان من الفلاحين في الهكتار 
الواحد من ٦۳‏ / عام ۱۹٩۹۷‏ الى ۳۹./ عام ۱۹۸۲ 
بسبب النزوح المستمر من الريف الى المدينة . 

بلغت قيمة حملة واردات اللحزائر من المنتوجات 
الغذائثية سنة ۱۹۸١‏ حوالي « ٤‏ ,۷ مليار » دينار 
جزائري ٠‏ بنسبة /.1۹١‏ من جملة الواردات . 

الحزائثر تشتري من الخارج ٥‏ من حاجتها من 

الحبوب .» وه ۸/ من الخضراوات المجقفة »› 0 
من البيض . 
. كان هدفنا من الزيارة استطلاع رحلة التنمية في 
فطاع الزراعة ف الحزائر » ووضعنا حلة هذه 
الملاحظات والتساؤ لات امام السيد/ رابح قدور مدير 
التتخطيط في وزارة الفلاحة والصيد البحري فتفضل 
سیادته قاثلا : 

لكي نرى بوضوح مسيرة ومشكلات التنمية في 
قطاع الزراعة بالجزائر » لابد ان نعود الى الوراء قليلا 
( بشيء من التركيز ) وبخاصة انكم عدتم الى الوراء 
ایضا في ملاحظاتکم . 
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@ آحد المساجد بمثذنترن ويظهر الطابح الحزائر ي في البناء 


r |‏ الأاستعمار کان الفرنسيوك يتلكون 
ويستغلوت السهل ا لخصیب * ف شال الحزائثر 8 
ويزرعونه بطريقة تقنية حديثة » وبرحيلهم اعطت 
ألدولة هذه الأراضى ل کانوا یعملوتن فيها من 
الفلاحين وبعض المجاهدين . وم يكن من الممكر 
انذاك ار ر را بالطريقة ة الحديثة › > فلم يکن 
e‏ > باحتصار کان ا الاطر الفنية 
والآلات الزراعية شبه كامل . 

التسيير الذاتي انذاك فرض نفسه كأاسلوب 
للزراعة » يدير الوحدة الزراعية من يزرعونها » من 
خحلال نة التسيرر المختارة من بين العاملين › 
ومعهم شخص من قبل الدولة . لم يكن مديرا ء بل 
هو شخص له خحبرة بالسيأسة والفلاحة ٤‏ ليقدم 


وينظم المساعدة التي توفرها الدولة في حدود الممكن “٠‏ 


من الحبوب والسماد والآلات . الوحدات الزراعية 
انذاكلم تكن تقو م على أسس علمية > وأقتصادية › 
بعضها کان يقوم E‏ > الآن 
الوحدة الزراعية تقوم على ه الاف أو ٦‏ الاف 
هکتار . 

المرحلة الثانيسة : 


كانت هناك مرحلة ثانية بدأت في أوائل 
السبعينيات بتأميم الاراضي التي كانت لكبار الملاك 
من الحزائريين انفسهم » وفق قواعد محددة » لم يكن 
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بالاستغلال . وخحاصة للفلاحنن الذين تحقق 
الاستقلال للجزائر بفضل تضحياعهم في حرب 
التحرير » بالاضافة الى أن نسبة من استفادوا من 
العمل في الارض التي كان يملكها الفرنسيون 
م تتجاوز /.۲١‏ من اصل ٩٤١‏ الف عائلة ريفية › 
ظلوا في مستوی الاحراء . 

ل¿ تتىجه الدولة في المرحلة الأول أو الثانية لتمليك 
الاراضى . سواء التى كانت للفرنسيين أو لكبار 
الملاك لمن کانوا يزرعونها من الفلاحين » لأن هذا 
التوجه لا ي يتفق مع الزراعة بالطرق التقنية الحديثة › 
بل كان التوجه ‏ وخحاصة في المرحلة الثانية ‏ الى تقسيم 
هذه الأراضى الى وحدات زراعية تحاونية e‏ 
التسيير الذاقي وعائدها هم . 

الهمدف كان توفير ظروف افضل لاستثمار الارض 
لصالح جاهير الفلاحين . ولربط الفلاح بأرضه من 
خلال علاقة انتاج افضل . ولدعم هذا اهشدف 
انشأت الدولة في المرحلة القرى الاأشتراكية › 
ال ها ا و كو اه وان رر ارت 
المناسبة حميع المرافق الحيوية من مدرسة ومسجد 
ومستشفى وسوق وناد ووحدة بيطرية الخ .. كا 
كانت جهود الدولة ( بفضل عوائد البترول والغاز 
وبفضل التطور الصناعى قد بدأت تؤ قي بعض ثمارها 
في محال توفير الآلات الزراعية » وتكوين الاطر 
البشرية المناسبة للعمل في قطاع الزراعة ». 

« لکن کل هذه الجهود کانت دون مستوی 
التسحديات الى واجهتنا في هذه المرحلة ء فمشكلة 
الري کانت ولا تزال واحدة من اهم الصعوبات التي 
تواجهنا » ان بناء السد الواحد يحتاج من ٣‏ 
سنوات ٠‏ لقد بنينا . ولا يزال امامنا ان نبنى الكشر من 
الفدو الفة ارس ولك . ` 

طبعا كانت هناك مشکلات التکیف مع اسلوب 
الل الح يد ق ادات الترزاغية 
التعاونية » التي كانت تحتاج الى وقت وای تفهم 
ووعي ليحقق هذا النظام اهدافه . 


المرحلة الثالفة : 


هي مرحلة اللمانينيات » وهى المرحلة التي 
شهدت اسلوب اعادة اهيكلة في القطاع الفلاحي 


رع في حي 
القصبة القديم بالجزائر . 


ھ أحد الشوا 


e 


Sai 
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وغيره » إعادة الهيكلة بالنسبة هذا القطاع عدف 


ضمن أشياء احرى - إلى تقليل التعقيدات 
البيروقراطية بين الوحدات الزراعية » وبقية الأجهزة 
الحكومية التي كانت تتعامل معها . . حيث انششت 
ادارة قطاع خاصة بكل مجموعة من الوحدات 
الزراعية » تكون مهمتها ان تمد هذه الوحدات 
بحاجتها من الاطارات الفنية والالات الفلاحية 
والسماد وغيرها . 


طبعا هذه المرحلة شهدت تطورات كبيرة سواء من 
ناحية توفبر الاطر الفنية بعد انشاء وزارة التكوين 
المهني > وتوزیع معاهدها ومراكزها على سائر التراب 
الوطنی . أو توف الآللات الفلاحيه بصورة ۰ 
و فام اسلوت الفل فى القري الأشثر 
التعاونية . 

وقد انعکس هذا على مستوى الانتاج في في الموسم 
الفلاحي Ao/ AS‏ > فقد ارتفع انتاج الحبوب من ١٤‏ 
مليون قنطار » الى ۳۰ مليون قنطار › آي زاد بنسة 
٤‏ کا ارتقع انتاج البطاطا من ٤١٠١‏ الف طن 
الى ۷۲١‏ الف طن . أي بزيادة نسبتها ٤‏ ۷/ وهذه 
عرد امثلة . 


#H He 3e e 


شكرنا الاستاذ رابح قدور على هذه الخلفية المهمة 
التي تفضل بها عن تطور تنمية الزراعة في الجزائر » 
وشاركناه تصوره بان التحدي الحديد ليس هو محرد 
زياد Ke ¢ ‌ e‏ 
Ss aR‏ 


رؤية من قريب لقرية اشتر مر اأكية 2 


هذه المرة اتجهنا اف الحنوتب الغربي من مديتة 
الجزائر » حوالي ۷١‏ كم نحوولاية « تيبازا » التي تضم 


العديد من القرى الاشتراكية » وفق التقسيم الاداري 


الاخحر ۱۹۸٩‏ » فالجرائثر تضم ۸ ولاية > وتنقسم 
الولاية الى عدة بلديات » وقي ولاية تیبازا ٤۲‏ بلدية . 

وتتميز ولاية تيبازا بطابعها الفلاحي والسياحي › 
فهي تمتلك عدة شواطيء بالغة الروعة على ساحل 
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البحر الابيض المتوسط . وتقول الاحصائية الى معنا 
من وزارة القفلاحة » ان المساحة الاجمالية لتيبازا 
١‏ هكتارا » ومساحة الأرض الصالحة منها 
للزراعة ۷٠١١٠۴۳١‏ هکتاراً > يتبع القطاع العام منبا 
o1۸‏ هکتارا تنقسم أل ۲٣١‏ وحدة زراعية ۰ 
والقطاع الخاص يتلك ۱۸۷١۱۲‏ هكتارا ء الحد 
الاعلى منہا للكية الفرد الواحد هكتارين ونصف 
هكتار من الارض المسقية » وأكثر قليلا من الأرض 
غير المسقية . 

في مركز ادارة القطاع استقبلنا المهندس « قادر 
محمد » وصحينا الى اقرب قرية اشتراكية هي قرية 
« تثالا الساحلية »۾ » وهي قرية لا علاقة ها بأي 
ساحل . فهي تقع قي قلب سهل اخحضر من مزارع 
القمح وان كانت تحتل هضية مرتفعة قلب السهل . 
قلت للمهندس قادر : 

آود ان اعرف صلاحيات لحنة التسيير الذاق في 
الوحدة الزراعية التعاونية . .؟ ما هي الامور التي 


تقررها ؟ وما الأمور التى تحددها الدولة ؟ 


3e 3e 2€ 

الاتجاه الاساسي في عملية التسيير هو تأكيد 
استقلال الوحدة الانتاجية من خلال نة التسيير 
المنتخبة من بين عمال المزرعة الدائمين . . في اتخاذ 
جميع القرارات التي تتصل بالعمل في المزرعة . 

لكن هذا لاأ ينفي ان الدولة تتخذ قرارات بشأن 
أمور اخحرى عحددة . . فمثلا كمية ما تزرعه ولاية من 
المزروعات الاستراتيجية كالقمح والبطاطا والكروم 
الدولة هي التي تحددها . لامها تأحذ في اعتبارها اشياء 
مثل سياسة التصدير أو حاجة السوق الوطني لسلعة 
معينة » أو صلاحية بعض الاراضي . أو حالة المناخ 
في بعض المناطق . 

أيضا الدولة تحدد سعر بحعض المزروعات 
الاستراتيجية التي يقوم القطاع العام بتصديرها »› 
كالكروم . او بتوزيعها على السوق الوط 

على ان الدولة حين تتخذ مثل هذه القرارات تستند 
في دراستها الى الآراء التي تصلها من جهات متعددة . 
منها الوحدات الزراعية التعاونية . 

فيا عدا ذلك اللجنة تقرر كل شيء . فالمزروعات 


الأحرى غير الاستراتيجية كالفواكه والخضر وغيرها » 
نة التسيير هي التي تحددها ودد اسعارها ء وهنا 
تفاوتات في الاسعار حسب الجودة والطلب وغير 
ذلك . 

© كيف يتقاضى العاملون قي الوحدة الانتاجية 
اجورهم » وما أسلوب تقدير هذه الاجور ؟ 

في اطار الوحدة الانتاجية هناك عامل دائم ۰ 
مستقر في القرية الاشتر ر اکينه > له بیت » وله کل 
حقوق العامل الداأة ئم مثل الترشيح للجنة التسيير › 
والانتيخاب » وحقی ا ببرنامح للتکوین المهني 
مرة كل سنتين لاكتساب خبرة ي أو لتطوير خبرته » ما 
يژدي الى ترقیته » فیکون مسیر حوامض أو کروم أو 
تربية دواجن او سياقة أو صيانة الجرار . . الخ . 

والعامل الدائم هو الذي يعمل ۲٠١‏ يوم عمل في 
الموسم الفلا-حي > ويوم العمل له أجر عحدد عتلف 
من جال عمل لخر » فمثلا اجر يوم عمل حارس 
oo,‏ دینارا جزاثرياً في اليوم » ولعامل بسيط 
۱۰ ,۷ ديناراً جزائرياً » ولحامل ماهر يصلح الجرار 
ES‏ د ¢ ولعامل تربية نحل 4° A0,‏ 
دار 6 لر وال ر که ا ا 
e‏ 
للمشاركة في الأعمال اناد وعیره » 
رفد قا اا ل ها > لکن ليس له ما 
للعامل الدائم . 

© هل هذا الاجر هو كل ما يتقاضاه العامل 
الداثم ؟ 

لا . . .. العامل الدائم له احق اولا قي سلفة 
وتسمى « تسبيقة » في بداية الموسم » وتختلف من 
منصب لآخحر » ثم لحميع العمال في غباية الموسم نسبة 
في الربح عند بيع المحصول » حيث يوزع ( حسب 
ايام عمل كل منهم ) ٠١‏ من الربح العام 
للمحصول . . فالتقاوت قد بحدث بحسب ايام 
العمل ولكنهم جميعا من الحارس الى المدير يتفقون في 
نصيب يوم العمل من هذه ال /٠١‏ . 

ص ما اجر المدير ؟ 

المدير غالبا مهندس زراعي ويعين من قبل وزارة 
الفلاحة وهو ثل الدولة ي الولاأية » وهو غير رئيس 
الم الى شخت مي اة او د 


في الشهر 


قرية بدون سکان : 


.. والثقني ۳ الاف دينار 


مع الاقتراب من قرية تثالا الساحلية « كنت بدأت 
ادرك معنى ما قاله لنا اللاستاذ » « رابح قدور» في 
وزارة الفلاحة عن صعوبة انتقال الفلا حين من القرية 
الاشتراكية الى مواقع العمل › فالأراضي التي تضمها 
آي وسحدة زراعیه a‏ اذ ليست كل الاراضي 
الصالحة للزراعة متصلة ء فقد كنا نمر بجوار حقول 
تبدأً أراض كبيرة وهكذا . 

القرية بديعة » منسقة » بيوتها من طابق واحد 
تھ تقریبا لکنہا تبدو وكأنها بدون سكان . كانت الساعة 
تقترب من الثانية عشرة صباحا » أين الأهالي ؟ 

الآن هم يعملون قي الحقول ؟ 
ويضحك مرافقنا المهندس قادر عحمد : سنجد من 

وحول نادي الققرية ومسجدها وسوقها نلتقي 
بالشباب والناس . 

اسمی معمر حتاري ۰ اعمل سائق جرار »› کان 
هذا عملي من قبل » أجري ۸٩‏ دينارا في اليوم . 

© هل يكفيك هذا الاجر ؟ 

ية [ يكاد يكفيني ] . . 

فارس الطيب . . في الصف السادس من التعليم 
اللاساسي . 

اجري ٥‏ ديناراً في اليوم . 

رت ل ال فل ال غر 

سمارة عبد العزيز 

توقفت عن الدراسة قي السنة الثانية الأعدادية . 

ص لاذا ل تلتحق براكز التكوين بعد ذلك ؟ 

بلغت سن التجنيد فدخحلت اليش . 

ترى هل ينجح المسثولون في دولة الجزائر وقي وزارة 
الفلاحة وني كل الولايات ا والقریى 
الا کک الزراعية 
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الليلة بدون ملك٬لكن‏ الدور لاأ يتطلب أي ججهود . . 
الك هو شخص بلس عل العمرش . ويصدر 
الأوامر فقط . توقف عن الكلام . ارتفعت أصوات 

من حقكم أن تقولوا يسقط المخرج ٠‏ لكني أقول 
لكم الحقيقة . الممثل الملك مات الليلة » هذا مالم 
أكن أتوقعه . 

توقف عن الكلام ثانية ليرى تأشير عباراته على 
الجحمهور . عاد الهدوء انى القاعة»وإاصل الكلام : 

لا آحد يستطيع أن ينجو من الموت . الحل الوحيد 
ليدء العمل هو أن يتطو ع أحد ا لحاضرين ليو دي دور 
الملك . 

استخل الحاضرون صمت المخرح » فعاأدت 
SS HE‏ ومن اخحر الصف ارتفع 
وت :ا ا 

ف هذه اللحظة تغيرت ملامح المخرح > وانقلب 
الاس ق عال از شف مَية 

E LT قال‎ 
1 . الذهبى‎ 

عندما اقترب الشاب من حافة الخشبة » بانت 
ملاعه تحت الأضواء للجمهور » في الشلائثين من 
الحعمر ء ذو نظرة غامضة . طويل القامة يرتدي بدلة 
رمأدية . 

يعلو الصفير والمتاف وتصيح الحناجر بنبرة رتيبة . 

سلطان . سلطان . سلطان . 

يرتد الشاب الى الخلف ويتمتمة”سيدي كانت مزحة 
مني . لقد دفعوني الى هنا » يقع المخرج في حيرة . إنه 
أمام وجه جاد القسمات لا يصلح لأن يؤدي مزحة 
قل مھا جدت ھر بجا آل کن بو دی کور 
الملك . 

يعلو الصفير واهتاف ثانية » وتصيح الحناجر . 

سلطان .» سلطان . 

اسمي سلطان بن الوالي لذلك صدرت مني 
المزحة > ودفعتني الأكف الى هنا . . يصمم المىخرح 
على التعامل مح هذا الوجه الذي جيد المزاح وهو 
صارم » فكل من في القاعة يرفض . 

أنت قريب من اللخشبة واسمك سلطان ؟ 
لكن الشاب قاطع بلهجة صارمة . 
ان لي شرطا قبل أن أصعد على العرش الذهبي . 
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ی ا 
لا بأس سنتفق حين تذهب الى غرفة الملابس . 
ما زال الشاب واقفا لا يتحرك . وضع المخرح يده 

على كتفه » لكن الشاب لم يتحرك قال : مادمت 

سأرجع الى التاريخ فلدي شرط ! 
هل تظنني آرفض 
حستا والجحمهور ؟ 
توجه المخرج الى الجمهور ء» حك صلمعته . قال : 

أتحبون أن نبدأً التمثيل ؟ 
حدثت ضجة _ هتف الحاضرون بالموافقة . قال 

الشاب : شرطي أن توافقوا على كل شيء امر به . 
كان الحمهور متحمسا لبدء التمثيل . ترنغموا . 

صمقت الأكف »ملأت القاعة ٠‏ .سلطان موافقون »› 

سلطان موافقون !! . 


he, 


توجه الشاب الى غرفة الملابس . كان يبدو وقورا 
صامتا » وهو يجلس على العرش يلابس قدية » كأن 
التاريخ تراكم على جسده»ييط به جنود يحملون 
صامت . الجنود مستعدون » الحارسان متهيثان لأي 
أمر مفاجىء » بقي الملك صامتا » والممثلون ينتظرون 
الجمهور . 

بعد لحظات تحرك اللك . همض من كرسيه . 
اقتشرب من حافه الملسرح > سبقه الحتود وبقية 
الحرس . أخيرا نطق : آيها السادة ما دمتم قد وافقتم 
على شرطي فاأنا آحکم علیکم بالاعدام !! 

استدار آحد الحارسين نحو المخرج » أآما الحنود 
حاملو الحراب فقد انتشروا بين المقاعد ! 0 


االجتاع 


e *» 
سسکر‎ 


6 E 4 aia 
vr 
شاهمدته والام مسح دمه‎ 
وريت زوجَتة تقَدّم طِفُْلَها‎ 
» کات تسود عساقه‎ 
نار پو و ااضريب بارت‎ 


وعن الوجوءِ ۽ وف غدت > مصروقة 


TA TEE ولقد‎ 


صرخ : ارجعوني نحو رض في دمي 
فتضاحكڭ الجمع اللذى من حوله 
فلقسد أحسسوا آم هذا الذي 


. ومَضوا . ولكن كان ف أعماقهم 


کک 
السار 


الدکتور عبده بدوي 


فا 


WN 


آنا يطل > رة عبرا 
وتمايلت فغدا المطار مشسرثشرا 
فعصلى الجبين تسرى الحنوب الأسسرا 
يشتحضر القَسَماتِ من إحدى القرى 

وقول : لا تحزن فلست عَيّرا 
ليسرى أوائل ورده خض وضرا 
لت > فغطت خاطرين استَعْبرا 
بنا يسيرٌ القلبُ سير القَهقري 
متشابکا في حزن من غد السرى ! 


عن قَصّة الكذح الذي لن يقرا 
حتی استسدار الخصب › د ثم تکورا 
وع الشحوب امتد, e‏ ارا 
فضدا پضيسع : بەر E‏ 
لکن غربتة تشو ٠‏ مسایسری 


مسال ولسلطيسراب ف ا السرا 
لڪن هلا الضحكف سان مرا 
ضەحکوا عليه > وأو سعسوه يرا 
وطن يتو !! وحفتتان من الری ۲١‏ 


- 
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وتأخذ المرء في 


الاحلام اليوناني ١‏ اورفيوسس » وما كان المورفين . 


لكن النشوة المؤقتة والأحلام تتحول عند اللادمان الى سموم قاتلة وآمر اض 


فتاكة . تعاني منها المجحتمعات التقدمة على وجه الخصوص . فأ هو 


المورفين ؟ . وكيفضاانتشرتعاطي مر كباته الأخر ى من السموم السيضاء القاتلة ؟ 


وار تی حزفرد صلعت فى قرس به 4 نڪ چ ا ر و 0 

. اس ی ت ت م 

4 f چ‎ 

امعحصر :بر ونزی لاخر ف حدید یا م EDD‏ 

ترحرفت جدراءہا بأشکال زهرة نبات اخشخاش . 
ا د E e E E . NE ٤‏ 

م کانت عا ملول e‏ ر مه اب 2 اء اھ ٤چر‏ يٺ 


جنسم به . وبتلقاها كهنة المعأسيد ومسزاولسر العطلب 
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ار اس س EE‏ 
ا حاسیتها يست ي بمو سیم 


ی 7 1 ت آنا EE‏ 
یی لوہ انبھجة؛و يعت فیھم اا دل بعد ان ضظھرت 


بوادر اشزية ولاحت فى اثأفق نفس الممحنول 
استخدمه آبو قراط في القشرن الرأيسح قبل اليلااد ء 


٤ 


وعالح به الطبیب دیسکوریدس مرضاهہ . کےا 
استخدمه جالينوس كأحد أدويته وعقاقيره المميزة . 
ويقال أن شراب صمخ الأفيون ققدم للمسيحيين 
الأواثل سرا حتى مخفف عنهم تعذيب الرومان هم » 
وفي عام ٠٠۴۳١‏ م طرحت في الأسواق صبخة الأفيون 
فاكتسحت ماعداها من أعشاب طبية وأدوية مهدئة . 

وعن الأفیون سجل داود في تذکرته بأنه يشتق من 
نبات الخشخاش المعروف في مصر بابو النوم » وهو 
أبيض - وهو أجوده _ وأححهمره أعدله » وأسوده أشد 
فاعلية » وهو يزهر اصفر ويخلف هذا الزهر رؤوساً 
مستديرة غليظة › يجمع الحره قمعا يشبه الحلنار » 
يستخرج منه الأفيون بالشرط . وقشره اذا دق كان 
جالبا للنوم ء خففا للرطوبة وللسعال وأوجاع الصدر 
اا 


مصدر أفيون العام 


ونبات الخشخاش هو مصدر أفيون العام » وأحد 
نباتات حديقة الطبيعة التى اتسعت وترامت أطرافها 
حتى شملت سطح الأرض اليابس . وقيعان البحار 
والمحيطات . وضمت قرابة نصف مليون نوع من 
النبات . بينها الراقي والبدائي › ومنہا ربح مليون نبتة 
مزهرة تعطى ازهارا وثمارا وبذورا فضلا عن مثات 
الآلاف التی انقرضت وتلاشت ولم يبق منها سوى 
دکریاتها . 

ونباتات حديقة الطبيعة تروى بماء واحد » تسقط 
عليها أشعة شمس واحدة . بغلفها غطاء جوي 
متماتل › إذ لاحلاف بين نبات ينمو في الزقازيق واخر 
فی طوکيو وثالٹ في المهند أو بنجلاديش آو اليمن أو 
الصين » ورغم هذا قدمت الحديقة طرحا متنوع 
الأشكال والألوان » تراوح بين الغذاء والكساء » 
والدواء والسموم > هذا قطن وذاك قمح أو شعير ٠‏ 
وهذا افيون أو كوكايبن . . الخ . ويکمن سر هذا 
التمايز في شفرة وراثية وبرنامج عمل يتحکم ومحکم 
اداء حلایا کل تبات » وجبعلها تعزف منظومة واحدة 
تؤدي دورها المرسوم والمسطور في كتاب الكون 
العظيم دون خلل او انحراف ٠‏ ولا تأي مما مالف 
سنة عملها وشرائع شفرتها › فإذا بل نبات يحيل 
مصادره المتاحة من غذاء وماء وطاقة الى توليفضة 
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کا اف و ات وی اک شک ن 
مفردات الماء وثانفي أكسيد الكربون وطاقة الشمس 
نفس المفردات التي يتلقاها نبات الخشخاش . فإذا 
الحقى ون االرت ر وجو نا لاف 
الأفيون 2 ولا غرابة ولا عجب .. وهل تلف 
الآمر عا بين يديك إلآن 0 فهذه المحلة س طر ت 
بالا عحدية والارقام العر بية ¢ و هذا د تقراً مقالا أدبيا 
واخحر علميا وقصة أو قصيدة آو أحبارا! أو عحقیقات أو 
رسائل القراء ومناقشات عن الاقتصاد والمال 
والتجارة . . فرغم توحد المفردات صاغها كل فكر 
وفق ما هوی . 
ونبات الخشخاش واحد من محموعة نباتات 
تقاا تامابلا حدود أو قود مثل الذرة والقمح أو القطن 
الأفيون » اسان صناعة مأده المورفين والكورمين . 
والمورفين رغم اثارة الوخيمة . اذا أسىء استخدامه 
مادة طبية استراتيجية لا مخلو منها مستشفى مدن أو 
عسكري . وتوضصسع حقن المورفين بالأمر داخحل 
حقائت اسعأاف الحنود قبل ارساهم للحرب»٤وتدرح‏ 
الدول المورفين على قائمة خزونها السلعي . وتراقب 
وفرته مثل| تراقت کمیات الملح والسكر واللحو ڪ 
كيميائية طبية من أهم أدوية تخفيف الآلام والسعال 
ونزلات الد E‏ الس طة ۰ وکانت ورا 
EN‏ قاتا کا أعظم . في ۸٥١‏ وصفة طبية 
أمريکية خحلال عام ۱۹۸٩‏ كا وصفها آلا الأطباء 
الأفيون تأتي“الرياح يا لا تشتهي ا ET‏ 
حأمة انتاج حدر وسم ارو . آذ أخحطر آنواع 
المخدرات البيضاء 6 وسوط عذاب الناس ف کل 
مكان . وكأن تبات الخشخاش باعث صحة 
ومرض . وبشیر حر ونذیر شر . . حمل السعادة 
والدمار . . أو انه نبات شيطان وقديس . 
وهو بذلك يتفرد عيا سواه من النباتات . ولعله 
النبات الوحيد ف العام الذي آشعسل تار رتب 
استمرت سنوات طوال بين بريطانيا والصين في واحدة 
من الحروب دات الدواضع المتعددة » الأقتصادية 
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والاجتماعية والسياسية والعسكرية . . اذ كان منطق 
الاستعمار . . كيف يترك قوة الصين البشرية اطائلة 
تجاور قواته المتمركزة في الهند » دون أن يصدر اليها 
أفيونا تنتجه شركة اند الشرقية » فيحيلهم الى كتلة 
بشرية هامدة يتكسب منهم . ويفرض كجارته 
عليهم » ويأمن جانبهم » ويقتطع بعضا من 
أرضهم . 
تبات بر یء المظهر 

وتات اا رة اله ج ي الظاة ب 
مشر ق یبعث منظره سرورا . له اوراق صغيرة نوعا . 
سميكة الي حد ماء وسيقان منتصبة . واذا ازهر 
اشاع في الحقول ہجة ملونة ونثر على المسطحات 
ا لخضراء زهورا تتراوح ألوانها بين الأبيض والأحر 
والأصفر والأرجواني > تضهفي على التلال والسهول 
لمسة فنية بارعة . وتضيف اليها بعدا جماليا فريدأ وكأنه 
قوس قزح ۰ امتد بين الأرض الخضراء والحيبال 
الشواهق والساء الزرقاء . 

هذا المشهد الطبيعي المدهش في أنواعاً من 
القتلة ء بشرا ذوي شراسة بحرسون الزراعات . فان 
اقتربت وجهوا اليك فوهات بنادقهم الآلية » وصبوا 


عليك موجات رصاصهم . عحرسون القاتل الأبيض 


الذي يتخفى وراء الخضرة والأزهار . وداحل خلايا 
النبات . وينضج على مهل حتى محرن وقت جمعه . 
فقد مرت الأوقات الصعبة منذ ألقيت البذور في 
الأرض وامتصت ماء الرى . وانتفخت ونت البراعم 
والسيقان . وحملت آوراقها > وتلاقت الأوراق مح 
ضياء الشمس . وبدأت الشفرة والبرنامج عموما u‏ 
وقامت الأوراق بحل الشفرة وتنفيذ الأوامر » وجرت 
داخحلها صناعات كيميائية دقيقة » وصنعت مواد 
تر وجية من فصضيلة أاشاه القلومسات » :ها 
الاوراق ضخا الى خلايا النبات » حيث تم تخزينها 
ليوم معلوم . يوم تسقط التيلات وتبدأ حوصلة البذور 
غوها ء وتسحب العصارة وتنمو وتتضخم ٠.‏ ويصبح 
القاتل الأبيض معدا اعدادا كاملا . بعدها يشطرون 
أو خدشون الحويصلات بمشارط حادة .» وعلى 
المجدران ينزف سائل أبيض اللون » لزج القوام » 
ويتبخر بعض ماأئه . وبقتم لونه » ٿم يجمع ي 
الصباح المبكر بسكاكين حادة على شكل كتلة لونها 


بني . . انه صمخ الافيون أو الافيون الخام ضاما اليه 
تشكيلة كيميائية غريبة ومتنوعة . . بعدهاتبدأً سلسلة 
وتوزيعها . . 


ولأن الألمان تستهويهم بحوث الكيمياء » 
ويعشقون لعبة التحاليل واستخدام الدوارق 
والانابيب . وكشف اغوار المواد الكيميائية » وصولا 
ای جوهرها وتحدید ترکیبها الخحقیقی . فقد قدموا 
للعالم الحديد والمثير في هذا المجال » متل ابتكار 
الأسبرين » وتحويل الفحم الى بترول ٠‏ وصناعة 
السماد من اهواء والماء . . الخ . 

منذ عام ۱۸٠١‏ م جذب صمغخ الافيون اهتمام 
الصيدل الألمافى ف . سير تيرنر ٠‏ فبدأ مع المادة رحلة 
بحث شاقة . وحاول بمايعلم التوصل الى ما 
لايعلم . استخلص مكوناتها تارة بالاذابة في الماء ي 
وأخحرى في الكحول . وثالثة مع المذيبات الحضوية › 
وحلل عنتاصر كل مستخلص . وقدر الأوزان 
الجزيئية » وحل معادللات حسابية كانت عويصة 

انذالك .ء اذ أن المواد الطبيعية ذات الصفة العضوية 
سيان النباتية أو الحيوانية > ليس ها تر کيب کيميائي 
شامل ۰ جسامح مسانح » واحد لاسواه » اغا هي 
مجموعة مواد ختلطة ببعضها بعضا . والعالم والباحث 
الكيميائي القدير من سيطر على آدواته ومناهج بحثه 
فلا يضل طريقه اليهاء وقد كان للرجل هذه 
القدرات . واذا به يفصل أول المواد الفعالة » ووجد 
أن أقل قدر ممكن منہا حمل خحصائصها الكيميائية 
والفيزيائية . .. يتشكل من سبسع عشرة ذرة 
كربون ٠‏ وتسع عشرة ذرة هيدروجين . وذرة 
نيتسروجين واحدة . وثللاث ذرات أوكسجسين 
C,7H,gNo3‏ وتبلغ نسبتها في صمغ الآفيون 
٣ر٣‏ / وحار الرجل في تسمية المادة ومنحها شهادة 
الميلاد العلمية ء وكعادة العلماء آنذاك ونسبتهم 
مسمیات ما یبتکرون آو یکتشفون الى مسمیات 
يونانية » تحمل قدرا من حصائصها » وجد ان انسب 
مسمى هو اسم إله الأحلام . . أورفيوس . . فأطلق 
على المركب الكيميائي اسم المورفين » فالمركب 
الكيميائى يبعث نشوة مؤ قتة وتخديرا » ويہث أحلاما 


r ص‎ 
۰ 


ص القتلة البيض 


لن يشاء حظه العاثر تعاطيه أول مرة . وعليه فان اسم 
إله الأحلام هو أفضل الأساء . 

بعد ذلك تم فصل الكودين C,g Hg N03‏ « 
وتتراوح کپیټه بین ۳/ حت ۲./ . والنارکوتین رد٣‏ 
H2 No3‏ »> وتتراوح نسبته بین ۷٥‏ الى ۹/ 
والتيايين No5‏ ,> وإC‏ بتسبة ٦٥‏ کے) تم 
اكتشاف مواد ومركبأت كيميائية أخحرى مشل 
الخشخاشين واللوادانومين واهیروین . الى جانب 
عدد احر من المركبات ذات الققدر المحدود جدا 
وال 


حكومات تصدر الأفيون 


أنشأتها شركة اند الشرقية عام ۱۸۲١‏ . والت 
ملكيتها وادارتها للحكومة اهندية ويقوم على زراعة 
وحمع المحصول قرابة ۱۷١‏ ألف أسرة ٠‏ تعداد آفرادها 
حوالی ملیون شخص موزعین على ٠٠١‏ فرية » 
وخصدون من كل ألائة الاقف كبسسولة قرابة ر٠‏ 
کیلوجرام 3 وف المصانع توضصع العصارة داخحل علب 
ية : معرضة للشمس واهواء ¢ ویقلب الصمغ 
كل ساعة » ویبقی على حالته اثتي عشر یوما » بعدها 
يتحول الى عجينة سوداء لامعة > تقطع قطعا » وزن 
الواحدة خسة كيلوجرامات . وتخلف وتعباً . 
وتشحن حت حراسة مشددة أف الدول المستوردة 
الهم أن عمال المصنع يستحمون اجباريا ويوميا 
بعد اتهاء العمل ¢ ويفحصون طيا مرة كل 
أسبوع » ولا يسمح لآي منہم بالخروج بحذائه أو 
أدواته 6 منعا للتهر يب ٤‏ واحکاما للسيطرة : 
ومادامت هنا سي طرة ورقأاسة وهدذدف طبی من 
الصيانة » فلا مانع ولا ضرر أو ضرار . . لكن 
الأرباح الطائلة من التبجارة الميحرمة ¢ ومناعة مناطی 
الزراعة . جعلت عصابات دولية عغول الفلاحين 
والوسطاء والمهربين › وتعغدهم بالأموال والسلاح . 
فأذا أضفنا الى ذلك سهولة تحويل الصمغ كيميائيا الى 
مورفین تم الى هيروين ٠‏ وتقطيره تقطيرا بدائيا › 
داحل أوعية حديدية صدئة . في مواقع داحل 
الزراعات آو الغابات « يتوافر عندها مصسدر مأء 
جار » ومصدر طاقة حرارية » جعل تجارة الهروين 
تجأرة رأئحة رغم کل المشافق والصعاأاتب للك 
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معصتح انتاج خام الأفيون ا-لمكومى باخند » وقد أنشأته شر كة اند الشرقية عام ۰ س وکان اد 
أسباب حرب الأفيون بين الصين وانجلترا . 


oO 


تات الخشخاش والواد السمتخلصة مئه , 
) ت الأفيون . . ومركز قش السات . 

Fp :‏ ومنبما بستخلص المورفين. الذي كن 
مصائح اطيروين البدائية بعد أن ٠٠ ٠١‏ مويله كيمياتيا الى دواء الكودين » أو الى 


تحولت منطقة المئلث الذهبى الى هى أكبر منطقة 
تصدير للسم القاتل في العالم » رغم وجود مناطق 
انتاجية أآخرى في كل شرق اسيا تقريبا حتى اليابان » 
وانتشر ادمان السم القاتل » وأصبح مرضا خطيرا 
يدفع أفراد المجتمعات دفعا صوب ارتکاب ارام ٠‏ 


ويکفي قولا أن ٥9‏ من جرائم السرقات وحروب 
الشوارع داخحل مدينة نيويورك دافعها الأساسي 
جيوب خاوية وجسد مدمن . وعقل مدمر لا يفکر ولا 
٠يتدبر‏ » سوى الحصول على الال لشراء المخدر > وکل 


مرة يلقم جهازه الحيوي قدرا فاذا به صوب حاجة أشد 


من سابقتها » وکأن خلایاه غول مفترس لا ترتدع أو 
تشع > لآ تقنع ولا تفاوم »> ویزداد المتعاطي 
استسلاما » ويضع زمام قيادته تحت امرة طاحونة 
مرعبة ٠‏ عبر عنها الشاعر الانجليزي توماس دي 
کوينزي آصدق تحبر » فی مؤلفه اعترافات مدمن : 
١‏ كنت أشعر بالموسيقا مثل العطر . أحس اني أحيا 
مات السنتين خحلال يومى أو ليلتى . السعادة 
لا جوانيي » ثم أصحو من أحلامي فأصاب بالرعب 
المدمر . بعدها أمضي يوما طوله ألف سنة داخحل كفن 
حجري ٠‏ حاصرن تماسيح تنهش لحمي وتدق 
عظامي i‏ 


ولو قدر للعالم التمساويي « فر وید » - آشهر مدمن 
خحدرات بين العلماء - قراءة ما كتبه الأديب الانجليزي 
يتمعن . فرباتردد أو أحجم عے)] سطره عن 
المخدرات « شارحا خلال كتاأاباته المستفيضة 
حصاتصها ۹ والانتشاء والنشوة واللذة والشعور 
بالخحيوية الحارفة » نتيجة استشارة الأجهزة العصبية 
والحنسية واحسيسة > ومهلك اللناس لتلقي سوط 
العخدرات والسموم البيضاأء بعد الخمور والأفيون 


وتعاطي السموم البيضاء ها طرق وأساليب 
وابتكارات . منها الشم والمضغ والتدخين . وأخحطرها 
ما استحدث عام ٠۸٠٥١۴۳‏ فور ابتكار الحقنة . اذ 
استخدمت في ادخاها مباشرة الى الدم ليظهر تأثيرها 
بعد ثلاث دقائق . وان ركز المدمنون على الشم فلأن 
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ورقة القنب اهندي 
تجويف الأنف جحتوي على شبكة أوعية دموية هائلة . 
ممتدة داحل منطقة رطبة ساخنة » تساعد على سرعة 
امتصاصها » والواقع أنها مثشل كل الطرق تؤدي 
الغرض نفسه . . فكلها تفضي الى فقد الاحساس . 
والاتتاء ال قت وط دات الل 
وانخفاض ضغط الدم .» وقد يصل الى حد النوم 
العميق في يشبه الغيبوبة » ومع استمرار التعاطي 
والانتقال صوب الادمان القاتل يبدأ ضمور خلايا المخ 
رويدارويدا .» ويصاب الخجهاز العصبي كله بالوهن . 
ويحداعى اداء القلب والجهاز الدوري » وتنشب 
أمراض اهاز الهضمى . زد على ذلك أن الشمامين 
يعانون التهاب الحلوق والعيون . وتتحول أنوفهم الى 
حنفیات یتدفق منہا ماء غزير » كا تثقب عظمة الأنف 
مع سعال مستمر » كا ثبت من تجارب معملية على 
الفثران داحل المركز الطبي بجامعة ديوك الامريكية 
. تلف خلايا الكبد . وموت الخلايا العصبية . 
وظهور علامات الارهاق والتعب عا أدى الى وفاتها . 

والموت نتيجة حتمية للادمان . ولعلنا نعود 
بالذاكرة الى حادثة الموت المماجيء لنجم كرة السلة 
الأمريكي ليونارد باياس في أوائل يوليو ٠ ۱۹۸7١‏ وظل 
اهله ذاهلين غر مصدقين قرابة أسبوعين » حت بدد 
الدكوو ون رون الكو د وسح ال هول 
باعلانه أن سبب الوفاة كان نتيجة شم اللاعب 
للمخدرات البيضاء ء ولم يصدق أحد ما أعلنه 
وأمطرته وسائل الاعلام بأسئلة لا نهاية ها » فاضطر 
الى تفسرر الأمر . . لقد أغلقت جزيئات المخدر نقاط 


الأتصال العصية داحل حلایا الح وحوص قله . 
علم يستقل أي اشارة . ومن ثم فشل وارتبك وتوقف 
عن العمل . واتقل اللاعب الى رحة مولاه رم 
انه و عصلاته المفتولة وعوده الخص 
م استقامة . وقد يكو اللالاعب القتيل و 


الکم کاكکين شه مأدة سه فلم ية دات حصادص 


ومأاعرګ عه 


حدرة ى وشا درحة سمية عالية » ويسحب عليها ما 

سحب على اشير وين مالمورفین وها شابه مر سموم 

نیضاء ‏ حبث لا سء معها شاب أو تة آم لباقة 
س 2 


تذنية . 


حدذود الموت 


وعللى حد قول الدكتور جيفري انس . اساد 
امراضص القلب . قي سحث نشره بمحلة الأكادعيه 
الطبية « لايستطيع احد في العام تحديد الخرعة 
القاتلة . اذ تتوقف على عوامل تحص حسم المدمن 
نضسه . فالحرعة القاتلة لشخص قد لا تخو كدلك 
بألنسىة لاخر او لنفس الشخص ي تاريخ ساق او يوم 
المعاة ى اد تختلف حصائص وقدرة الحسم وما عن 
ءم وساعة عن ساعة ‏ فأحسامنا ليست الة حديدية 


صيأء . بل عدة أجهزة حيوية وعصبية . بتشانك معها 
٠د‏ ها ال ظيمي ق طة ب ولا بتخامل کڪ < هة 
حال حشاً سند فته رصاصا ۾ صو مها ان صل ر۹ > ماحد 
تعس ادها لان آں الرصاص ي بنطلی 8 ج دا 
الت الان من الوت المماحى . فأل ادماته جره 
ا صو س تعاطی لود نات الات م أخمور 
'لكحوليات ا بصعحه کوت ر همه نلاه شاط 
مردة بنهو ل طهره السياط دول رحة أه هوادة . 
النتيجة خلل اجتماعي واقتصادي تحتمله الان تحص 
التةل و عص الأفراد لک أو جال حلود! 
»ماز أد س ححزہ انقلب ای ده 

لعل الاحصاتيات الأمريكية أكتر الآاحصائيات 
الدهلية صد فا ووصوحا ققد دک تسه أن لد المدمس 
بتراوح بين أربعة E E,‏ 


ت 


مو اسم عا مئه دولار لب أء حرام واأحد E‏ ص 


و :تشه :سیدصنں 


ینفقون حوالی ۲١‏ بليون دولار سنويا تلقى في بالوعة 
الخدوات ی و ت ن ج اة اش سات 
والمعاهد العليا مأرسو لعبة ا السموم البيضاء 
بشكلل أو باحر تحت وهم أنها مواد منشطة ومنبهة » 
ف حين ربط الذين أدمنوا ينها وبين سعادتهم 


الاجوته.: 


م قد ارجم تقرير نشرة فرانك جاوين . الأستاد 
خا ا الا ية جت لهات ا ر 
المدمن تحقبى قدر من السعادة لا يكنه كحقيقها داخحل 
اللاطار العام للسجتمع . فاذا واكب هذه الرغبة رغبة 
ف العزلة «الاتطواء على التصس ينظر للمجتمم على 
أنه عتمم رمادي اللون . لا عجمله ويلونه ويهحه 
سو تعاطي المخدرات . مشلا تلون زهسور 
الخشخاش المزار ع الخضراء ٤‏ متخي عن ع الات 
البۆ س الشديد الذي يعأفي منه المزارعون . 


حاوللات للعلاج 


و دعلا ا ادمان بمصل ر 
معز ات وأحهزة -حدذبتة و اشا جر احيهة متطو رة 
عمسيو لو حية الأ عضأء و و ظائف اخ<سا العصة 


2 لتت الحوث مالدراسات E‏ لأحة د که آدر کها 
اء أ 8 E ۸ BRT‏ أد تف ا أده يسه 
OS‏ : س 
٠ 2 1‏ . £1 ج ا 
, الل حاط » مثل الام امن ھا a‏ ی کح 


ج 


و فا کے ات ي 
الكامال . 5 اكت العلاح الكيميائي اسنثارة المدمن 
نحو الشماء برأ وشمي مما ألم به » وان ارتد عإل عقبيه 
ساءت حالته یوما E:‏ يوھ . حیی يمارق الارص الى 
ال 

مالواقع أن تتاو أداء الخلايا العصية موضوء 
حتاح تفصيلات كثيرة لا جال ها ء لكن اذا نطرنا 
للخلايا عل أنها تشه البطاريات الحخافة»اذ رصت 
حدف بعضها البعض وأغلقت الدائرة أضاءت 
مصساحا صغيرا أو انطقت راديو ترانزستور - وال 
عزلت ع بعصها فا نطق راديو ولا أديت وظيفة ‏ 
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وما دمنا نتحدٿث عن خحلايا عصيهة . فلا عل 
للاتصال المعدني أو السّلكى . بل يتم اتصال الخلايا 
داخحل منطقة التقاء عصبي تتصل ببعحضها عن طريق 
سائل لزج رقيق للغاية ء وك) في البطاريات الحافة ‏ 
هناك باعث للاألكترونيات ومستقبل ها . فان لكل 
خلية باعثا ومستقبلا » وكل مستقبل من خلية يواجه 
باعثا من الأخحرى ‏ فان أرادت خلية عصبية بث 
احا ا ا ا ا ا ا 
كهربية تترححمها الخلية الى شفرة كيميائية . تطفو فوق 
سائل الاتصال . الى حين تصل اخلية التالية . 


وتتكر ر العملية حى تصل الاشارة العضو المطلوب أو 
الخلية المقصودة . معنى ذلك انه يمكن فصل 
الاتصال . اما باستعادة مادة الشفرة الكيميائية من 
فوق سطح السائل . او جعلها تتفاعل مع مادة أخرى 
تخر حصاتصها تماما » وتجعل وصوفا الى الخلية 
المستقبلة عديم الجدوى . 

ونلقي نظرة على أسباب الاحباط . لنجحد انه 
ينجم عن تحرلك انزعات خاصة داخحل الخلايا عبر 
السائل الاتصالي > وفور تناول المريضصض الأدوية > ينح 
الانزعات من استكمال مسيرتها ‏ فيشعر المريض بأنه 
منتعحش ومسرور . 

هذا تماما ما تقوم به مواد الميروين والكوكايين › 
اذ تحيط جزئياتها بالانزيات . فتنطلق مادة الدوبامين 


مدة أطول . 


لکن مع استمرار تعالي المعخدرات البيضاء 
تستهلك وتستنزف الباعشثات العصبة .ء ويسحب 
RE SK a‏ المخ كلها عا يسبب انهيارا 
عصيا أشد . ويشعر المدمنون باحباط آشد وطأة مح 
تزايد القلق والتوتر والخمول والحو ع الشديد > لذلك 
حتاحون کمیات عحدرات ذات جرعات أكبر فأكبر . 


يعلمها سو أه » ولد الأطاأء أن أدويبة الا حاط ا 
دا ند أت الدراسات الحادة نحو وصح منہج علمی 
کخصسں 3 الد بأدو ية عااج اللاحباط أو الشلل 
الرعاش . أو ادوية الشلل الحعصيي > وما زالت كلها 
احتهادات وحطوات على الطريق .» سوف تتبعها 
اللاف الخطوات . 


والعلم يسعى ويكثف العلماء جهودهم . والحقيقة 
انه مها حاول العلماء ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا 
فلا علاج حاسم وناجع لمشكلة القتلة البيض دون 
ايعان مطلق بالته سبحانه وتعالى . واتباع أوامره والبعد 
عا نهى . . وصدق رب العزة القاثل « لايغير اله 
مابقوم حتی یخیروا ما بأنفسهم » 8 


عححات الحاهلية 


® تشر النصوص السر يانية واليونانية واللاتينية القدية إلى وجود الحج عند العرب 


قبل الاسلام . غير آعہا ل تشر 
يقول اهمذافي : 


إلى « وجود بيت واحد كان ميحج إليه العرب جيعا . 
إن العرب كانت هم حجات متعددة . منها بيت اللات . وكصة 


نجحران ۰ وكعبة شداد الايادي وكعبة غطفان » كما يذكر ابن الكلبي بيوتا أخرى . 
كبيت ثقيف . ويشر الزبيدي الى بيت ذي الخلصة الذي كان يدعى الكحبة 
اليمانية . ويذكر الدكتور جواد على بيوتا أخرى . مثل كعبة ذي غابة » وكعبة ذڏي 
الشرى . ويقول إن الحج إليها في يوم ٠٠‏ كانون الأول ( ديسمير ) من كل عام . 


شغلت الدراسات الأكاديية والتقدية العربية » بدراسة فنون الأدب » من قصة 


قصيرة ورواية طويلة ومسرح وشعر . لكنها لم تلتفت - طويلا - الى لون أدبي نثرى . شهد 


عددا من التاليف فيه . وأقدم على الكتابة فيه عدد لا بأس به من الكتاب الأعلام . . . ذلك 


TVET‏ الكتب 
قي « أدب الرحلات » . أي ذلك ال الأدي 
الذي يتخذ من الرحلة موضوعا ‏ أو عى اخحر : 
الرحلة عندما تكتب في شكل أدبي نثري متميز ء وفي 
لغة خحاصة . ومن خلال تصور بناء في له ملاعحه 
وسماته المستقلة . 
اذا كان المستشرقون الروس يرجعون هذا اللون 
من الكتابة الى القرن العاشر الميلادي . فان المكتبة 
العربية تؤ كد أنه ظل عتدا ومستمرا حى عصرنا 
الحديث . بل انه ازدهر وشهد تطورا قي الموضوع . 
والرؤ ية » والهدف منه ء واللغة التي يكتب بها » إذ 


من اللاحظ أن عددا كبيرا من الكتاب المعاصرين ٠.‏ 
عحرصون بین لحظة واخری . على ان یدونوا رحلاتهم 
ومشاهداتہم ونقلاتہم هنا وهتالك وهنالك . وذلكف ف 
كت مستقلة ا طانعها الخاص 1 


القديم والحديث 


يساعدهم في ذلك أن وسائل الاتصال الحديثة » 
والعلم والتقنية ٠‏ قد يسسرا الانتقال الى أقصى 
الأرض > بلل بعيدا عن الأرض . حيث يسوجد 
بالصور والمعلومات ¢ والوشائی 6 والتشويق 6 
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والترغيب . والمقارنة . والخبرة ء والثقافة ء 
والرؤ ية » وهي بالتأكيد كتابات تختلف كثيرا عن 
تلك الكتابات التي حلفها الأعلام الرواد ء مثل أبن 
خرداذبة » واليعقوب . والبلخي » وابن حوقل »› 
وياقوت الحموي ي « معجم البلدان » . وأبي دلف 
مهلهل الشاعر في « عجائب البلدان » . والمسعودي 
في « مروج الذهب » . وأبي الربحان محمد البيروفي في 
« تاريخ المند ». وأبي عبيد البكري الاندلسي في 
« المسالك والممالك » . 


ان الذي يقرأ كتابات الدكتور حسين مفوزي التي 
تدور حول الرحلة . مثل « ستدباد مصري » و 
« سندباد قي رحلة الحياة » و « سندباد قي سيارة » و 
« سندباد عصري » و «سندباد الى الخرب » و 
« سندباد عصر ي يعود الى اهند » و « حديث السندباد 
القديم » . أو يقرأ كتب حمود تيمور ١‏ أبو اهول 
يطبر » . و « شمس وليل » ٠‏ ۽ « حجريرة الحبيب »و 
« الأيام المائة » . وكتابات آنيس منصور المتنوعة في 
هذا الحانب : «حول العا ی ٠٠١‏ يوم » و 
« اليمن . . ذلك المحهول » و« لاد الته حلى الله »و 
« آطيب خياق من موسكو » و « أعجب الرحلات في 
التأريخ » و« غريب في بلاد غريبة » «انت ى الياباں» 
وكذلك كتابات أحمد حسين « من وحى الحنوب » 
وآحمد عمد حستی ۲ و صح ر اء تیا وطاهر آنو 
فاشا « وراء تثال الخر ية » وأمين الرحافي « المخسراتب 
الأقصى » ومصطتى عمود « مخمرة في الصحراء » و 
« الغابة » وعبد الفتاح رزق « مسافر على الموج » و 
« رحلة الى شمس المغرب » . وحيري شلبي ٠»‏ و 
مصري يي بلاد الفرنجة » . وصري صوسى «١‏ في 
الصحراء » وحمد كامز حتة « في ظلال اخحرمين » . 
وميد فوزي « جواز سغر اسان » . 

أقول ان الذي يقرأ هذه الكتابات . وغيرها كثر 
عا لا سبیل الى حصره ۰ سوف يلاحظ تطور هذا 
اللون من الحتابة النثرية الأدبية . 
دراسات نقدية 


و هذا هو الذي يدعو الى ضصرورة أن تتحه 
وتحليله »> وبیان فأئدته > ودوره > وآهمیته إن کانت له 
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الأدتب العري ) لحد أبو سعد 1 


أهمية » من حيث هو عمل آدبي وفني ‏ وليس من أية 
زاوية أخحرى . والى أي حد أفاد من فنون الأدب 
النثرية كالقصة والرواية ء والشعر أيضا » اذ ليس 
يكفى أن نقف عند الحديث عن أدب الرحلة عند ابن 
بطو طة »> وابن خحلدون » وابن جبر » ورقاعه رافح 
الطهطاوي في العصر الحديث . 


الرحلة » هناك کتاب ( آدب الرحلات وتطوره في 
و (تاريخ الأدب 
الحخرافي العريي ) لكراتشقوفسكي ترجه صلاح 
الدين عثمان هاشم ٠‏ ور( السرحالة المسلمون ف 
التعصور السوسطى ) لزكي حمد حسن . و 
(.الرحلات ) للدكتور شوقي ضيف . و ( أدب 


الاسلامى حى العصر الحديبث . وبالتحديد وقف 
جر ۰ ورحله سن بطو طة وکتأاسب انعر يتف باس 
خحلدون ورحلته غربا وشرقاء ورحلة رفاعة راف 


وف هذ؛ الحتاب اقترب الدكتور حسنى تحمود 
حين من عا كل رحالة ء وحاول اعطاء صورة عامة 
عن الظروف الى أحاطت بالرحلة . وبكاتبها . 
وبالكتاب نمسه ء ثم انه عرض الرحلة عرضا واميا - 
أقاد فيه بنصوص من كتب الرحلة داتہا ۔ وکان له 
اهتمام ملحوظ باللغة التي كتبت بها الرحلة » كما 
ض على أن يبين الى أي حد تختلف رحلة ابن جبير 
عن رحلة ابن بطوطة مثلا » وكذا الرحلات التي قام 
ہا أصحاها في القرن التاسع عشر ‏ بعنى أنه فاضل 
بين رحلة وأخحرى من حيث الرواية ٠‏ والاسلوب . 
والاقتراب من السيرة الذاتية . 

وهو من هذه الحوانب . اخحتلف کثیرا عن غیره 
تمن كتبوا عن أدب الرحلة عند العرب . أولئك الذين 
اعتبروا الرحلة عملا جخرافيا وليس ابداعا أدبيا » 
درسوا الرحلات من حيث هي تسجيل لحولات قام 


نپا اصحاسا ودونواً فیھا ملا حظاتہم ومشاهداتہم 6 


وحاولوا أن يتلمسوا الدوافع الى الرحلة وآأسباها u‏ 
وتائجھا » کےا حاولوا تفسر بعض ملاحظات 
الكتساب . وشرح كلماتهم التي تستعصي عل 


الفهم 1 
إاتجاهات غتلفة 


البحت في كل رحلة على حدة من حيث هي بناء في 6 
وابداع أدي . له أسسه الخاصة » وملاعه الذاتية . 


الى تميزه من غيره من فنون الآدب الأخحرى . ال قد 
المنطلق الذي ينبغى أن تنطلق منه أية دراسة موضوعية 
فیا اللون من الأدتب ¢ فنحر عندما ا زا 
الأدب باعتباره « شكلا » فيا حاصا » حر ألف مرة 
من التعامل معه باعتباره تسجيلا جخرافيا » مما رجه 
من دائرة الآدت : 


وهذا يتيح لنا فرصة استكناه كل عمل . وجلاء ما 
يتميز به » وما أضافه . كا يسمح بالمقارنة بين 
الأعمال المبختلفة . بل انه يكشف عن الاتجاهات 
المحباينة لآأدب الرحلات . وففا هما تتضمنه كل رحلة ء 


فهنال رحلات ذات اعجاه دیف . وأخحری ذات اتجاه 
جخراف ليس غير وثالقة ذات اتجاه حضاري - 
ورابعة كتست بقصد تدوين الرحلة في حد داتها » 
وهكذا.ء وهو مأ يستدعى تصنيعماموضصوعيا 
لالات ودراسة فنية ها فى ضصوء هذا التضنيف:: 
وهنا سوف يدخ الباحث جانا ما آشيع من أن معظم 
ما کتبه العرب فی هذا الحانب أدب جخرافی ۔ ک) قال 
بذلك الباحثون الروس . وغيرهم من الباحشين 
العرب . وهذا المصطلح تلزم دراسته » وتحديد 
مفهومه ودلالته ‏ والانتهاء من تحدید موقف علمی 
منه » من قبل كل من يتعرض للكتابة عن أدب 
الرحلة . 

وعندما ينتهي الدارس أو الباحث من تحديد موقفه 
من المصطلح . يبدأ في تحديد رؤ ية الكاتب الرحالة ء 
ثم ما كان يستوقفه ويلفت نظره » ويقف عنده 


" 


© ملاحظات حول أدب الرحلات 


طويلا » هل كانت تشغله المعا م الحضارية كالآثار . 
والخاك ج :و الحاسان والاجخد ن :وال كائ :> 
والأماكن التاريجخية » فيصفها وصفا مطولا » ويستطرد 
في ذکر کل ما یتصل مہا » من تواريخ . وأعلام » 
ووقائع . أم كان همه الإأوحد هو وصف الأماكن من 
حیث موقعها الحغراق » وما تتسم به » وفیم تتشابه 
وفيم تختلف . وتأثير العوامل الطبيعية فيها ؟ 


وهناك س كان يستهدف الاتصال باللطان أو 
الخحاكم . فيشغل به عمن عداه . وهنا من كان 
حرص على لقاء العلياء ء ورجال الدين » والس 
العلم » في البلدان التي يمر بها في رحلته ء وكان هذا 
یستغرق کل وقته » فیعطیه مساحة کبری داخحل نص 
الرحلة » ومسألة موقف الكاتب _ الرحالة من 
الطبقات الاحتماعية . ومن الناس العاديين الذين 
کان یصادفهم . نظرته اليهم . دراسته لأحواهم 
الاقتصادية والاجتماعية . افترابه من فهم أفكارهم 
وعاداتهم وتقاليدهم . ومعرفة وسائل معيشتهم › 
وطرق حياتہم اليومية . والعلاقات الاجتماعية ہیں 
الطقات وما شابه ذلك . هذه مساتل تلزم دراستها 
عند التصدى وضو ع الرحلة في الآدب العريي . 

وقد يتبع هذا بيان عنصر الصدق في الرحلة . 
وجلاء الحقيقة ء أين تكون؟ . أحداتا ووقاتع 
واماكن واناسا وما هو فور الخال اذ رجا تكوت 
الحقيقة جانبا هامشيا ء وتترك الخيال كي يلعب أهم 
الأدوار 


بداية ونهاية 


ويلعب مدون الرحلة أو راوسا دورا هو الأخر 
فصاحب الرحلة - في بعض الأحيان - لم يكن يقوم 
بکتابتها بنتفسه .» اذ كان يمليها أحيانا » أو يروا لمن 
يقوم باملائها أحيانا ء وفي الحالين هناك كاتب للرحلة 
ليس هو صاحبها بطبيعة الخال . ومعروف أن 
السلطان أبا عنان سلطان فاس وفر لابن بطوطة زرا 
آدبیا من کتاب دیوانه هو « ابن جزي » ليقوم بندوین 
رحلة ابن بطوطة 
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وهذا يقتضى ليلا معمقا لبيان دور كاتب الرحلة 
أو عدوا واس لاض خائ اويه ان كانت 
له بصمات واضحة . وذلك لتحدذيد سمات وملامح 
اسلوب صاحب الرحلة الأصللى > ون اق دلك إلا 
بدراسة نقدية لكتابات كل منهها » في ميادين أخرى . 

آما من حيث البناء الفني للرحلة . أو معمارها 
الأدي . فان أحدا من الدارسين السابقين لم يلتقفت 
اليه ء فلكل رحلة م« بداية » و و« نهاية » كيف جاءت 
« البداية » » وكيف وفق الكاتب الى « النهاية » . 
وهل هي نهاية فنية . أم أنها نهاية تقليدية . حكمها 
عنصر الزمن » والفترة المحددة للرحلة ء هل هي 
نهاية طبيعية . أم مفتعلة » وعنصر التشويق في كل 
من « البداية » و « التهاية » » وسيلة الدخحول الى 
موضو ع الرحلة وطريقة الانتهاء منها ء لخة « البداية » 
ولحة « النهأية » . 

وللا شك أن كل رحلة حفلت بحدد وافر من 
الشخصيات . من مستويات اجتماعية وفكرية 
وثقافية ختلفة » كيف تعامل كاتب الرحلة مح هذه 
الشخصيات . وأي نو ع من البشر حرص على تقديه 
في رحلته » وكيفية معاأالحته هذا الحأنب .» وصفه 
للشحخصية > حریکه ها دور الخیال قي هذه 
المعالحة . هل كل الشخصيات في الرحلة مستمدة من 
الواقع الذي راه ء وعاشه . واحتك به ٠‏ وتعامل 
معه . أم أنه اكتفى ببحعض من صادفهم ٠‏ ثم صور 
من وصفوا له » أو سمح بهم فن قل ارين : 
بععتی أن الشحصيات عتده نيعت من مستسويين 
ختلفين . المستوى الأول واقعي ناجم عن رؤية 
وسعايشة . والمستوى الشاي مستمد من معايشهة 
الآحرين . ومن السماع ليس غير . والى أي حد 
انعكس ذلك في تقديم الشخصيات . كذلك الخال 
بالنة لوصف الأساكن > وتدوين الوقائشسع 
والآحداث . 


دور الشعر 


وللشعر في مفعظم الرحلات الي بين أيدينا وجود 
ملحوظ . وبخاصة تلك التي كتبت قي العصور 
لمتقدمة . آما الرحلات التي كتبت في القرن العشرين 
فان الشعر لا يلعب فيها دورا على الاطلاق . 

وهي ظاهرة تلفت نظر الدارس . عمايدفع ای 
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الوقوف عند « الوحود الشعري » في الرحلة بقصد 
دراسته .» ومحصرفه aE‏ > واف ف حدذ جاأء 
« الشحر » منسجا مح بقية العناصر القنية في الرحلة . 
بحیث ياي الس الفنى الكل للرحلة مستقيم| 
OE‏ 1 


وثمة تسلو ل يتبخغى على الدارس الآجابة عنه : 
هل « الشعر » الموجود من تأليف كاتب الرحلة 
وصاحبها الأصلل . أم أنه من تاليف غيره ؟ ولماذا 
أاستشهد به ؟ وكيف كان الاستشهاد ؟ وهل كان 


الى غر ذلك مما يثيره « الشعر » كعنصر موجود في 
الىتأء العام للرحلة ٤‏ استشرافا للحكم على « الوحدة 


العضوية » للرحلة .ء عملا أدبيا فنيا . 


ولا يموت دارس هذه الكتابات الأدبية الى تدور 
رل و الله جات و القار > مقار امالبت 
الكتاب . واتجاهاتهم . ووسائلهم الفنية ٠‏ وأدواتهم 
التي استعانوا سا ء وصولا الى تبن الملامح الفنية 
الأساسية هذا اللون من الكتابة الأدبية » وبحثا عن 
مواضح التأثر والتأثرر التبادل . وبياتا للمراحل الفنية 
التي مر ہا هذا الشكل الأدي ٠‏ وكشفا للملامح 
الحديدة » ومعرفة الاضاقات الى أضافها الكتاب 
الخدتون : 

ان هذا اللون من الأدب العريي أصبح يشكل 
جانبا مها في مكتبتنا العربية ٠‏ مند تلك الرحلة التي 
قام ها « أبو الحسن محمد بن آحمد بن جب » الكتای 
الأتدلسي . > ليحجح بيت الته الحرام - قي الثامن من 
شواڵل سنة خسمائة وتمان وسبعين للهجرة ‏ ثلاث 
وثمانين وماثة بعد الألف ميلادية - وهي الرحلة التي 
استخرقت سنتين وثلاثة أشهر ونصها . 

لقد فتحت هذه الرحلة الباب لحكشر عن جاوا بعده 
من الرحالة والحوابين ء كي يقدموا على كتابة 
رحلاتهم بشكل أدبي . وقد كانت الحصيلة مكتبة 
كاملة » تراثية ومحاصرة . لأن الأدباء المعاصرين في 
كل الدول العربية أسهموا - بشكل أو باحر لتدعيم 
هذه المكتبة . وللاضافة الى هذا اللون من الأدب . 

ومن ثم كانت دعوتنا لدراسة هذا الشڪل الأدبي 
المتميز . في ضوء تلك الملاحظات التي آبديناها 
وحددناها . | 


بقلم / بدور عبد الكريم 


اذا كان الانسان قد بدا يفتتح - بفضل تطوير تقنيات استكشاف الفضاء - مغاليق 
الكکون الخار جى والكواكب السيارة » واذا كان بقضل كرة الغوص التى ابتكرها 
البروفيسور « كوستو » قد يدأ يفتتح مغاليق أعماق البحار وقيعانها > فان هتاك عالما أقرب 


مالا » 


| يكشف الاتسان بعد عن مغاليقه ولم يسجل على صعيده أى فتوحات علمية › 
إته العام الذي يرقد تحت أقدامنا ء أى عالم التربة المباشرة » هذا مع 


ان اتجاهات العلم 


الحديث تفترض أن مفتاح لغز دورة الحياة والموت الانسانية يكمن في دورة الحياة والموت 


التباتية في التربة > وهكذا في خط مواز لذلك . تتجه الابحاث اهادفة الى فهم 


ظاهرة 


الشيخوخة » وعاولة الحد من تأثيرها في الجسم الانسا الى دراسة ظاهرة الذبول 


ذلك انه اذا نثرت ريح الخريف أوراق الشجر 
Hi‏ الجافة على الأرض . لتحاحلل وتتحول الى هباء 
منثور » فان كل ورقة تقع على الأرض وتتلاشى 
هي في نظر علم البيولوجيا ء تمشل الدورة الكاملة 
للحياة » كا نها ثل عملية التخذية المستمرة للحياة 
بجقومات الصمود والاستمرار . 


المعروف أن أوراق النباتات التى تنتجح الشطر 
الأعظم من الكاثنات الدقيقة e‏ الرؤ ية 
الا عبر المجهر الالكتروني ثلاثي الابعاد - انما تومن في 
الوقت ذاته المواد اللازمة والحوهرية من أجل النمو 
النباقي بالذات . 

ومع أن الحياة في 


ف التربة المباشر ةلم تزل ججهولة 
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نسبيا ب ويحيط بها الكثبر من الغموض با يتحدى 
الذكاء الانساني والقدرات العلمية » فانها على مايبدو 
م تستقطب بعد الاهتمام العلمي اللائق مها الا 
مؤخرا وبشكل نسبي . بعد أن أصبحت ظاهرة 
الامطار التي يتخللها حامض الكبريت وحامض 
الكربون مصدرا كبيرا للقلق . كجائحة وباء بيئي 
يفتك بالقدرة الانباتية قي التربة . وييت كل حياة 
فیھا ‏ ویطرح على العلماء سؤالا م یزل دون جواب 
قاطع : 

كيف تحدث عملية تشبع أبخرة السحب بحامض 
الكريت . وكيف يكن عجنب أخحطار الأمطار المشبعة 
ہا ؟ 
ردا على هذا السؤ ال يتفحص العلم:بشكل متعمق 
ظاهرة تحلل وتعفن أوراق الشجر الحافة . وبشكل 
يبشر بقرب افتتاح افاق وكشوفات جديدة ومثيرة على 
صعيد علم « الأحياء الحزيئية » أُیٰ اللخلوقات 
المحناهية الدقة »وعلل هذا الصعيد فان (النيماتودات) 
أى الديدان المجهرية الأحادية الخلية التي يعج سا 
باطن التربة ء هي في طريقها الى أن تصيبح سلالة 
جديدة من فثران المختبرات . بل سلالة ثمينة فعلا . 

ولا كانت دورة حياة هذه الديدان قصيرة جدا . 
لاتتحاوز أياما معدودات . فان علاء البيولوحيا 
رزوت عل اتتخداهها ق لله لا متاهة هن 
التحارب إهشادفة لك مغاليق لغز من أكثر الأآلغار 
ديا لحك الكاقات انف الا وجو سر اا ق 
تركيب الخلايا . . اى الطريقة التي يستطيع فيها كائن 


دقیق متعدد اخلایا آں تلف عن غيره فى السمات 
والخصائص ‏ انطلاقا من نويضة أثناء عملية تكون 
برقته وموها 


ولكن على هامش ذلك فان ظاهرة تساقط أوراق 
الشجر لاتزال تولف الأفى الدذى يستقطب علاء 
البيولوجيا الراغبين في احراز فتح علمي يؤمن هم قهر 
الشيخوخة في الكائنات النباتية . ثم الحيوانية 
والانسانية . ذلك أن هذه الظاهرة ليست الا نموذجا 
شيخوخة سنوية متكررة . أو لمر حلة من أضدم تو دي 
الى موت الأوراق . 

ولكن لم هذا الموت الحماعي الذي بحدث بشكل 
نظامى منضبط العمليات تقريا ؟ 


لقد حاول البروفسور السويدي لينارت نيلسون 
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Q@™‏ تراءة تجهرية من نوع اخر . وهو نوع يعشش في 
التربة وفي الغبار قي زوايا البيوت ‏ وبين ثنايا اسرة 
النوم وقي هذه الصورة نراها تدب على بقايا ورقة شجرة 
التهمتها البكتريا . ذلك أن مهمتها ان تلتهم غخلفات 
البكتيريا وما يتناشر من رقائق الجلد من جسم الانسان 
خلال عملية التحديد الدائم التدرججى للبشرة الانسانية . 

ان دور الفراويات كبر في دورة الحياة والموت 
الانسانية . ولكن ها دور سلبى في الحياة الانسانية . اذ 
تولف عاملارنيسيا من عوامل الاصابات بالريو . 


بأساليبه الخارقة في التصوير عبر المجهر الألكترون ٠‏ 
د 
نيلزنيلفضست؛عحموعة رائعة من الصور المكبرة الملتقطة 
عبر عدسة المجهر الالكتروف‌الذي يمكنه من خحلاها 
تكس الأحياء المتناهبة الدقة حي ٠١٠١‏ مرة . بل 
حی ۲۵۰۰ . وأحیانا حټ ٥۳۰١۰‏ مرة . 

وتلعب هذه الصور دورها المهم في توصيح بعض 
غوامض التحرلات اخفية ال تحدث باستمرار ف 
I N‏ 
ہا بالطبع . 


ولعله عجب التذ کہ أن نیلسه ت قد حقق فتحا رائعا 


عندما استنبط وسائل فنية معقدة ومتقدمة » مكنته من 
تصوير الحسم الانسافي من الداحل » وبشكل دفع 
الى الامام أساليب معالحة أمراض القلب وتصلب 
الشرايين » واستحكشاف الخلل في وظائف الأجهزة 
الحيوية » مثل الكلية والكبد والمرارة الخ . 

وتكر يا له اخحتارته جامعة اويسالا السويدية استادا 
فخریا . 

هذا ويضطلع . والبروفیسور ريتشارد هاردويك - 
أحد الباحثين في مشتل الأحاث النباتية في ويلزبورن 
( بريطانيا  )‏ بنظرية جديدة » يرد فيها سبب تساقط 
اللاشجار في شكل موت حاعي . الى أن الشجرة تنتج 
في مواسم معينة هرمونات اهرم والشيخوخة كدعوة 
الأوراق الى اكتملت حياتها من أجل أن تغادر الدنيا 
بموجب قانون الانتخاب والانتقاء الطبيعي القائم على 
ساس مبدأ الحياة للأقوى . 

وبالطبع فان ذلك يعود أذهان الباحئين الى سر 
مغلق لم تزل الآأجونة عليه في حكم النظريات 
الاختارية عر القاطعة . إنه اللغر الاتا ي هدا 
السؤ ال . « ماهو أصل الشبخوخحة ؟ » 

المتعارف عليه بشكل تقليدي آن الشيخوخة هي 
بساطة : نتاج مرور الزمن والتقدم في السن › 
وكذلك حاصل تراكم أخحطاء ترتكبها الكائنات اليه 
دات الايا المتعددة » ونتيجة للشيخوخحة تتوارى 
هذه الكائنات من الحياة . لكى تترلد المجال لأنساها 
ذات المعالم الوراثية المتماثلة مع معالمها . 

ان هذا التفسرر يبدو منطقيا عى صعيد دراسة دورة 
الخياة النباتية ٠‏ ذلك لأن موت الأوراق لايو دي لوت 
النبتة بالذات . فالآوراق الذاوية المتساقطة على 
الأرض تسهم وتشارك ضمن التربة في دورة الحياة 
الكونية . وتقدم بالتالي للكائنات النباتية الغذاء على 
شکل ازوت وأحيانا على شكل منغنيز . 

في هذا السياق يقول البروفيسور هاردويك ان 
الأوراق الميتة تستطيع على صعيد تغذية بعض الأنواع 
والفئات النباتية أن تلعب دورا قي تنافس هذه الانواع 
والقئات مع أنواع وفثات نباتيه حاورة » وس نأحيه 
أخحرى فان تلاعب الریح ہا عا يؤ دي الى انتشارها هنا 
وهناك . يمكن من تجنب التر كيز المخطر للمواد الثقيلة 
السامة ف النساتات . 

وهکذا . . فان الأشجار أو الكيانات النباتية لم تعد 


© دورة الحياة والموت بين النبات والاتسان 


في نظر العلم محرد كيانات الية بسيطة توجهها بيثتها . 
اغا هي بالا حري أجهزة وتكوينات متوائمة ومعقدة » 
تخضع لقانون التطور ( النشوء والارتقاء ) وبالتالي فان 
وكي| هو الحال في شيخوخة المخلوقات المشرية › 
والكائنات الحيوانية . بجابه علم الأحياء تحديا جديدا 
له وللطب > الآ وهو التحدي الكامن ف اعجاد تفسر 
قاطع لظاهرة الشيخوخة الموسمية التي تجر الى 
موت أوراق الشجر . 
عند هذا الحد تستقطب التربة اهتمامنا بقدرتها 
الانباتية » ويا يذكرنا بقول حكيم المعرة . 
حفف الوطء ما أظن أديم الأ 
رص اللامنن هله الأحساد 
لقد أجرى البروفسور السويدي نيلر نيلفبست 
الاحصائى العالمي الشهرة قي دراسة الترىة الذي 
يقوم بأبحاث رائدة - الأاحصاء الطريف التالي : 
مات الليارات من الىكتريا . . ملايين الفطريات 
النباتية والحرتومية ‏ آکثر من ۲٠١‏ الف من الديدال 
العنكبية»أكثر من مئة ألفب من فئات الحشرات الفروية 
بالا اصافة الى ما یتراوح بین ۲۰١‏ ۔ ۳۰١‏ من ديدان 
التربة العادية . والاف الملايين من الحرائيم 
والكائنات المتناهية الدقة والقراديات من كل الفثات 
المعروفة . بما فيها الكائنات الدقيقة الى تنتسب الى 
فة الق :ب ۰ 
الأرقام السابق ذكرها انما هي احصاء تقريبي لعالم 
الأحياء الدي ينطوي عليه المتر المربع الواحد من 
التربة التي ندوسها ! 
آنه عام یو لف مصنعا للحركة الداتة ن ويقوم 
مهمات قد تكون أكثر مهمات الكائنات الية 
غموضا واستغلاقا ء ولكنها بالتأكيد من أكثر المهمات 
تة للا ا ول نە 
لكي نفهم هذا الوضع الذي يكن أن يشير 
ذهولنا . يجب أن نعى باستمرار حقيقة أن كل 
مانأكل يأتي بشکل مباشر أو غير مباشر من النباتات 
الخضراء . فهي التي تستخدم ( عبر عملية التحليل 
والتمثيل الضوئى ) الطاقة الشمسية وغاز المحم 
والماأء ت لکی تقوم بانتاج وتکسوین زاء الكو 
العام . أى المواد العصوية التي تستهلكها الكائنات 
الحيوانية والناتية التي نأكلها > ولكشسا مع ذلك لآ 
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نستخدم الا شطرا يسيرا جدا من المواد العضوية التق 
تنتجها الكائنات النباتية . اذ ان الشطر الأعظم ينتهى 
الى حالة التحلل الحتمى . 

ولكن ذلك لايو لف هدرا كبيرا في الواقع ٠‏ نظرا 
لأن تحلل المواد العضوية على يد الحماهر الشرهة من 
الكائنات المجهرية الكامنة في التربة يؤمن انتاج المواد 
التي تستخدمها النباتات في تموها عبر دورة الحياة . 

ك ل ا وو ا ا ق 
أوراق الشجر على الأرض في الخريف لا يو لف خاتمة 
غهائية لكيان الورقة الذاوية » انمايؤلف في 
الوقت ذاته بداية لرحلة جديدة من مراحل استمرار 
الحياة وتطورها . فلا تاد عملية الدمار تقضى على 
أغشية ا-خلايا في الورقة الذاوية المتساقطة . چ ورت 
مليارات الكائنات المجهرية في جثمان الورقة 
الدابلة . کي تہیی ء أسباب تسهيل مهمة فئات 
أحري من « المستهلكين الكار والصغار » تلك الت 
a U SEN al‏ ۰ 

هده الفثات تولف حماأاهر ( دافى الأموات ) 
وينطوي تحت لوائها حتف آنواع البكتريا والفطريات 
المجهرية . 

انها فعلا جحافل غفيرة . دلك أن غراما واحدا 
مقط من تراب التربة » وبخاصة اذا كان مسمدا. 
توي على عدة مليارات من وحدات البكتريا . ومنہا 
بحتريات تشبه ‏ عبر عدسة المجهر _ العصيات . 
وبعضها يشبه الكريات . وبعضها الأحر يشبه 
اللوالب . وبعضها متاح الى أوكسجين . وبعضها 
لايحتاج اليه . وبعضها عار » وبعضها الأخحر مكسو 
بأهداب اهتزازية تمكنها من التنقل . 

هذه البحتيريات هى كذلك جزء أساسى من دورة 
اا لف ان کافات اك م اا فة 
« احادیات الايا » - وهی أيضا فئات لاترى الا 
بالمجاهر الالكترونية ‏ تقوم بالتهامها ٠‏ لتتحول هي 
الأخحري بدورها الى مادة غذائية لبكتريا أخحرى . 

وف الوفت داه تزه مله الف لل وا 
فيها من نباتات . مئات من الديدان العادية 
والحشرات التي تعيش في التربة الباطنة التي تقدم 
المأوى حتى لبعض الحيوانات اللبونة ( الخلدمثلا ) › 
وهي في الغالب تتغذي ببعضها بعضا . وتقفتح في 
بحثها عن فرائسها الانفاق الباطنية التي يتسلل اليها 
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الهواء بما يو من التنفس للنباتات » وفي الوقت ذاته فإن 
هذه الحشرات والكائنات تفصل بين المواد المهترئة في 
باطن التربة » وتهيىء المجال في المتر المربع لخات 
المليارات من حاهر القوى العاملة من البحتريا التي 
تحتوي افرازاتہا على کائنات أدق منہا حجا » آى 
أحاديات الخلية التي تدعم عملية التعفن والتحلل 
التام : 


ان أنواع أحاديات الخلية التي ليس بينها وبين 
الديدان شبه كبير . يكن أن تعد بالملايين ء وبعضها 
يأكل البكتيريه وبعضها يعيش طفيليا على النباتات 
والخضار . على أن اکر أحادیات الخلایا تواجدا ھی 
فئة الاحاديات العنكبية ء ذلك أن المتر المربع س 
التراب الخصب يكن أن يضم ۲٠١‏ آلف واحدة 
منها » ولكن الغالب أن المتر المربع من الأراضى 
المستثمرة استتمارا زرأعيا الى يكر فيها استخدام 
اله و اداي ل شاك هن :0 لاف 
واحدة منها ء وتقل هده التسبة كثيرا في الترية دات 
الطين الصلصالي . 


آما ديدان الارض فهي تشارك بقسط كبير في انتاحج 
السماد الطبيعى . حيت تلتهم التراب وما فيه من 
بايا نباتية . كما تستهلك البقايا التي أمست تحللها 
الكائنات المجهرية . ومن ثم تمرز هذه المواد بعد 
هضمها على شکل سماد . وترمي ما يستعصی 


ص 


الاسشهتت:: 

هدا ويضرب لنا تشارلز داروين ‏ الذي قد 
لايعرف الكثيرون انه وضع مؤلفا مستفيضا عن 
ديدان التريبة ‏ مثالا حيا على دور هذه الديدان في تمهيد 
التربة وتغيبر معالمها . عندما تابع بالملاحظة مدة خسة 
عشر عاما مساحة من الأرض الصلصالية الصقراوية 
التربة ء ليجد أن سطح هذه المساحة من الأرض قد 
حسف ۷ سم نتيجة نشاط الديدان في باطن التربة . 

ان كل ماتقدم يرسم صورة مثيرة » تبشر 
بمتوحات علمية رائعة على عتبة القرن الحادي 
والعشرين ٠‏ اذ أن هناك احماعا في الاعتقاد بأن 
الأبحاث الى تجرى على دورة الحياة والموت النباتية 
ستفتح الكشير من مخاليق أسرار دورة الحياة 
الاانسانية . r‏ 


AY قبرالیر‎ Jai 
عدد خاص‎ 


عيد الكوبت الوطى 


1 ر ۳ 8 الصتد وهه اريت لاتضي ‏ 
م شت( سر 5 29 e‏ والضاد | 
8 تا 6ت اة 


المشاموت | عشروسچست | االإسشلاعم 
ال اسين؟ آم وسشد؟ والارصضصت 


د .الا J‏ ے ابوا ٹچہ د . ګي ال رسي مسومو د ا مرعلیے 


واو 
5 الإرهاب . من زاوية عة و . فاو كرا 
ڇ رل ال حافهة اللكون م .سے شعبامنے 
ھ دولتتوي والترب د .جا اشے جاہے 


ھ وجھےا لوجھہ .۔ عبرا ہے موک و ا بوالماطے ا بوالنہا 


واقرا ابضتا للحکتاب 
د . را ري کر ہا شیم اب سنه ۔ می طیبة - د - کی رع اند السار 
ھی ری کے ۔ عش ا لسسع ۔ د کش روہ د ۔ کاک ہے 
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والأراد 


الاكکتفذاء الذاتى 


ةالفو ست 


بقلم 


م يعد الغذاء جرد سلع عجارية ‏ فقد جاوز هذا المعنى الضيق للتبادل وأصبح سلعة 


استراتيجية يخضع للسياسة ولرغبة حتكريه . وقي وطننا العربي امكانات كبيرة لانتاج 
الغذاء » ورغم ذلك فاننا نقنع باستيراده معرضين سيادتنا وأوطاننا للخطر » 


NG Tag Ee 
› العرب عل أن الغذاء الذاتي العريي في حطر‎ 

وان هدا ا لخطر یتزاید عاما بعد احر » بحیٹ يصح 
العرب أكثر اعتمادا في غذائهم على الاستيراد » وما 


يعنيه ذلك من عدم التأكد من توافر المواد الغذائية قي 


المستقبل أو أسعارها . 

لقد أمكن التخطية على المشكلة المتفاقمة ومنعها من 
الوصول الى حد الأزمة والمجاعة ر الا في السودان 
والصومال وموريتانيا ) نتيجة لتوافر العملات الأجنبية 
في العقدين الماضيين ٠‏ عا مكن الدول العربية من 

شراء احتیاجاتہا من الخارح . ولکن . ماذا بحدث ادا 
هیطت أو تلاشت ت موارد الدول العربية من العملة 
الصعبة وتبخرت الاحتياطيات العربية من العملات 
الأجنبية كا تدل كل المؤشرات الحالية ؟ 

لن نرکز على الأرقام والاحصاءات . فليس من 
المهم اثبات ان الانتاح العربي من القمح قد هبط الى 
٠‏ أو /۴١‏ من الاحتياجات القومية » فالاجراءات 
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والسياسات المطلوبة لا ختلف في الالتين . وهاك 
اماع على أن الوط ن العري يعافي من نقص حاد في 
السلع الخذائية الاستراتيجية . وفي مقدمتها الحبوب 
واللحوم الحمراء والسكر والزيوت . 

ولقد لمسنا فعالية سلاح النفط قي عام ۱۹۷۳ . 
عندما استخدم بشكل جزئي ولفترة قصيرة ولأهداف 
حدودة و ذلك فقد هر العام من أقصاه اى 
أقصاه . وقي حلال عقد واحد الدول 
الصناعية من ابطال هدا السلا ي وتحويله 
أل سلااح موجه اى صدور ا أنفضسهم » ونقطة 
ضعف في جبهتهم الاقتصادية والنتاسشة. 

وسلاح القمح ليس اصطلاحا غريبا ء فقد ذكر 
صراحة كرد على سلاح النفط . واذا كان في الوقت 
الحاضر غر فعال ك دل استعمال أمريكا له ضد 
الاتحاد السوفياتي قبل أكثشم من ست سنوات . فان 
السبب في ذلك يعود الى استعمال هذا السلاح في 
وقت كانت السوق الدولية تشكو فيه من فائض انتاجح 


القمح . ولكن . ماذا عحسدث عندما يزداد الطلب 
العالمي على القمح لدرجة تزيد عن كل المعروض من 
القمح ؟ سيبدأً تصاعد الأسعار والتحكم في الحهات 
التي يسمح ها با لخصول على احتياجاتبا من هذه المادة 
الغذائية الأساسية . 

ولو كانت المشكلة عالمية أو شاملة لقلنا ان قدر 
الأمة العر بية أن تتعرض لميع المشحلات التي تواجه 
الدول النامية » ولكن الحقيقة حلاف ذلك . فالأزمة 
تخ عاما بعد اخر في کل أنحاء العام تقر يبا»ولكنہا 
تتفاقم ي مطقتين فقط هما الوطن العربي . وأفريقيا 
السوداء . وفي] عدا دلك فان معظم حكومات الدول 
اة مت اها غل عق قد ر اکر ب فان 
الذاتى فى ال الغذاء . وح الدول المكتطة بالسكان 
کاهند ا . التي کانت م شحه للمحاعات ٤‏ 
قکنت من انشاح مأ حتاحه لاستھلاکها الداخحلي 
وعحولت الى ا ۔ کا أن ۳١‏ دولة في العام 
اقلت ن رة الفول ا رد ف ال 
حموعة الدول المصدرة له . وهدا الوصع ادي 
حلق وفرة كيرة ي القمح المعر وض ي السوى العالمية 
ندرحةه حعلت العرب لا يشعرون بالأزمة الزاحفة 
كانت كل هذه الدول » وى مقدمتها اهند 
رالصیں . قد استطاعت عن طريى اتاع السياسات 
الزراعية الملائمة أن حقى اكتفاءها الغدائى . فالمهمة 
I ECE EE CIT ER‏ 
a‏ بشڪل أراض,ٍ زرأعية شاسعة تعادل ثلاثة 
ارباع ۶ مساحة الأراد ضى الزراعية في الولايات 
لمحد ا mE a‏ 
سوی ٩‏ / منیا . 

ولك زعم فرافر اة الى تهب ممه ان 
الحر » وكثافة عدد السكان الذين يمارسون الزراعة 
ويقاربون نصف السكان . وكفاية القوى العاأمله 
الزراعية الى لا تقل عن خس القوى العاملة العربية 
e‏ 

عوامل الانتاح المتعارف عليها ( موارد طبيعية 

وقوى عاملة ورأسمال ) موحجودة .» فا ينقصتا إذن هو 
العنصر الرابسع من عناصر الانتاج وهو الادارة 
والتنظيم . أو فن الحمع بين عوامل الانتاح الأخحرى 
بالنسب اللائمة للانطلاق قي الانتاج . أو السياسة 


الزراعية العربية المناسبة . 

ا ور و واي ال ات وها 
القرارات العرب ء والتحدي الذي يواجههم » هو 
کا ی اا یه و ف ی 
الانتأس ح المتوافرة ووضعها ي غط انتاجي تصاعدي 
ودینامیکي « وكيف يكن للاقاليم العربية أن تتحکامل 
في سوق زراعية عربية واحدة » محل مشكلة 
الحور و ي ات الان ى د 
الأصناف وأزمة النقص لذات الأصناف في دولة عر بية 
أخحرى . 

وهذا ينطلب الاتفاق على استراتيجية جديدة 
للأمن 'لغذائى العريي . قابلة للتطبيق . وبعيدة عن 
الاغضارات التبا المتقلبة بين قطر عربي واخر 


استر اتيحية للاكتفاء الغذائي العربي 


قسلل ست سنوات ‏ وسالتحديسدذ ف 
٩‏ ۹ - انعقد قي عمان مۋ عر للقمة 
ألعربية هو مؤ تمر القمة الحادي عشر . واتخذ قرارات 

وأصحة باستراتيجية اقتصادية عربية شاملة . توحت 
تخمسة بلايين دولار تعهدت ت الدول المرب 
لمصدرة للنقط لتمويل الخطة . وقد اشتملت 
الاستراتيحية العربية على النطلقات والأهداف 
والاولويات والبرامح والآليات . 

وكان للغذاء موقع متميز فقد جاء في الفقرة الرابعة 
من اطار الاولويات نص على « تحقيق الأمن الخذائي 
نتوفر أقصی قدر ممكن من الاستقلالية ف اشأاع 
E TT‏ 
العمل العري في تلائة اتجاهات هى : 

- توفير الشروط اللأساسية اللازمة لزيادة الانتاحية 
وتوسیع طاقات الانتاح الخذائي 

القضاء على صور التبديد في المراحل المختلفةامن 
الانتاج الى التخزين والتوزيسع . الى غط 
الاستهلاك . 

حسين شروط تبادل المواد الغذاثية بين الأقطار 
العربية من ناحية وبينها وبين العام الخارجي من ناحية 
أخرى . على النحو الذي يحمي المستهلك من 
التضخم المتزايد في أسعار المستوردات وعدم الانتظام 
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المري - العدد و33 يتاأير 1947 


وقد أعدت المنظمة العربية للتنمية الزراعية 
دراسات خاصة ببرامج الاكتفاء الغذائي العر بي تسد 
النصوص المقر رة في مو غر إلممة العريي 6 ومکنات 
تطوير الموارد الأرضية والماتية ء وبرامج تطوير الحبوب 
والبذور الزيتية » وا'أسكر » والانتاج الحيواقي » 
والاسماك وأخحيرا المخزون الاستراتيجي على مستوى 
الوطن العري . 

ولأننا لا نريد أن نبد من نقطة الصفر في كل 
اجتماع اقتصادي عرب . فالقرارات العربية تم 
اتخاذها على أعلى المستويات السياسية . والدراسات 
الفنبة وضعت على أفضل الأسس العلمية 
والمؤ سسية ‏ والتنمية الزراعية ليست من الأسرار 
المغخلقة ء وكل مايلزم هو توافر اللارادة القومية . 

لحن هذا لا عجوز أن يقف يتا عند الصورة الكلية 
الى لا حلاف عليهاء فلا بد من الانتقال الى 
الا ا ات رة ت قاس 
كضاءة العمل بعد ذلك ممقدار تطبيق هذه السياسات 
وتحقيى الأهداف الى ترمى اليها . 


الامکانيات والعقیات 


وللحقيقة فان عملية وضع استراتيجية عصربية 
للاكتقاء الغذائى العربي هى عملية سهلة وصعبة ي 
ااا ا و 
توافر الامكانيات والموارد . وهي صعبة سياسيا من 
خت عام الالبرام الق ارات والقلب فى 
المواقف . فضلا عن التبعية وضعف الارادة القومية . 

أما عن توافر الامكانيات والموارد فيمكننا آن نشير 
الى الحقائى التالية : 

١‏ علك العرب نحو ۲٠٠١‏ مليون هكتار صالحة 
للزراعة » یز رع منہا ٥۰‏ ملیون هکتار فقط » ویروی 
منہا ٠۰‏ ماایین هکتار لا غر . 

۲ - ان بالامكان مضاعفة الأراضي المستخلة 
زراعیا اکر من تلات مرات . كا يكن وضع 
مساحات شاسعة تحت الري . 

۳ ان الموارد المائية العربية هائلة ولكن جزء! مهيأ 
منها متروك اما للبحر أو للسطو الاسرائيلي . 

٤‏ - ان رآس الال اللازم متوافر » وتستطيع الدول 
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العربية أن تمول أضصخم المشاريع الزراعية اذا ثبت أنها 

ه _ ان الطاقة البشرية العربية هائلة » وتشكو من 
البطالة الظاهرة والمنعة 6 وبالامکان رفم مستواها 
وزيادة انتاجيتها عن طريق منح الحوافز المناسبة . 
العربي للأسواق العربية بيسر وحرية . 

¥ _ أك هبوط اشفار الط وتعس رس موارین 
مدفوعات ,أغنى الدول العربية للعجز يدل على آننا 
لا يكن أن تعتمد عل الاأستيراد الى مالا نهاية » ولا 
بد من سد العجز في الموازين التحارية . 

۸ - تنو ع الاقاليم العربية من حيت المناخ والتربة 
والموقع جعلها فادرة على انتاج ل أو معظم المواد 
الزراعيه > مع قذدر من التحصص يي بعض البلدان 
لجرت وفى او ال التي تتمتم ا لاتتاج 
الخضار او المواكه أو الحبوتب أو الزيوت او اللحوم 
الخ . . 

وأما عن الصعوبات فهي تظهر بأقسى صورها 
نتقى بسهولة على الآهداف النهائية الكبيرة ء ونعتقد 
أا قد تتحقىق لمجرد اصدارنا بيانا حماعيا حوها . 


نحو سياسات وقرارات عملية 


والواقع أن الاكتفاء الخذاني العريي ليس بحاجة 
فقط الى أهداف كبيرة للا حلاف عليها » بل هو أشد 
حاجة الى المنطلقات والأولويات والآليات والبرامج 
والمشاريمح المحددة بوضوح » وليس هناك عيب في 
الاحتلاف حول هذه التفاصيل٬لأن‏ للاختلاف حلولا 
وتسويات لتحقيق الحد الأدى لحميع الأطراف؛+ولكن 
العيب كل الحيب في التظاهر بالموافقة ثم تجميد كل 
شيء . 
من هنتا فانه بهمنا أن لا تحتفى الو ترات 
الاقتصادية العربية باصدار بيان يكرر الأهداف 
العلياء ويؤكد أهمية الاكتفاء الغذائي العربي › 
وجحذر من المخاطر التي تتهدده . على العكس من ذلك 
فانه همنا أن تتخذ قرارات تطبيقية تشمل جيع النقاط 


المخارة في جال تنمية الانتاج الزراعي مثل : 

١‏ - فيا يخص المشاريع العربية المشتركة التي 
طرحت ودرست حت تم ( قتلها ) بحثا » آي من هذه 
المشاريع هما الأولوية ومستوفية للشروط ؟ . ومتى يبدا 
تنفيذها ؟ » وما هي الأموال اللازمة لذلك وما 
مصادرها ؟ . والحدول الزمني لتنفيذها ؟ ولعل تقرير 
الخبراء حول تطور العمل في مشروعات الأمن 
الغذائي العربي سيضيء النور على هذا الموضصوع 
ويساعد في اتخاذ القرارات بحيث يدخل بعض 
المشاريع مرحلة التنفيذ ٠‏ وتتقدم مشاريع أحری الى 
مرحلة دراسة الحدوى الاقتصادية النهائية - وتتحرك 
مشاریع أخحری الى مرحلة الدراسة وجمع المعلومات 
ودا 

۲ - قي حقل التبادل الزراعي العربي ٠‏ هل يكن 
الاتفاق على سوق زراعية عربية مشت ر كة ب تتمتع فيها 
المنتجات العربية بالأولوية . ولا يسمح باستيراد المواد 
التي يتوافر أو يكن أن يتوافر فأئثض عرب منها . 

۳ ۔ في جال السياسات الداخلبة » هن نستطيع 
الغاء مدا التسعرر الآحاري اهادى خدمة المستهلك 
ي المدينة على حساب المنتح في الريف . ممايشكل 
حافزا سلا للمنتح الزراعي واساءة اضافية لتوزيع 
الثروة بين فكات المجتمع 1 

٤‏ - هل نستطيع اقامة شركة تسويق عربية مشتركة 
تننظم عملية التبادل الزراعي التجاري . وتؤصس 
تسويق الانتاج العربي في الاسواق العربية على أسس 
اقفادية هة فيد الدرل الربية اة 
والمستهلكة على السواء . 


ص الاكتفاء الغذائي والارادة القومية 


ه - وهل نستطيع اقامة صناعة قومية للتصنيع 
الزراعي » تتولى صنع وتوفير الأسمدة والمبيدات 
الحشرية وعمليات الحفظ الكبيرة . 

- وهل نستطيع آبجاد بنك زراعي عربي يقوم 
بتمويل النشاطات الزراعية القطرية والمشتركة 
بقروض طويلة الأجل على أسس مالية سليمة با في 
ذلك عمليات التابعة لحسن التنفيذ . 

۷ وعلى المستوى القطري هل نستطيع : 

- أن نعطي القطاع الزراعي أولوية أعلى في حططنا 
الاقتصادية والاغائية ؟ 

وأن نقوم بالاستثمارات اللازمة في جالات الري 
والطرق وباقي متطلبات البنية الأساسية . 

ا وی انات کا ی ا 
تنظيم الأسرة ورفع مستوى الانسان وعدم نشر 
الفقر . 

- وآن نضمن الاستقرار القانوني فيا بخص ملكية 
الأرض وعلاقة المالك بالمستأاجر والحدود القصوى 
والدنيا للملكية الزراعية حسب نوعية الأرض . 

وأن نوقف اهحرة من الريف الى المدن عن طريق 
تحسين بوعية الحياة الريفية وريادة فرص العمل في 
e.‏ 
وأن نجد طريقة لحماية المنتج الزراعي المحلي من 
حبوب المساعدات والدعم الأستهلاكى الذي جعل 
الانتاج المحلي 2 حل . ۰ 

في تصوري أن كل هذا ممكن اذا توافرت الارادة 
القومية ‏ وبدأنا العمل من اليوم قبل أن تدركنا 
المجاعة » ويفقدنا الاحتياح الى الغذاء الاستقلال 
والسيأدة . 


OOOOOOGOOGOOOOOOOODODOOOOOOOOOOOOOOOOOOAOOOG 


مزقوها ® رفع صاحب البر إلى الخليفة العباسي المأمون كتابا جاء فيه : إنا أصبنا ‏ ياآمير 


المؤمنين - رقاعا فيها كلام السفهاء والسفلة . وفيها هديد ووعيد . وبعضها عندنا 
حفوظ إلى أن يأمر مير المؤمين فيها بأمره 


جاء فيها : « هذا آمر إن أكبرناه كث عمنا به ء واتسع فرقه علينا . فمر أصحاب 
أخبارك متى وجدوا مثل هذه الرقاع أن يمزقوها . قبل أن ينظر وا إليها . فإهم إذا 
فعلوا ذلك لم يظهر ها أثر ولا عين » . 
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YY‏ کاو الدکتو زر يږ اد رکا قف علد يوھ 
۹۹۸٩‏ وهسو اعدد رقم TTY‏ من عی لا 
العري . ويي موصوعه الموسوم ب٠‏ مر ص عر بي اسمه 
الطاعة » فيمة احتمأعية نعير ها . وفضيلهةه من 
الفضائل الى تبقى على بنياننا الاحتمأعى السليم . 
وبالصورة التي نرجوها . غر انه نضر اليهأ من زاوية 
عالمة لروایا کشر مں الناسن : و عن ذلك رای له 
في هذه القيمة عجيب . حيث يصفها قائلا د انپا بعر 
ونشانصنا » . 
واخحى أن الدكتور فؤاد قد طرق موضو ع الطاعهة 
تصورة مستعجحلة . اد کان م المفترض قبل الولوج 
ف حديث مسهب عن الطاعة . أن محدد مضهوم 
الطاعة عنده . ذلك ان الطاعة لفظة معنوية . 
والالماط المعنوية كيا يدرلد حمهور المثقفس وعر المشقفين 
لا تتفق بشأر مدلولاتها وما تحمل من المعاي كل 
العقول والأذهاب 
حرکاتہم ‏ ولواء ينضوون تحته » وتحدث الصراعات 
الخراب والدمار . كل هذا باسم الحرية . فهل يكون 
معقو لا أن تمتلك اللفظة - اعنى لفظة الحرية - دلالة 
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بقلم : كمال حمود على 


واحدة عند كز الاطراف المتنارعه 

الحواب جلي وواصح ولا متاح الى شىء م 
التعليق . 

وع هذا الأساس فإ أرى أن الدكتور فؤاد قد 
أقحم لمظة لم يكن ليريد التحدث عنها اطلاقا . 
فالملاحظ أن الحديث ظل سائرا باتجاه واحد لا غر . 
ذلك هر اتحاه الحديث عن الانصياع لا « الطاعة» . 
وفرق بعيد بين اللفظتين . 


فالطاعة هي الاانشاد . ولکر مى القدرة على 
اخحتيار البدائل . وهى طريق يلتجىء اليه المرء 
طواعية . أي رادت لآ تل واتقلالته لا 

تلك هى الطاعة فا تراه يكون الانصياع ؟ 

الانصياع بحتلف في تعريمه احتلافا جوهريا عن 
الطاعة . فهو الانقياد مع عدم وجود القدرة على 
الاخحتيار . وهو طريق يدفم اليه المرء دفعا > ويسر فيه 
مرغم دون اقتناع . وبالتالي فان ما يجري على الطاعة 
نجر عكسه تماما على الانصياع . فاڏ! ذهب احدن 
الى طبيب ما لتلقي العلاج ٠‏ وكان أن آمره الطبيب 
باتاع نظام غذائي مثلا . فانه يمتلك حرية ان يحتار 
بين أن يتسع نظامه الغذائي الخاص به . أو أن يتبع ما 


آملاه عليه الطبيب من أنواخ الطعام وأصنافه . 
وبالطر يقة هذه أو تلك . انه اذا ما آطاع طبيبه وانقاد 
له حرصا على صحته وايانا منه بطبيبه المعالح ء يكون 
قد دخل باب الطاعة . 

لكن هذا الغرد عينه . لو اقتبد الى قسم الشرطة 
او لاحر وأمر ضابط الشرطة تحجزه على دمه 
التحشیق . کا يقولون . فانه يون ملزما بدخحول 
زنزانة قسم الشرطة رعا عنه . لاآخيار له في تنقيذ 
الآأمر أو عدم تنفيذه . انه ينصاع للاأمر انصياعاء 
فالرفض آمر لا قبل له به . 

وعال هذا فان الطاعة قد تكون بس ندين لا سلطة 
لأحده) على الاخر . 

ومس الخخاثر فيها _ وهدا ما تو كده الملاحظات 
والشواهد على مر الآزمنة واحتلاف الآمكنة _ أن ينقاد 
ال نيس للمروؤ وس . والآأصعف حجة وسلطه 
لل فر ی ححة والآسطه رأيا . 

a GAO, 
ف غ ع یی کدی مهه‎ 
حيث فام أمہ الم منين عر بر الحطاب ف الناس ء‎ 


وحطب فيهم قائلا : اسمعوا وأطیعوا . فانبری له 
أين لك هذا الثوب . وقد كانت حصة عمر من 
القماش لا تكفى لأن يط لنفسه منها قميصا ٠‏ فلما 
د عدا ب عر لالا ازال الكية غه 
أتة قال الرجل « الآن نسمع ونطيع » 

ھی الطاعة اذن مع وجود الارادة والاستقلالية : 
وامتلاك الشخصية . 

نخلص عا تقده الى تشخيص المرض تشخيصا 
احر غر الذي قدره الدكتور فو اد وراح یدافع عند 
ان الداء الذي يشكو منه الناس في كثر من بلاد الدنيا 
هو داء التسلط من جهة القوي . والانصياع من جهة 
افخ 

وعليه فإننا نشت خحطأ ما ذهب اليه الدكتور فز اد 
ويعيد للفظة الطاعة قدرهم ومنرلتها الى نفتحر هاا 
و وي آنه ل لطاع لاعف لايرف 
المجتمع وعمت الموضى بي أفراده . وتداخلت 
المهام » وسار الملجتمع ال عاحاا آم اجلا الى التشغكك 
والآنحلال . وانتهى الأمر الى مالا تحمد عقاه . 0© 


OOO0DOOOOOOOOOOOODODODOOOOGAOAOOOOO0AAONOO 


ee‏ چ 


ESTE. K 


e 


للد کتور ؤاد زکریا 


لا آملك الا آن آشكر الآح الكربم على اهتمامه 
بالموضو ع»واجتهاده ي عرص وجهة نظر !حر ى 
في هذه المسألة اهامة . عر أبنى لا أملك آيضا إلا أن 
و ا ري اطا 
واللاتصياع و آن ماقلته في مقالى السابى ينطبق 
على الاتصياع لا الطاعة . مرايه هذا يواجه صعوبت 
اساسیتی : 
الأولى : هي أن الوضع الصحيح للمشكلة على 
عكس ماذهب اليه » ففى حالة الانصياع . تمعنى آن 
يضطر الرء الى االاذعان دون أن تكون لديه أيه قدرة 
عل الاعتراض . لاتكوں هناك مشكلة ء فحين يقهر 
الرء على شىء . وحين تكون إرادته مسلوبة تماما 8 
یکون من حقنا أن نلومه على شىء . لسبب سيط هو 


ال هذا الشخص قد هقد قدرته على الاختيار -ء ولو 
کات لديه هده القدرة لكان من اخاتز جدا أن تشر ي 
الاتجاه السليم . وعلى ذلك لايكن أن يوصف 
الانصياع بالمعنى الدي بحدده الأخ القفاضل > نأنه 
رذيلة أو مرض ٠‏ بل ينغي استبعاده من موضوعنا لآن 
ا الناس تمردا یک آں ينصاع إذا أرغم على ذلك 
نشوة قأهرة . 

أما الصعوبة الثانيیة فھی أن التمییر ہیں 
الانصياع بمعنى الانقياد مع عدم القدرة على 
الاخحتيار .ء وبين الطاعة الى « تكون بين ندين 
لاسلطة لأحدهما على الآحر » هذا التمييز كثيرا ما 
يكون وهميا . فالاخ الكريم يضرب مثلا بطاعة 
المرءوس لرئيسه . أو تناول المريض للدواء . بوصفها 
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حالات للطاعة مع القدرة على اختيار البدائل !! 
ولكن هل هذا صحيح ؟ 
اذا كان الرئيس يسك في يده بمفاتيح رزق 
المرءوس » وإذا کان قادر؛ على گجوبعه وتشریده حين 
يفصله من العمل › فهل تسمى هذه « طاعة بين 
أنداد » ؟ واذا كان المريض يعاني من داء عضال . أو 
الام جسدية ونفسية مبرحة » فهل تكون لديه حرية 
الاختيار بين تناول الدواء أو رفضه ؟ 
واذا کان الروج دد زوجته بالطلاق وبحرمانہا مع 
أولادها من المورد الذي يعيشون منه » فهل تنسمى 
إذعاها لأوامره طاعة أم انصياعا ؟ 
من الواضح اذن أن هناك حالات غر قليلة 
يصعب فيها التفرقة بين المعنيين › وف هذه االات 
يبدو ظاهريا آن المرء ا بملء إرادته » بيني هو في 
الواقع مرغم على دلك . 
إنني حين وصفت الطاعة بأنها « مرض عربي » 
كنت أعنى بالفعل أنها داء متأصل فينا يتفشى بيننا على 
أوسع نطاق وكنت أدرك أن معطم القراء لن 
يرتاحوا الى هذا التشخيص . وأآن كل انسان تمنحه 
« الطاعة » امتيازا على غيره . أو سلطة عليه » 
سيعترض على ماكتبت . وأكني أعود مرة أخرى 
فقول : من المستحيل آن يفكر عاقل في دعوة الناس 
الى الفوضى الشاملة . أو الخروج على كل القوانين . 


ولكن مقدار الولاء الذي نبديه ء في قافتنا العربية » 
لقيمة الطاعة . يزيد يمراحل ع)| تعرفه معظم 
الثقافات الأخرى . وكل ما أهدف اليه هو أن يراجع 
القارىء مسلماته وختبرها من جديد . ویفکر قليلا ي 
عبادة الطاعة السائدة على كل المستويات . فالأنبياء 
وكبار المصلحين لم يكونوا مطيعين لسنن ابائهم 
وأجدادهم > والمكتشفون والمخترعون الكبار لم يكونوا 
مطيعين لقوانين العلم الموروثة في عصورهم ٠.‏ 
والشسوب الي ثارت وتمردت على أوضاع جائرة لم 
تكن مطيعة لظلم الظالمين . والفنانون والأدياء 
المبدعون لم يكونوا مطيعين لتراث الفن أو الأدب كبا 
تلقوه من الأجيال السابقة . وهلم جرا . . . وفي هذه 
الحالات كلها كان الآنسان الذي عرد على الظلم أو 
الحمود أو الخطاً أو الركود قادرا على أن يطيع > ورا 


كان قد أراح نقسه 8 وجعل حیاته أقل تقلبا وتعرضا 


للخطر لوفعل ذلك . ولكنه لم يفعل » واٹثر 
المخاطرة 6 واستطاع بفضلها أن يخير نصسة وي¥سەر 
الاحيال المعايشة له والاتية من بعدذه ای الأفضل ا 
هذا ماكنت ادعو اليه في مقالي . وتظل المسألة . 
بعد هذا كله . احتیارا حرا للقاریء : فقد نڪکون 
الطاعة في بعض الاحيان طريقا للسلامة ء ولكن 
للندامة . a‏ 


OOOOOOOGOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOaOOOOOOn 


@ اهتم أدباؤنا في العصور القدعة والحديشة بموصو ع الحب . ففى العصور 
القدية تناول أسلافنا هذا المىضو ع الانساتن . ودرسوا هذه العاطفة دراسة متأنية 
E O SS‏ 


ا لابن حزم ادلي و رسالته في تہذیب الآخااق . 


نم الر سالة 


الزات و ى لابن الحوزي . MEE‏ المحبين ور 


المشتاقن لابن د قيم الحوزية 


اتلام 
و ۔ عبرال ع ے8 ملے و۔ ا کیالے ١ہو‏ مور 
د . ووی الوزصضاوري بائ رک مالس 

د ١‏ ورس اللتاق د . کی گے اة 

ے٠‏ کے ما اد ضاری وء کی ب ھام ع رکوے 
واعزرت 


a 


ا اب الع ۲2 : الس 2 
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} * 


ےر ر ا ٤‏ 


لا مبرر للخوف المبالغ فيه في مواجهة الحوامل والمصابين بارتفاع الضغط وأمراض 


القلب والسكر . لا داعي لحيرة طبيب الأسنان فيمكنه بعد اتخاذ الاجراءات المناسبة تقديم 


ee 


العلاج المطلوب في كل حالة . ففي القر ن العشرين لا يكن عزل هؤلاء المرضى وحرمانہم 


se clas Aa 


کیر اما بق طيب الآنان خائرا مام مريض 
يعاني من حالة مرضيه عامة في فمه ء ولا > مکنه 
بالطبع ترك مريضه فريسة سهلة للخوف المبالغ فيه ء 
وجب آن يكون تحفظه في اطار الواقع الذي له ما 
يبرره . 
وسنقصر حديثنا على بعض الحالات الأساسية 
الأکثر شیوعاء التی يکر الحديث عنہا بشكل 
يوميي . 
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يشكل ارتفاع الضغط في أحيان كثيرة عرصا عاما 
وجوهرياءأو سببا مرضيا لمجموعة حالات مرضية 
اخحرى . ولا يكن تحديد نقطة فاصلة وواضحة بين 
القيم الطبيعية للضغط وتلك الزائدة . وبالتالى 
فالشكل المتعارف عليه بعبارة ۹۰/٠٤٠١‏ ملم لا يعتبر 
دقیقا ادا ۾ تتم مقارنته وربطه بنوعية الفرد ء وسن 


a a E E 
وإذا كان ارتقاع الضغط يسبب في بعض الأحيان‎ 
محرد مضايقات خفيفة فقد يؤدي أحيانا أخرى الى‎ 

عواقب وخحيمه . 

وختلف الضغط باختلاف سن المريض ووزن 
جسمه ووضعه النقفسى »من حيث الا جهاد 
والراحة . والقلق والخوف الخ 

وتستدعي الحالات لمرضية الخطيرة التي يسببها 
الضغط وهي : ضيق التنفضس . والحلطة . وتر أو 
نز یقت الأوعية الدماغبة . اهتماما کا من طبیب 
اتاك المعالح ء لا حتمال ظهو رها اا فيامه راج اء 
العلاج على ال يض ف عبادته وهكذا فالتعرف على 


7 


صغط المريض من قبل طبيب الأسنان يدف الى 


الوقاية من الآأاصابات اخادة الى ذكر بعضها مسقا . 
واول اجراءات الوفاية الآأتصال بالطبيب المعالح 
اللختص لتحدبد درجة اخطر ي العلاح الدي 
سبقدمه طيت الاسنات لريضه. ولتحديد الخال 
الد كن ان یتراوح لاله النشاط العلا جي ف 
مةه . 

ومن النقص أن يعجز طبيب الأسسان عن امكانية 
قياس ضغط مريضهة عند اخاجة . ومسئولية النقص 
لا تقع على 2 برنامح اریت الدراسي 
له فر صد تعلم ذل ا علد 
الحخاحة . ا هذا يستدعیى وحود جهار لقیاس 
الضخط داخحل كل عيادة أسنان . 

وتتراوح المعدلات الطيعية الكبرى لقياس 
الط عد اف بین ۱۲۰ - ۱٤۰‏ ملم زئبقي. أما 
الطبيعة الصغرى فتتراوح بين ۸٠ - ۷١‏ ملم زثبقي. 
وهنالك قانون يطالب بآن تصل الصغرى في حالة 
الضغط المنخفض الى نصف الكبرى ٠١١‏ أي 
A‘ N°‏ . 

ا في حالة الضغط العالي فالصغرى تصل الى 

نصف الکبری +۲۰ أي ٠١۰/۲۹۰‏ . ویعتبر فرق 

هذا الضغط عنصرا مهيا لتقدير حطورة الحالة ‏ 
ورغم ان هناك قواعد تسمح لنا بتجنب الأخطاء 


خحلال القياس إلا أن طبيب الأسنان لا يحتاح 
بالضر ورة لاستنفاد کل هذه التقاصيل من أجل اجراأء 
ويعتبسر E‏ 


الدي لا ينح له 


ضخط المرضیى انی ى 


سيتعرضون لأعمال صعبة في أفواههم ضروريا من 
أجل اتخاذ الاجراءات الوقائية أو حى تأجيل المواجهة 
العلاحية اذا دعت الحاجة الى ذلك . فاذا كان 
الضغط يقشع تحت مستويات ٩/۰‏ ملم زئبقي 
فيمكن مواجهة مثل هؤلاء المرضى بلا خوف أو 
تردد » بشرط أن تكون هذه المستويات ثابتة لقترة 
زمنية طويلة٤وتتعلق‏ بأفراد تزيد أعمارهم عن ٠٠١‏ 
سنة . 

واذا وصلت مستویات الضغط هذه ال .١١٣۰‏ 
10/۰۰ .~ ملم زئبقي ( ارتفاع ضخط 
طفيف ) فيحتم قبل القيام بأي عمل في فم المريض أن 
يسىقه فیاس ضخطه . واتاد الا حر ءات الوقائية 
الللازمه ر( تسخن ا تام او اعات فة وعد 
O‏ استجابة الر يق طيعية 

خلال اللقاءات السانقة»ذلك لأن الاتصال الاه ل م 
مرصى يعانون من نشس مسنويات الضغط هده وهم 
في سن صغيرة نسي - يتطلب اشرافا منظا قبل القياء 
بأي عمل في افراههم . 


و تحصورصس أٰرصی المصابنت بارتقاع الضعط 


ا تتراوج مابات ن ١۷ے 9/۷١‏ 
ملم زتبقي( ضعط متوسط ) والذي تتم السيطرة 
العلاجية عليه»فمن الضروري تکرار القیاس ۲ ۔ ٣‏ 
مرات خلال العملءعدا عن قيامنا باحراء دلك قىل 
بات 

أما المرضى الذين وصلت معدلات الضخط لديم 
حت ۰ -_ ۲0/۲۰0 - £۰ ملم زئقي فيحتم 
التماهم الى مع الطيب المعالح فمواجههة 
الحالات الطارئة عندمثل هؤلاء المرضى تتم 
بتحويلهم للعلاج داخحل أحد المستشفيات في اطار 
اشراف طبي أعم . وحتى في مشل هذه الحالات 
فمعدلات الضغط التي تحدتنا عنہا دات موضوعيه 
نسبية لأها ترتبط بالضرورة مح عمر المريض ٠‏ والفترة 
الزمنية لمعاناته من هذه المشكلة . 

والمواجهة العلاجية لارتفاع الضغط تشكل إحدى 
مهام الطبيب المختص . ولا تعدو مهمة طبيب 
الأسنان معرفة مقدار الأدوية المقدمة ف مثل هذه 
احالة والتي لا يعد اعطاؤها هم - في حالات لوده 
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للغاية _ تجاوزاً حطيراً . 

لذلك فمن الضروري قي حالات الضغط العالي 
استخدام المحاليل المخدرة المحتوية على الآدرينالين 
حيث لا بعتب التبخديسر الموضعي کافيا ادا م يکن 
توي على ذلك > ويسبب قي مثل هذه الحالة زيادة أ 
المريض وا رتفاع ضخطه . 

وأما الأدوية التي تعطى في هذه الحالة فهي ترتبط 
بالرض الذي يشكل ارتفاع الضخط عرضا له 1 


وقد ابمتت چات کت و ان الخوف والقلق 
يعملالن ا افراز مث هذه المواد طا ٿي جسم 
الانسان . بشكل يفوق بكثيبر الكمية التي تضاف عادة 
الى محاليل التخدير ء وهكذا فعلى طبيب الأسنان 
توحى الحرص لأن احتمال انتهاء تأثر المخدر وظهور 
أل المريض قبل انتباته من انجاز عمله سيسبب الاآفراز 
الطبيعي هده المواد مع كز ما حمله ذلك من خحوف 
على المرضى الذين يعانون مثل هذه المشاكل 


ان أنصار هذه النظرية يشددون على ان كمية هذه 
المواد قي المحاليل المخدرة عجب ان لا تتجاوز 
٠٤‏ .ملعم للجلسة الواحدةءويبقى الاساس ف 
التفاهم مع الطبيب المختص . كذلك يجب عدم 
استخدام مثل هذه المواد لايقاف النزيف ء ببخأاصة بعد 
حالات القلع لمرضى القلب بسبب الدخول السريع 
ضذه المواد وبكمية كيرة في الدورة الدموية للمريض . 


ولا يكن احضاع مثل هؤلاء المسرضى - تمن 
تعرضوا لوعكة قلبية _ للقيام بأعمال قي آفواههم قبل 
انقضاء ستة أشهر على الأقل من تاريخ تعرصهم 
للوعكة . رد افم عق حا م طم 
المعالح . واذا كانت الحاجة ملحة لمواجهة احدى 
الحالات الطارتهة ف أفواه هو لاء المرضی ۔ مشل 
الالتهاب الاد - قبل استکڪمال هذه المَترة > فيجب 
ان يتم تحويلهم لأحد المستشقيات للاشراف المباشر 
على حالتهم ولواجهتهم بشكل آتم واشمل . 

وجدير بالذكر أن ابسط عمل يكن القيام به قي 
القم - مثل تنظيف الآسنان - يمكته أن يسبب حالة 
دحول الميكروبات مؤقا قي دورة المريض الدموية 
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والتي تبقى في الدم حى انتهاء العملية ولفترة وجيزة 
بعدها . 
وتستطيع المقاومة الحيوية قي الأفراد الطبیعیسیں 


التغخلب على النشاط الضار هذه الظاهرة الى يكن أن 
تصبعح خحطيرة في المرضى الذين يعانون من نقص ف 
مقاوستهم ( مثل المصابين بأمراض القلب والسكري 
الح ) والوقأية من ذلك تتم باعطاء جر عات عالية من 
البنسلين أو أحد المضادات الحيوية الأخحرى قبل 
وخحلال وعد العملية . 

وتتميل الوقاية الآأهم ف الخحرص على تطبيق قواعد 
صحة العم حماية الآسنان م رن التسوسن والقلع الذي 


ا 


a 


مرضص شائع بين سكان الكرة الأرضية»تكمن 
خحطورته في آن الكثر من المصابين به يتجولون بيننا 
کک اتفسهم بذلك و السيطرة على 
امرض في مرحلة التطور وغير خحاضع ا 


ويسعى طبيب الأسنان المعالج لمعرفة مستوى 
تان لا ت د عل 
۰ملغم / سم" OO‏ 
خلال فحص حديث لدم وبول المريض من أجل 
العمل _ في حالة التأكد من اصابته ‏ على تخطيته 
بالمضادات الحيوية القوية الواسعة النشاط مشل 
الأمبسلين . قبل القيام بأي علاج في فمه . 


وفي الحالات الحادة مثل دمل الأسنان فيتوجب على 
القورسوبعد الفتح وتصريف القيح ‏ تغطية المريض 
بمثل هذه المضادات تحت مراقبة واشراف طبيبه المعالج 
المختصس > ویتقرر استکمال العلاج بالقلع أو العلاج 
الجراحي على ضوء معطيات الفحص اليكر وبولوجي 
حيث يننا ذلك اذا كانت نسبة الجحلوكوز تتراوحج 
حت ٠‏ _ ١٠۲ملغم‏ ./ مع ضرورة تخطية المر يض 
بالمضادات الحيوية : 


ويعتقد بعض الباحثين بأن ازدياد نسبة السكر في 
الدم عن ٠١‏ ملغم لا تعتى مانعا مطاقا أمام القيام 


بالعمليات الصغيرة بشرط ان تتم المواجهة العلاجية 
للمريض داحل أحد المستشفيات»ءوتحت سيطرة قوية 
بالمضادات اليوية . 

وبالطبع فالخوف الذي يعتري اطباء الأسنان من 
مواجهة مرضاهم المصابين بالسكري له مايبرره ٠‏ 
کن عت اد ل ارم لد ت 
المريض في الوقت الذي استطاع فيه الطب اخديث 
تنظيم حياة مثل هؤ لاء كي تكون طبيعية بشکل قريب 
من حياة الأفراد الأصحاء . 

والسعي الحثيث بلا شك دف الى وقاية المريض 
من المضاعفات الحادة المباشرة للمرض والتى قد 
لا يون بها تأثير على قلبه . الامر الذي يكتسب أهمية 
خحاصه لدی من غجهلون اصابتهم به . 


مشاكل الحمل 


رعم معاناتہا ن أعراض الحمل والقىء وتعکہ, 


المزاح الخ . فالمرأة الحامل تعتبر طبيعية وصحية . 
وهي قد جد شها مرشحة للقيام بعمل ما في فمها 
حاال آي من مراحل الحمل المختلفة . ويواحه طبيب 
الأسان في هذه الخحالة شركا . وبخاصة ان الكثيرين 
من اطباء النساء والولادة بحرضون مريضاتهم على 
عدم زيارة طبيب الأسنان خلال فترة ملهن حتى وان 
لم يكن يعانين من مشاكل مرضية مهمة . وهكذا 
فالتحفظ ف مواجهتها له مایبرره . 

ويمكننا من الناحية العملية مواجهة مشكلة الحمل 
من اانه جوانب . 
)١(‏ التأكد غا اذا كان هنالك احتمال التأثر على اللحالة 
العامة للمرأة بتأثير عمل طبيب الأسنان في فمها 
( السكري . فقر الدم ٠‏ امراض الكلية الخ ) . 
(۲) التأكد عا ادا كان هنالك احتمال الحاق الضرر 
بالحنين في حالة العمل المحهدءأو إن دعت الحاجة 
لا جراء تخدیر عام ا 
(۳) التأكد عا اذا كان هنالك احتمال نشوء مضاعفات 
صعبة في منطقة العلاج داخحل الفم بعد مواجهة 
إحدى المشاكل ر قلع احدى الأسنان ) . 

ويواجه طبيب الأسنان عادة ثلاث حالات من هذه 
الحوامل : 
)١(‏ الحوامل اللاي سبق هن الحمل والانجاب لأكشۓ 
فن رة ي الاي : 


© « آيها المرضى لا مبرر للخوف » 


. الحوامل اللاي حملن لأول رة‎ (CY) 
الحوامل اللا تعرضن لاجهاضات مسبقة‎ )۳( 
. حاصة خلال الثلاثة اشهر الأول لحملهن‎ 


اف الحالتان الأول والثانية فیمکن موا جهتها ع 
انها طبيعيتان للغاية . وبالتالي تقديم كل علاج 
مطلوت ےا مح مراعاة اجراء ات الوقاية الكلاسيكية 
سسسب طيعة ونو ع وشدة الخالة التي دعا طیست 
الأسنان لواجهتها . واذا كانت هذه النساء في شهري 
حهملهن الاخيرين ولم يكن يعانين رغم حساسيتهن لأي 
من المشاكل الطارئة . فمن المفيد تاجيل العلاج 8 


وببخصوصس حالات الحمل الثانية ( الحمل لأول 
مرة ) وبخاصة للنساء ذوات العمر المتقدم ء فمن 
الصواب التحقظ علل احراء العمليات المطولة الشاقة 
وبخاصة|إدا كان الحمزما بين الشهر الثافي والرابع 
أما الحالة الثالتة فحت أبسط الاجراءات التى يكن 
القيام بها في فم الحامل المريضة يمكنها أن تكون ملفتة 
للانتباه بسبب احتمال تحميل طبيب الأسنان مسئولية 
انقطاع الحمل لو تم ذلك لأي سبب كان من قبل 
الحامل أو أهلها لأسباب نقسية . 


والمرأة الى تعافي من كثرة مرات الاجهاض الى 
تعرضت ها مسبقاً وبخاصة خلال أشهر الحملالثلاثة 
الأول نبا مشاكل ق رحهااواضطرانات 
هرمونية . فمن الطبيعي ان تتأثر بجو العيادة الذي 
يشكل منبعا حقيقيا للتوتر . وان تعزى مسئولية أي 
ااا : 


والخلاصة أنه من الحكمة بمكان تجنب - ليس 
فقط العمليات الشاقة بل وحتى البسيطة (مشل 
القيام با لحشوة )لثل هؤ لاءالنساء وتأاجيل ذلك ين 
انقضاء الستة أشهر الأول للحمل . أما فيي| يتعلق 
بالحالات الطارئة التي تتطلب مواجهة عاجلة مثل دمل 
الأسنان»فمواجهتها تتم كلاسيكياً باعطاء المسكنات 
والمضادات الحيوية التي لا تؤثر على الحمل مع الفتح 
وتصريف القيح ٠‏ والتشاور مع الطبيب المختص 
المعالج 1 0 
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منذ أن تحققت البلدان « المتخلفة » من هزيتها أمام العلم والتقنية والسيطرة الغر بية . 


ومنذ أن أشرعت هذه البلدان أبواا لتنقذ منها قوة الغرب الطاغية . وانجازاته المعرفية 


والتقنية 6 وقيمه الاجتماعية والسياسية والآخلاقية 6 ومثقفو هذه البلدان يضعوك الاسكلة 


حول مسألة الثقافة » والثقافة الدخيلة »> وعجييون عنها جواب الآخذ أو الراد أو الحائر ! 


يكن للقضية في حدودها البسيطة بطبيعة الخال 

أن ترتد مرة واحدة الى مسلمةخحلدونية تقول : 

«ان المخلوب مولع أبدا بتقليد الخالب»يأخذ عنه 
معارفه » وصناعاته . وعاداته » وأسالیب معاشه » 
وآحلاقه ء بيد أنه من الممكن أيضا صياغة التساؤ ل 
التالي : هل هناك حقا انتاج ثقافي مصنو ع ابتداء لکي 
قى أآهدافا خحصوصة خارح حدود صانعيه ؟ وهل 
هتاك قصدية «١‏ في ثقافة الغزو » عدف ابتداء الى 
احتلال أرض الدماغ والنفس عند المغزو ء وتبديل 
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فكره بفكر آخحر » وثقافته بثقافة أخحری بحيث يكون 
الغزو الثقافي بديلا للحرب فعلا ؟ ان الأصوات تعلو 
وتعلو في أيامنا هذه لتنبهنا الى الخطر الماثل أمام 
أا > پسیبا هذه الثقافات الدخيلة الى تغزو 
مدينتنا لتحطم في حرب حقيقية - غير معلنة - ذاقنا 
الأصلية وقيمنا ء تحت شعار القائدة الفنية . أو المتعة 
الحمالية » أو الحاجة الاستهلاكية » في صورة كتب 
ومجحلات وأفلام سينمائية أو تلفز يونية ٠‏ وعلب 
( فيديو ) » وموسيقا صاخحبة » وأغان شرسة » من 


شأنها حيعا تحويل العقل والذوق والنفس والذات عن 
مجراها الطبيعي الى مجرى اخر اقل لمجرى الثقافة 
الغازية وقيمها . اعيا تصرخ عالها حذار حذارمن هذا 
( الحصان ) الحديد » حصان طروادة الذي يريد أن 
يتخذ من الثقافة ومنجزاتها وسيلة جديدة لاا حاق هزية 
آخحری بناء بان ججردنا من عقولنا وارادتنا وذاتيتنا » 
بعد أن يئس صانعوه من ذلك بأساليب الحرب 
التقليدية ء حذار حذار ان الهدف الحديد يتمثل في 
تحویل وجودنا عن مساره الذاتي > ودتجه في ( الأنا) 
الخازي » وانه ليس لنا من سبيل الا أن نعلن الحرب 
على ثقافة الغزو وحضارته » بأن نعض على التراث و 
قيم التاريخ بالنواجذ . 


الوجه الآخر للحرب 


ليس ثمة شك في أن صرخة الفزع هذه تعكس 
غطا من المحاكمة . أو التأثر » يكن أن يكون له 
بعض الوجاهة . ولا ينبغي أن ينظر اليها باعتبارها 

جرد وهم خالص من وهام الاتباعيين ٠‏ فالحقيقة هي 
أن التاريخ قد علمنا أن الغاء ( الآخر ) لاييكن أن يتم 
اللا باحدى العمليات الاتية » أما الاعدام المادي 
الحذري بالحرب . أو بالعنف الحماعي ‏ أو با لحصار 
الكامل حتى الموت . أو بالتفكك الداخل العميق » 
أو بالدمج الحضاري أو الثقاف الذي يفضي الى تحويل 
( الأخحر ) المباين أو المعادي أو المخالف الى ال (نحن ) 
المتجانس المجانس . لكن أين الغزو الثقافي أو الحرب 
الثقافية من الحرب نفسها ؟ وما هي الحرب أصلا ء 
حى يكون في امكاننا الزعم بأن الغزو الثقافي أو 
الفكري يكن أن يكون بديلا عنهاء أو صورة من 
صورها ؟ لاشك أن التعريف الذي يقدمه 
( كلاوزفيتش ) هو أفضل التعريفات التي قدمها لنا 
( الاستراتيجيون ) حت الآن : « الحسرب فعل 
للقوة » تہدف القوة به الى الزام الخصم بالخضوع 
لارادتنا » » وبتعبر اخحر : « هو فعل عتيف » ينشد 
فيه كل واحد من الخصمين الزام الآخر بالقانون الذي 
بریده هو . فيرتب ذلك على كلا الخصمين اللجوء انى 
الأطراف ر( الحلول ) القصوى . بيد أنه اذا كانت 
الأهداف القصوى للحرب أهدافا سياسية حضة . 
والحرب هي أولا واخحرا أداة للسياسة ء ومطية ها 


فانه قد يكون من الحكمة اللجوء الى حرب غير 
مادية » وغير عنيفة » من أجل الأهداف نفسها التي 
تنشد تحقيقها الحرب العنيفة » وكل ذلك بخسائر 
أقل > وكلفة أدن ء ولعلنا نستطيح جثل نضربه من 
التاريخ العريي أن نقرب هذه المسألة للاذهان » ذلك 
آن بعض الروايات التى يتناقلها الكتاب العرب بصدد 
تعليل مسالة نقل التراث اليوناني الى العام الاسلامي 

في القرن الثاني للهجرة تقول ان بطارقة بيزنطة يثسوا 
من دحر الفاتحين العرب المسلمين » ومن رد هجمتهم 
على العام النصراني آنذاك بالوسائل الحربية 
العسكرية » فعقدوا اجتماعا هم أو مجمعا وتداولوا 
فيه أمر أصحاب هذا الدين . وفي الاساليب الناجعة 
لدحرهم » فارتأى بعضهم تنفيذ عملية من نوع 
حاص جدا وهي أن ترسلل الكتب والمصنفات 
الفلسفية والعلمية اليونانية الى بغداد دار الخلافة 
لتكون نتيجة ذلك أن تغخرق هذه المصنفات عقول 
الملسلمين وتضللهم عن دينهم ء وأن تحدث في البنية 
الثقافية والاجتماعية والسياسية للمسلمين الفشل 
والتوزع والتفكك » با يكن أن تولده من تفرق 
وانشقاقات ور هرطقات ) تزعزع الاسلام من 
جذوره » ویکون فعلها شبیها ما تولد عن ادخال 
( الحصان ) الى طروادة . تقول الرواية ان بطارقة 
الط و تا كاي اتال الات 
الوثنية الى دار الخلافة » أما الاتباعيون المسلمون 
فمازالوا یؤ کدون حت يومنا هذا من حیث یدرون أو 
من حيث لايدرون _ أن الخطة قد نجحت ٠‏ 
ويؤ كدون أن انحطاط حضارة المسلمين هي نتيجة 
هذا« التلوث» الذي نجم عن دخول علوم أهل الكفر 
الى عام المسلمين ء وهم يعززون وجهة النظر هذه 
بكلمة ابن مسعود ( رضى الله عنه ) : 

« اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم » » أو بأن عمر بن 
الخطاب ر( رضى الله عنه ) قد نهى المسلمين عن أن 
يأخذوا علومهم عن النصارى » أو بألا يتحرجوا من 
التهمة الحا رة التي زعم أصحاا أن عمر نضسه قد 
وجه أوامره الى فاتح مصر بأان حرق محتبة 
الاسكندرية . لما تنطوي عليه من علوم الكفار » 
( وذلك على الرغم من أن ما نهى عنه عمر - حقيقة - 
هو الرجوع الى كتب النصارى قي الأمور الدينية 
الخالصة . لأنه نعتقد أن مالدى المسلمين من دينهم 
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يكفيهم » وعلى الرغم من أن مكتبة الاسكندرية لم 
يكن ها وجود حين فتح العرب مصر ) » وليس هنا 
مكان النظر والتحقيق في هذه الاقوال » لکن من 
الثابت أن دخحول التراث اليونافي الى العام الاسلامي 
م يتم اطلاقا على النحو الذي تصوره هذه الرواية 
الخيالية » بيد أن تصدیق هذا کله يتولد عنه عملیا 
الموقف التالي : اذا كان الفكر الغريب الغازي صورة 
من صور الحرب التي عدف الى قهرنا وارغامنا على 
الخضوع لارادة الخصم . فان من الحكمة أن نغلق 
الأبواب والنوافذ في وجه كل عناصر الخزو . وأن 
نعلن حربا شعواء على التلوث الفكري والخزو 
الثقافي . وأن تكون الحرب الشاملة على كل 
الانجازات الثقافية التي تصدر عن الأخحرين » تم 
نرتد الى حدود عالمنا الخاص وذاتنا التارعخية . 
قوة الوجود 

ان هذا النمط من المحاكمة لايتفق مح ما بحدث في 
الواقع . والخزو الثقاقي نفسه لايتم على هذا النحوء 
فالواقع هو آن الثقافة الغازية ء لم تصنع أصلا من 
أجل أن تخزو الآحرين » واغما صنعت من أجل 
الاستجابة لحاجات ابنائها قبل كل شىء ٠‏ أي من 
أجل أن تستهلك عليا . والمنتجون ها يتوخحون 
المنفعة . آما مبدعوها فانم سيتوقفون عن الابداع في 
اللحظة التي لاتلاقى بضائعهم القبول والرضا. 
وتكف عن ادرار الربح المرغوب . والحقيقة أن سمة 
الغزو التي يكن أن تكتسبها هذه المنتجات تأق من 
شىء أخحر تماما » هذا الشىء هو ( قوة الوجود ) في 
هذه الثقافة » وقدرتها على الانتشار الكوني ف المواطن 
التي تقابل فيها ( قوة وجود ) أخحرى ضعيفة أو 
متداعية . لاشك أن هناك منتجحات ثقافية ( مثل 
الأفلام أو الكتب ) عدائية أصلا. أو فاسدة 
أخلاقيا » عدف الى الطعن في الآأحرين . والحاق 
الأذی ہم > کا هو حال كشرمن الافلام الامريكية ٤‏ 
لكن ليس هذاهو أصلا مضمون ثقافة الغزو على وجه 
التتحديد ‏ لأن ثقافة الغزو هي تلك التي تستطيع أن 
تتسرب بشكل سلمي وادع تحت ستار الغرابة 
والامتاع الى عقر دار ( الأاخحر ) . وتنجح بمقادير 
متفاوتة في تحويله نفسيا وثقافيا الى ثقافة تلك 
المبدعات . دون أن تعلن أي هجوم صريح مباشر 


على القواعد الاجتماعية والاخلاقية والفكرية للارض 
المغزوة » والمنجزات الصريحة في عدائها » الشرسة في 
أذاها > تخضعم عادة لقرار الرقيب بالمنح أو الاتلاف أو 
تحديد التداول أو غر ذلك من الاساليب . 

فاذا كانت ثقافة الخزو تتسرب بفعل ( قوة 
الوجود ) المحركة لحضارة الغخزو أو ثقافته فمن 
الطبيعي اذن ألا يكون الارتداد الى الذدات والتاريخ . 
والاعتصام بها ء طريقة ملائمة من أجل عجنب 
الكارثة . ك أن اغلاق الابواب واعلان الوطن منطقة 
( حراما ) » وتسويره باجراءات شكلية أو مصطنعة » 
لن يحون وحده كافيا من أجل عجنب الآثار المترتبة على 
ذلك الغزو » لأنه كي تتم عملية من هذا النوع على 
نحو كاف ينبغى أن تكون التضحية تضحية كاملة 


بحر يه المعرفة وحرية الاتصال والانتقال 3 وحريه 


التفكير بوجه عام » وليس هذا هو الثمن الأفضل . 
لآن الحقيقة هى أن المسألة برمتها ترتد في ذاتها الى ما 
یکن أن أتفق مع باول تیلیش على تسمیته « مواجهات 
قوى الوجود » من ناحية . وفوة الوجود التي نرتد اليها 
ونعول عليها من ناحية أخحرى . فاذا كانت ( قوة 


وأخحلاقيا . فان مسألة رد الهجوم لن تجد ها حلا في 
عملية الارتداد الى ذات غير فاعلة ء والى تاريخ غير 
حي » والى تراث غير ماضي التأثير . وفضلا عن 
ذلك فان أي كلام على ثورة « ثقافية » في ظروف 
الحصار التاريخية الراهنة لن تزيد المسألة الا بلبذة 
واضصطرابا ء لأن (قوة الوجود ) الواهنة المعطوبة 
المفرغة من ذاتيتها الحية لن تستطيع انتاج شىء 
فاعل ٠‏ ولن يقدر ها النجاح في مجابهة ( قوة الوجود  )‏ 
الحائزة على حميع أسلحة الخلية والقهر . 


ما المخرج اذن ؟ انه بكل تأكيد لايكمن في أن 
نلقى بأنفسنا في أحضان قوة الوجود الغالبة » وف 
الانصياع لنطقها الطاغي . ولا هو يتمثل في أن ندير 
ظهورنا للخالب . اذ أن الغالب لن يتيح لنا هذه 
الفرصة » وسيقول لنا دوما أننا في حاجة اليه لكي 
بحمينا من أعدائه ( الآخحرين ) » فضلا عن آنه بمنطق 
غلبته لن یرضی بان تفلت من يده ثمار غلبته . ف) 


الذي يتبقى اذن ؟ الذي يتبقى هو المجاعهة فحسب . 
والمجاهة تعنى اعادة بناء ( قوة الوجود ) الذاتية ٠‏ أو 
على نحو مباشر ‏ بناء ( قوة وجود ) حقيقية تقوى 
لا عل المقاومة والصمود فحسب 4 واغا على الاندفاع 


واللاحقه والفعل المؤ تر ت 
أما في حالة الصراع المباشر المشخص فان ما يقوله 
کلاوزفیتش هو الصواب : « من أجل آن نتخلب على 


ا لخصم لابد أن نفحص مدى التناسب بين جهودنا 
وكفاياتنا من جهة . وبين قدرته علل المقاومة من جهة 
أخحرى . أما القدرة على المقاومة > فانہا نتاج عاملین 
لاانفصال بينهي) : حجم الوسائل المتوافرة » وشدة 
العزم » وان شئنا أن نستخدم مصطلحا يفصح عن 


المسألة على نحو اخر يكون أثيرا لدى باول تيليش ؛ 


وردنا مصطلح ( قوة الوجود ) الذي يعني ف شهايسة 


التحليل « التأكيد الذاتي للحياة في دينامياعها المتجاوزة 
لذاعها » » وأن الوجود قي النهاية هو يشل قوة الوجود 
التي تتجلى في غمار التطور الذي تتحقق فيه » وق 
مجابمتها لقوة وجود أخحرى . وكل مواجهة بين شخص 
قوة وجود وبين شخص اخر يمثل قوة أخرى تفترض 
معرفة (كم ) القوة المتجسدة ي كل منهما وهي معرفة 
لاييكن أن تتكشف الا بالمواجهة الفعلية التي تتخذ 
أشكالا غختلفة وعلاقات متباينة ء مثل علاقات 
الاندفاع > والأنسحاب . والاستيعاب . والرفض 
والتوحيد . والانفصال أو مثل مقولات التحدي . 
و الات اة د والا تات الى هر ا توت : 
ولاق ران بان ان لرا 
أميل أل تسميته « ار الثقافي » لقوة الوجود - 
لاکن أن تفهم فها 
المجاة » هذه > وهي علاقات لا تحدث بین الأفراد 
فحسب . وانما أيضا بين الانسان والطبيعة » وبين 
الافراد والحماعات . وبين حاعات وحاعات . 


أهمية المحال 


حقيقيا نيرا اللا ضمن «١‏ علاقات 


وييكن أن نعبر عن واقع المسأالة بصيغة أخر ى أكثر 
تبسيطا .» فنقول ان قضية الافكار الدخحيلة أو الوافدة 
أو المستوردة لايكن أن ينظر اليها الا من حيث أنها 
صورة من صور صراع الأفكار والمجامهات الثقافية 
المجتمعية > وهی صراعات وحامپات لامفر منہا » 
طالما أن ساحة الوجود ستظل مرتعا لقوى الوجود 


© حصان طر وادة حديد ! 


المتجاعهة » ومن بين جميع علاقات المجابهة تبدو علاقتا 
الاستيعاب من جهة والتوحيد والانفصال من جهة 
ثانية علاقتين يكن التعويل عليهيا ء بشرط أن يفهم 
من علاقة الاستيعاب الدمح والتجاوز » ويفهم من 
علاقهة التوحيد والاتقصال الضصم والتوحد بالعناصر 
« الوافدة » والانقفصال عن حصوصياتها الاصلية . 
والتميز با لخصوصيات الذاتية للانسان « الموحد » أو 
للثقافة الموحدة . وذلك في عملية تشبه عملية 
التأصيل والحداثة في الآن نفسه . 

بيد أن للمسألة وجها اخر لاينبغي اغفاله » وهو 
أنه اذا كانت مسألة الخزو الثقافي أو الفكري هى 
صورة من صور المجابهة الثقافية المجتمعية بين قوق 
وجود متقابلتین أو آأکر > عجزت احداهما عن ارغام 
الأخحرى على الرصوخ بالقوة المادية » فلجأت الى 
الارغام قصدا أو طبعا « بقوة الانتشار الثقافي . فانه 
ينبغي أن نلاحظ أن هذه المجاعهة مرتبطة ارتباطا وثيقا 
جوهريا ما يسمى في الفكر الاستراتيجي ( المجال ) . 

ونظرية المجال على الرغم من قدمها النسبي تظل 
صحيحة مفيدة . على الأقل فيا بخص تحليل المسألة 
التي ننظر فيها هاهنا. والأصل الذي يقرره 
( الاستراتيجيون ) يرتد الى القول أن أساس قوة 
الحماعة بأسرها يتمثل في ذلك المجال أو الفراغ الذي 
ینبغى أن تتيحه لذاتها » فالوجود القوى يعن امتلاك 
> أو تصورة أدق افساح المجال أو الفراغ لذات 
المرء أو الدول أو حماعات القوة . وذلك هو سبب 
الأهمية الفائقة للمجال الجحغرافي . وللقتال من أجل 
حيازته من جانب كل حاعات القوة ٠‏ والأمثلة هاهنا 
كثيرة صارخحة . لعل آقرا الينا ذلك القتال الذي 
تشنه الصهيونية » بعد أن امتلكت عجاها الخاص في 
فلسطين . وجسدت قوتها قي « دولة « اسرائيل » التي 
مالبشت أن أفصحت عن قوة وجود بالخة الشدة 
والخطورة في ذاتها ومن حوها . ان ضرورة حيازة 
المجال تضرب جذورها عميقة في طبيعة قوة الوجود 
التي تستند اليها ء أماالهدف الحقيقي في اجتياز المجال 
فانه يكمن عموما في جذب المجال الى جال قوة أكبر « 
وحرماب ( الآخحر) من قوته الوجودية الذاتية » 
بارغامه على الانضواء في ماله الخاص الذي يتطلم 
على الدوام الى تعزيزه وترسيخ جذوره في الارض . 
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ليس المجال الحخراقي هو وحده الذي يضفي الْقَوة 
عل وجود ما ء ويعزز هذه الْقَوةَ » فثمة فثمة أيضا الحال 
الاقتصادي والمجال الثقافي ء وقي حالة هذا المجال 
الأحير تتبلور قوة الوجود في التوسع الفني » ونشر 
العلوم والافكار والرموز الحضارية والتقنيات » وف 
يعض اخالات القصوى تتخذ الأمور شكل حالة 
( الاستعمار ) الطاغي . ونحن لسنافي حاجة الى 
بصيرة نافذة من أجل أن نتبين أن المثل الآمريكي في 
أيامنا هذه يفقأً الابصار في اعلانه عن هذا الطغيان . 
وعن هذه الخطرسة المحعطشة الى احتواء العام واهيمنة 
عليه عسكريا وثقافيا في الآن نقسه عا يعكس نزو ع 
المجال الى حالة ( الاستعمار ) الصريح . 

وما ( الحلم الأمريكي ) الذي يريد أن يري الكون 
كله حاضعا لملكة ,« الرب » الأمير كية ‏ قد خحلصته 
ملاتكة الرحة التي ينشرها في كل مكان من شروره ء 
وائامه وبربريته ‏ اللا صورة لمدى تطلع المجال 
اللأمريكي الى ضم المجالات الأخحرى اليه » وعمارسة 
ضصرب من السيادة الاهية على الأرض . ومنذ أن 
هتف تیودور روزقلت في عام ۱۸۹۸ قاتلا : 
« قَذَرُنا آمركة العام » والرياح الأمريكية تعصف 
بالعال) ء عسكرا وتقنية وثقافة » وليس يقف يي وجه 
هذه الرياح اللا رياح آخحرى ٠‏ على سييل النافسة 
والتحدي من أجل انتصار ( ايديولوجية ) مضادة 
تنشد هي بدورها المجال الخاص لقوة وجودها 
الذاتي ٠‏ وهذا أمر طبيعى . لكن ما ليس طبيعيا هو 
أن تسقط القوى ا اا وط وده 
الذاتية » وتحاول أن ت تتقوی بعملیات تقمص کامل 
غر مشر وط هذه الخقافة أو تلك 
خلاصة | 

ما الذي يكن أن نرتبه على ما مر من تحليلات ؟ 
هناك عدة آمور : 
أوها : ا مقهوم ( قوة الوجود) د يستحق أن يتصدر 
كل المفاميم الأخحرى في ساحة الحياة ومسارها ء وقد 
يجوز لنا أن نتبين تجسيدا صرجا هذا المفهوم في 
الاندفاعية التارعخية للاسلام نقسه . وذلك حن 
تحددت قوة الوجود الاسلامية في چ ) الروح ) 
الدينية للقوى العربية ء وفي تعزيز هذه القوى با 
استوعبته قي حركتها التارجخية الحية » من قوى وجودية 
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أخحرى مادية وثقافية » يونانية وفارسية وهنديةء ويا 
انفصلت به عنها وتميزت من خحصوصية وذاتية . 

ثانيها : ان مسالة الثقافة والثقافة الدحخيلة تجد 
لنفسها الوضع المناسب قي هذا المنظور ء وذلك أن قوة 
الوجود المندفعة الى الأمام ليس ها آن تخشى المباين أو 
الدخحيل أو الوافد » فهي تستوعبه وتتميز عنه في 
الوقت نقسه فتتجأوزه »› آي تد جه في ذاتها وتتوحد به 
وتتتخصص . وقوة الوجود الواهنة المحكومة بعلاقات 
الانسحاب والرفض هي وحدها التي تنتامها ( فوبيا 
الخزو الثقاي ) فتتوجس خيفة من كل غريب . 
وتأباه > وتنکره وتفز ع منه . وتعتبره غزوا خحارقا . 
بينأ هو في الحقيقة صورة من صور انتشار قوة الوجود 
لدول أو حاعات أو حضارات صاعدة . ان صرحخحة 
الفزع من « الغزو الثقاق » علامة على حال أناس 
محتضرون . أو يتوقعون أن ساعه احتضارهم قد 
أزفت. أما القوى الصاعدة الحية ء فانها تعلن عن 
صرخحة الدهشة والفضرح بأالحديد » وتتأهب 
لاستیعابه » وتنقیته وتجاوزه . 

ننظر الى مواقف الأوائل مثل الكندي وابن رشد . 
والى مواقف الأمم والثقافات المغايرة أو المباينة » 
فنشعر أننا أمام حضارة واثقة مطمئنة ء بحركها الأمل 
والرجاء ¢ وننظر ای مواقف معاصرينا من اللاتباعيين 
الذين أسرفوا على أنفسهم وعلى غيرهم . فنحس أننا 
آمام ثقافة ترتعد فرائصها خحشية الغرق آو الموت . 

تالثها : ان قوة الو جود المندفعة « المنتشرة » ستصل 
بسهولة أيسر الى غايتها . أي ستتحقق تحققا ايسر 
وأكمل اذا ما لقيت أمامها حالة استلاب ثقافي كف 
الانسان فيها عن التفكر والعمل بدء! بالمعحطيات 
الذاتية المشخصة لأوضاعه . واختار أن ينظر في أموره 
وقضاياه بأفکاره > وبمقولات ومناهج هي سات 
أخحرها أن حالة قوة الوجود المرابطة » لايمكن أن 
تتشخص بعيدا عن ثقافة متميزة بنظرتها ا لخاصة 
الشاملة الى العا »ونظرتها هذه نشطة حية متجذرة ي 
ال طلعات العميمَة الاصيلة لاصحاسها.ء و فاعلة 
مشحونة بارادة الوجود ء وبالوعى الأخاذ بأن الحياة 
مر تشتهیه نفوس الافراد والأمم على نحو آصيلءوبأن 

هذه الخياة تستحو تستحق فعلا أن تعاش على نحو فذ 

متفرد . . 


8 | 
فوالکلم والطب 


بنية أهم البروتينات ذات الصلة 
بالاعصاب . . ورسائلها أو اشاراتها . . 
ومعنى هذا أن البحث عن العقاقير الفعالة 
لااعصاب ولشبکات رساتلها سينشط 


کا :+ ويبشر بنتائجح ايجابية مجحرزها في 


جاء ذلك في تقرير مفصل نشرته مجلة 
ناتشر في شهر اکتوبر ۱۹۸٩‏ لفریق من 
العلماء اليابانيين يعملون في أربسع 
مؤ سسات علمية ختلفة » وقد وصموا قي 
تقريرهم هذا المتقبل المسكراني -٣aءكuا"‏ 
ini receptor‏ التابع لمادة الكولسين 
الآنتتل وهي المادة المنتشرة ف المخ وف 
الجهاز العصبي المركزي . 
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كحل العيون 
سم في الدسم 


الدكتور جوثري 
وبين يديه أحد 
الأطفاأال الذي 

سه َة ودا 


له السم في الدسم . 


درج العرب على كحل عيون 
أطفاهم منذ القدم ٠‏ فقد وجدوا في 
العيون الكحيلة حالا حظى بإاعجاب 
الشعراء والأدبا ق كل زمان ومان > 
واعتقدوا أن في الكحل شقاء . يقول 
لسان العرب : الكحل هو ماوضع في 
العين يشتفى به . 
وجاء العلم الحديث ليصدر حكا في 
ذلك ٠‏ بل قل ليثبت آن في الكحل سما 
لاشفاء » فهو بحتوي على مادة ( الحالينا ) 


اللماعة » ومادة ( الجالينا ) هغه لاتعدو 
کونها رصاصا . أي انها من أخحطر 
الملوثات السامة التي عرفها الإنسان في 
تاريخه الطويل » وحسبك أن سقوط 
الامبراطورية الرومانية نفسها يُعزى 


بالرصاص » فقد استعمل أباطرعها 
ونبلاؤ ها الأواني الرصاصية لشرب 
النبيذ » فما لبث أن انتشر الرصاص في 
أجسامهم »> و كانت مقادیره الأضئيلة كأفية 
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للإحداث اختلال في تصرفاتهم » فضلا 
عن تقصرر أعمارهم : 

حقا ل يعرف عن الرصاص أنه ملوث 
سام إلا قي السنوات الأخحيرة . فقد 
اكتشف العلاء آنه يسبب البطء في 
التفكير ء والاختلال قي السلوك ٠‏ واتخاذ 
القرارات . وأنه قد يؤدي الى الموت في 
بعض الأحيان . واكتشفوا أيضا أنه أسر ع 
وأعمق آثرا في الصخار منه في الكبارءوأنه 
يتسرب إل دم الإنسان من حيت 
لايدري . فقد يأتيه من أواني الرصاص 
التي تستعمل قي الأكل أو الشرب » وقد 
يأتيه أيضا من الأصباغ التي صبغت بها 
جدران المنزل ٠‏ والتي يدخل الرصاص في 
صناعاتها » وقد اة كذلك من آنابیب 
الماء الحاري ٠‏ فقد كانت تصنع من 
الرصاص حتى قرروا حظرها » وحطر 
الأصباغ . إن في الكحل الذي يكحلون 
نه العيون من أجل حمافا وسلامتها سےا 
قاتلا وبخاصة للأطقال الصخار ء إخهم 


يقدمون السم في الدسم لأولئك الأطفال 
الأبرياء ”ندما يزينون عيونهم بالكحل . 

الدكتور جوثري بروفسور طب 
الأطفال في جامعة نيويورك بمدينة بوفالو ‏ 
صاحب الفضل الكبرر في استكمال 
فحوص الرصاص في الولايات المتحدة ء 
يقول : ( لقد أجرينا الفحوص والتحاليل 
الخاصة بتحديد مقادير الرصاص الموجودة 
في الدم ٤‏ وقد أحريناها على عدد كبر من 
الأطضفال من أبناء بلدال جنسوتب اا 
والشرق الأوسط ومن ضمنها الكويت › 
فوجدنا ارتفاعا ملحوظا في نسبة ما بحتويه 
الدم من الرصاص ف أولئك الأطفال ) . 

ويدعو الدكتور جوثري إلى اخاذ كافة 
الاحراءات الكفيلة بالقضاء على عادة 
كحل العيون . ثم استدرك وفطن الى أنہا 
عادة راسخة الحذورء وأن لاأسييل الى 
استكصاها والقضاء عليها نہائيا إلا 
بالإإرشاد والتعليم والتوعية على المدى 
المعيفك . 


- 
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المادة العلاحة 


في الديكة 
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من المعروف أن عرف الديك 

حتوي على مادة فعالة خداأ ف 
معالحة عدد من الأمراض > تعرف باسم 
حامض ( هيالورونيك ) » ومن المعروف 
أيضا أن المقادير الى بحتوبها عرف الديك 
من الحامض المذكور ضئيلة جداء لا 
تتعسدى غراما واحداقي كل حخسة 
كيلوجرامات . وهذا المقدار في عرف ديك 
حامض ( افيالورونيك ) الفاحش . فإن 
تمنه ١١‏ مليون دولار للكيلوجرام 
الواحد » هذا أيضا كانت الصعوية التي 
تحول دون الاستفادة من هذا العلاج 
بالقدر الكافي » وتجدر الإشارة إلى أن 
حامض عرف الديك يوجد طبيعيا في 
سائل العيون وسائل العظام » كا يوجد 


E 
SS - 
e: 1 
۴ E ا‎ 
E + . . 
. يظهر عرف الديك فوق رأسه كالقبعة‎ 


أيضا في المغاصل والجلد والحبل السرّي 
وقد أستعمله جراحو العيون حیشےأ 


وجحدوه » واستعمله أطباء البييطرة قن 
ركب خيول السباق التي تعاني من التهاب 


المفاصل . إن أمراضا أخحرى عديدة يكن 


معالحتها لو أصبح في الإمكان توفير 
حامض ( اهيالورونيك ) بكميات كافية 
من فوائده معالخة ا سروح > والشضفاء 


السريع من الحروق » فهو ينع البكتريا 


للاوكسجين بذلك » والأوكسجين 
ضصروري لشفاء الحجلد ك لا فى . 
والبكتيريا ضارة به . 
مرطب . جاذب للماء » يحول دون جفاف 


والحامض المذكور 


الجلد حين تعالج به الحروق › نافع في 


علاج الجلوكوما وغيرها من أمراض 


العيول ». . يكن استعماله كحامل 


للمستحضرات } الكسورتيزونية ) 


وغيرها » قادر على التغلغل ہا إلى داخحل 
المغفاصل أتبحد من الام التهامها . 

لا عجب إذن إن كانت الشركات 
الصناعية في سباق للحصول على حامض 
( الهيالورونيك ) بطريقة أو بأخحرى . 
نجحت شركتان في تصنيع هذا الحامض 
بجقادير كافية بواسطة أساليب اهندسة 
البيولوجية » إحدى هاتين الشركتين 
انكليزية » وهي شركة ( فرمنتك ) › 
والأخحرى أمريكية » وهي شركسة 
( دياجنوستك ) التي ظفرت مؤخرا 
بتر حیصس من وکاله الخذاء والدواء لإإنتاج 
الحامض السالف الذكر بأساليبها 
الخاصة > وباستعماله في الحراحة تحت 
اسم ( فسکوت ) . 


UOUOOOOOOOGOOOOOOOOٗOOOOOOٗOOOOOOOOOOOOODOOD 


الق أهة 
ضر ورية 


آجری مستشفی کولبس للاطفال 

( في اوهايو ) دراسة للمضاعفات 
التى تعقب عمليات استتصال اللوزتين › 
لاسي في الأطفال . . وقد أثبتت الدراسة 
التي استخسرقت سنتین › والتي شملت 
٤‏ طفلا کانوا من الذين اجريت هم 
العملية . أثبتت أن الكشبر من تلك 
المضاعفات ( /.١4‏ ) كان سيبها تعجل 
الخرولج من المستشفى » وأن في الامكان 


للأطفال بمخادرة المستشفى في نفس اليوم 
الذي اجريت هم العملية فيه . . واثبتت 
الدراسة أيضا أن )/٠١(‏ من الأطفال فقط 
يستطيعون مغادرة المستشفى في يوم اجراء 
العملية بالذات . . أما الباقون )/.۸٠*(‏ 


فيستحسن بقاؤ هم في رعاية الأطباء يوما 


خر في أقل تقدير . 


GOOOOOGOOOGOOOOGOODOOOGOOOaOOٗOOMNOOOOOOOOaOOGa 


حبوب شبه 


مثالية لتحديد 
اللسسلسلسل 


كبيرا في تطوير حبوب جديدة لمنع 
الحمل » تفوق كثيرا كل ما عرفته النساء 


٠‏ من حبوب قدية . جاء هذا الخبر في 


تصريح للدكتور برزلاتو » أحد كبار 
المسؤ ولين في منظمة الصحة العالمية الذي 
أكد آن الحبوب الحديدة ستنزل إلى 
الأاسواق في غضون سنة . أي قبل 
الخريف المقبل سنة ۱۹۸۷ . 

تتميز الحبوب الجحديدة بأنها تبطل 


الحمل حت إذا تم › فحبة وأ حدة منهأ 
كفيلة بإتلاف البويضة الملقحة » وإحداث 
الطمث . وهي كفيلة أيضا بتنظيم دورة 
الطمث الشهرية » وإعادتها إلى طبيعتها › 
خلافا للحبوب القديمة التي تسببت كثيرا 
باضطراب تلك الدورة > وعدم 
انتتظامها . أضف إلى ذلك أن ابوب 
الحديدة لا تفقد فاعليتها إذا تناولتها المرأة 
بعد الجماع . لكن ليس لحذه الحبوب اسم 
تعرف به حتی الآن سوی الرمز )6۸٦١(‏ . 


161 


O OO00O0OODOOODODOOOOOOOOOONONOOOODOOAONOOOOAOOOOOC 


mm 


التعرض للغبار الذري يسبب الاصضابة بالسرطان 


ع الاعتقاد بح العلاء أن التعرض للغبار 
٠ ) ` @‏ الاشعاع ) الذري يو دي الى الاصسابة 
بالسرطان . . ولكن هذا الاعتقاد الذي افتقر الى 
دليل علمي مالبث أن تحول الى حقيقة علميه 
مؤكدة ء مخضت عنها دراسة ميدانية واسعة . 
وكانت مصلحة الوقود النووي في بريطانيا هي التي 
كلفت نحبة من المتخصصنن بالقيام هذه الدراسة التي 
شملت )٠٤٠٠١(‏ نسمة يعملون في عحطات توليد 
الطاقة النووية في سلافيلد في بريطانيا . والتي 
(AV - e Sra‏ . 


yT‏ اللاصابة بامراض سرطانيه 
اة هي : 
سر طان الدم ( اللوكيميا یا ) 6 وسرطان المخانة > 


طبقة الاوزون في خطر 


يبدو ا 0 2 

في الاتساع . . لقد ا سته ۱۹۷۹ وهم 

رکون ان شاق ار اط فد فا 
اتفجار القنبلة الذرية يسبب سحابة من الخبار الضري جنوب الارجنتين عا قريب . 
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فقد تتسع الفتحة المذكورة بقدر يسمح للاشعة 
فوق البنفسجية بالتسرب بقادير كبيرة قد عهدد بالخطر 
سكان الارجنتين في مناطقها الجحنوبية القريبة من 
القطب الجنوبي 


وما يذكر أن فتحة طبقة الاوزون هذه تظهر 


بالاتساع في شهور الخريف حت اذا حل شهر نوفمبر 
انکمشت واختفت وکأن شیا م یکن 


عودة الى الوحش الأاسطوري . . نسي 


مازال البحث جاريا على قدم وساق عن 
9 را رک ر د 
فالعلاء واثقون من وجود هذا اق 
البحيرة » وقد التقطت له n‏ 
بداية الآهتمام به سنة ۱۹۳۳ . . ولکنہم عجزوا حى 
الآن عن صيد الوحش أو حتى عن اقامة الدليل 


المبيد الأصيل 


الأمريكية » مبيدا فعالا وامنا يضمن القضاء 
نهاثيا على الصراصر . . اكتشفوه بل اكتشفوا خامته 
الأولية في .رؤۋوس الصراصرر نفسها . فالمواد 
الكيماوية الطبيعية التي عثشروا عليها في رؤوسها 
تشمل مادة ها أثران » أثر المبيد وأثر تحديد النسل » 


اأكتشف العليأء الباحتون ف وزأرة الزراعة : 


العلمي a‏ 1 
نقول حتى الآن . لأن أجهزة السونار الحديدة التي 
بدأوا يستعملونها في حملتهم الجحديدة ( حملة أو مشروع 
مورار ) تبعث على الشعور بأن الوحش المخادع لن 

يغلت من أيدي العليأء هذه المرة . 


أما الادة التي نجحوا في تطويرها من تلك الخامة فقد 
نبتت قدرعا على الفتك بالصراصر وقتلها على 
الفور . . وتجدر الاشارة الى أن العام الذي تسى له 
اكتشاف الخامة » ومبيد الصراصير الفعال قد أمضى ؛ 
نحوامن ۲۲ سنة في دراسة الصراصرءواسمه بنيامین 


كوك . 
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ا الرياض قبل ثلاثين 
rE‏ زارها في الآونة 


لعربي - العدد 338 -يتاير 1987 


ا قد کون الرياض . عاصمة المملكة العربية 

فا السعؤدية - إحدى الحواصم العربية التي ليس 
ها تاريخ قديم » كا هو الخال بالنسبة لعواصم عربية 
آخحرى . مثل بخداد » أو دمشق » أو القاهرة » تلك 
المدن التي لعبت دورا بارزا قي التاريخ العسربي 
اللاسلامي . فالرياض مدينة حديثة نم يتجاوز عمرها 
الزمنى قرنا ونصف قرن من الزمان » منذ أن اتخذها 
الامام ترکي بن عبدالله بن سعود » مؤسس الدولة 
السعودية الثانية في عام ١٤١٠١ه‏ ( ١1۸۲م‏ ) 
عاصمة لمملكته » ومع ذلك فإن كتب التاريخ 
والرحلات حينا تتحدث عن منطقة نجد . أو منطقة 
اليمامة ء تورد لنا قصة تلك الفتاة العربية الى تدعى 
زرقاء اليمامة »› الت يضرب ا المثل في حدة البصر 
ورؤ ية الأشياء من مسافات بحيدة » وتشير هذه 
الكتب إلى أن منطقة اليمامة ( وعاصمتها مدينة تدعى 
حجر ) هي الآن نفس المنطقة التي تقح فيها الرياض 
اليوم » وقد كانت هذه البقعة مكانا ملات)] للاستيطان 
البشري » من حيث المناخ » ووفرة المياه » والموقع 
( اللاستراتیجی ) عند ملتقیى واديين » هما وادي 
حنيفة » ووادي البطحاء . وقد نبه الرحالة الفارسي 
ناصر خحسرو- في كتابه ( سقرنامة ) إلى وجود مدينة 
حصينة . حاطة بأسوار دفاعية » تضم مسجدا 
حيلا » وسوقا كبيرة » تدعى مدينة حجر » ثم أق 
الرحالة العربي ابن بطوطة » وتحدث عن هذه 
المدينة » ووصفها بأنها خحصبة » ذات مياه وفيرة › 
ونخيل يانع . آما العلامة السعودي الأستاذ حمد 
الجاسر فيذكر في كتابه « مدينة الرياض عبر أطوار 
التاريخ » أن اسم الرياض بدا بحل تدريجيا حل اسم 
حجر قي القرن الثامن عشر الميلادي › وقد صمت 
هذه المدينة الحديدة البقية الباقية من المدينة القدية › 
والأراضي المحيطة بها ء وحدائقها . 


الرياض مركز ثقل 


شهد التاريخ المدني في شبه الجحزيرة العربية 
تبدلاات » وتغيرات » في مراكز الثقل البشري » فقد 
كانت مدن ساحلي البحر الأحمر والخليج العريي هى 
الأكثر تنشاطا ء والأقوى جذبا في الماضي » وبخاصة 
تلك التي تحاذي البحر الأحمرء مثل مدينة جدة الى 
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كانت عاصمة سياسية للمملكة » لكن نظرا لتعاظم 
دور الرياض في خحلق وحدة المملكة السياسية » 
بفضل موقعها الجخرافي المركزي ٠‏ ثم العوامل 
التاربخية » والسكانية » فقد عززت اختيارها عاصمة 
للمملكة . أضف إلى ذلك آنا احتفظت بمكانة 
خحاصة في تاريخ الأسرة السعودية » ومأثر موحدها 
الملك عبدالعزيز بن سعود » فالرياض اليوم تحتضن 
مو سسأت الحكومة > والادارات الكبرى »> ومراکز 
الم سسات المالية » والتجارية ء والصتاعيسة 
الرئيسية .. وقد أدى ذلك إلى منحها المكانة العليا في 
نظام المواصلات ء حيث ارتبطت بشبكة طرق » 
وخحطوط مواصلات جوية » وبرية » وبفضل تلك 
اللانجازات الكبيرة أصبحت ملتقى جميع المدن ء 
والتكتلات السكانية الى تؤ لف بنية المملكة المدنية »› 
ولقد أولاها المسؤ ولون اهتماما كبيرا ء عا جعلها 
المدينة الأول في المملكة . قي عهد الملك الراحل 
سعود بن عبدالعزيز أنشئت فيها مباني الوزارات 
والدوائر الحكومية » وفي عام ۱۳۷۴ هھ/ ٩٥۱۹م‏ تم 
نقل الوزارات إليها > ثم نقلت إليها وزارة الخارجية 
من مدينة جدة . ثم تم نقل السفارات واهيئات 
الدولية والاقليمية إليها تباعا . . 

إن السمات الجحديدة لمدينة الرياض أكثر من آن 
تحصى » فنسب النمو المتزايدة التي تحققت في مرافق 
الاد قط كافة الات الياة المندنية ن 
الاو ف اتةه والكعاة و ادمات 
الهامة وغيرها . 


من جدة إلى الرياض 


بقيت مدينة جدة تحتضن وزارة الخارجية والبعثات 
الدبلوماسية منذ أن توحدت المملكة العربية السعودية 
تحت قيادة الملك الراحل عبدالعزيز آل سعود » وقبل 
سنتين تم نقل وزارة الخارجية إلى الرياض العاصمة . 
مبتى وزارة الخارجية يقع على مساحة مقدارها ۸٤‏ 
ألف متر مربع » ویعکس تصمیم هذا المینی - بشكل 
حدیت ہہ الفن المعماري الاسلامي التقليدي > مح 
مراعاة تحقق ادف الرئيسى من إنشائه » وعحيط به 
کشر من المعام مشل دران العأاصمة . وقاعة 
المؤ تمرات ٠‏ كيا روعي في التصميم الداخلي أن يكون 


ملائي) لكل جهاز إداري من أجهزة وزارة الخارجية » 

ويضم البنى - بالاضافة لأجهزة الوزارة - معهد 
الفرابات الد اة ي وة لا فالات 
الرئيسية » وغرف الاجتماعات » وقاعة مجلس 
التعاون الخليجي > وقاعة حاضرات لأغراض 
عديدة » ومكتبة كبيرة تحتوي على الوثائق والكتب 
الات اة داك الضكة لى ةا 

ولم ينس المسؤ ولون بعد انتقال وزارة الخارجية إلى 

الرياض الحاجة الملحة لبناء مجمع سكي لموظفي 
الخارجية » وقد بوشر ببناء حي سكني يستوعب 
نة > ورعن عل ¥ وخ دة ي 

منها بيوت مستقلة » وأخحرى متلاصقة . وعمارات 
متعددة الأدوار > کا روعي قي المبافي توفير المتطلبات 
الاجتماعية ء والثقافية ء المناسبة للسكان على 
احتلاف فئاتهم الوظيفية ء مع إبراز الملامح البيثيلة 
العربية » وتوفير أسباب الرفاهية العصرية . 
وبالأضافة ”إلى المباني السكنية هناك مرافق عامة ٠»‏ 
ومسأاحات خحضراأء » ثم شبكة طرق . 


الحي الدبلوماسي 


الدبلوماسي ) ٠‏ يقع على مساحة مقدارها ۷ ملايين 


متر مربع ٠‏ ويتسع لاسكان حوالي ثلائين ألف 
نسمة » ويقع على هضبة ذات طابع بيز » تشرف على 
وادي حنيفة بجماله الطبيعي . وعلل الصحراء 
الفسيحة التي تقع خحلفه ء أما أجزاء الحي فترتبط 
بشبكة من الطرق المعبدة التي يبلغ طوها حوالي ٤۸‏ 
كيلو مترا . ومن المقرر أن تكتمل منشات هذا الحي 
سنة ۰٤٥۱٤۱۹۸۹/۱م‏ » وسیضم ما يقرب من ۸۰ 
سفارة » ويستوعب ٠۲١‏ بعثة دبلوماسية ٠‏ بالاضافة 
إلى العديك هن المو سات الاقليمية > والعالية ذات 
الأوضاع المتميزة ء مثل مجلس التعاون لدول الخليج 
العربية » والمحهد العربي لانماء المدن » وغير ذلك من 
الو سسات التی حرصت الریاض على احتضانہا . کےا 
يضم مرافق تعليمية » وصحية » واجتماعية » وغير 
ذلك من المرافق الضرورية . 


© الرياض . . مدينة زرقاء اليمامة 


مطار دو لي 


نتيجة لاتساع مدينة الرياض وازدياد سكانها 
أصبحت الخحاجة ماسة لبناء مطار دولي » يستوعس 
هذه الزيادة المطردة » بدلا من مطارها القديم الذي 
كان يقع بالقرب من وسطها ء ولم يعد صالحا 
لاستقبال الطارات العملاقة التي تشهدها حركة 
الطيران العالمية في الوقت الحاضر . في المملكة الآن 
٤‏ مطاراً » اثنان منا من أرقى المطارات تطورا في 
العام » هما مطار الملك عبدالعزيز الدولي بمدينة 
حجدة » ومطار املك ححالد الدولي بالرياض > ويعد 
مطار الملك حالد الدولي إحدى الواجهات الحضارية 
للمملكة > فهر هز خدمة تخو ١١‏ مون راكب ` 
سنويا » وروعي في تصمیمه. واختیار موفعه أن یکون 
ملاتا لبيقة الملكة » وطبيعتها » يبعد عن الخاضعة 
بنحو ۳١‏ كيلو مترا » ما ججعل الضصوضاء والتلوث 
بعيدين عن المناطق السكنية » أما تصميمه اهندسي 
فيعكس التقاليد الاسلامية الأصيلة في فن البناء ء 
ومن حيث المساحة يأقي في المرتبة الثانية بعد مطار 
الملك عبدالعزيز الدولي » كا يتاز بالكفاءة » وسهولة 
الوصول إليه عبر الطرق السريعة المؤدية إلى صالات 
القدوم والسقر » ووجود مواقف رحبة للسيارات . 
وسلالم متحركة ٠‏ وآنفاق خحاصة لعبور الركاب من 


الطائرات وإليها 


يمحتل المطار مساحة قدرها ۲۲٠١‏ كيلو مترا مربعا 
تقریبا » ومن مرافقه ثلاث صالات كبيرة » خحصصت 
الأرلى للرحلات الداخحلية » والثانية للرحلات 
الدولية » والشالثة صالة ملكية لكبار الضيوف › 
وهناك مسجد يتسح -خمسة الاف مصلل .» ومدرجان 
متوازيان للاقلا ع واهبوط . ومواقف للسيارات تتسع 
لنحو عشرة الاف سيارة » وخخازن لشركات الطيران 
الدولية » ومبان سكنية » وفندق كبير . ومن الحدير 
بالذكر أن تكاليف إنشاء المطار قد بلغت ١١‏ بليون 
ريال سعودي . 


طرق وجسور وأنفاق 


قد أدرك المسؤ ولون ف المملكة أنه من الصعوبة 
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جسر الخليح أحد 
المظاهر الحمالية في مدينة 
الرياض ٠‏ يبلغ طوله 
نحو ۲۲۰۱۹ متر 
و يضم نققا بطول ۸۰۰ 
متر . الى اليمين اعلل ۔ 
حامعة الملك سعود أبرز 
المؤسسات الثقافية في 
مدينة الرياض الى أعلى ‏ 
وزارة الخارجية اخر 
المؤسسات الحكومية التي 
اتتقلت من مسدينة. ا 
إلى الر ياض العاصمة الى 
ال الحسي 
الدبلوماسي أحد الأحياء 
السكنية المخصصة 
لسكن الدبلوماسيين 
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العري - العدد 338 -يناير 1987 


تكن هناك شبكة من الطرق الحديثة ء تربط مناطق 
ا ع ي ا 
المواطن بين المدن والقرى . وكافة أنحاء المملكة . 
فکان من بين ما تم إنجازه شبكة طرق حديثة في مدينة 
الرياض وحوهها »› Sh do‏ المدينة › مثل 
الطريق الدائري الذي محيط بها » وهو يعطي الفرصة 
لفلف الاعتناقات المرورية » ونقل الحسركة حول 
المدينة »> وطريق الملك فهد ٠»‏ وجشر الخليح الذي 
يعتبر من المظاهر الحمالية الرائدة » وهو جسر مزدوج 
من ( الخرسانة ) المسلحة المسبقة الاأجهاد . يبلغ 
طوله ۲۲۰۰ متر »> وعرضه ٥‏ , ۳۷ مترا » ویضم نفقا 
بطول ۸۰۰ متر ‏ وهذا الجسر يساعد على انسياب 
حركة المرور في المدينة » كما يقدم خحدمات لعدة أحياء 
کل امین اط لار اله فن ری إل 
الخرب . على هيئة طريق سريع » يؤمن حركة سير 
مستمرة عبر وسط العاصمة » ويعد جسر الخليح من 


كبر » وطريق ديراب الذي نفذ على أحدث النظم في 


اأنشاء الطرق والحسور 6 وطرف داحلية قامت آانة 
مدينة الرياض بتنفيذها . بلخ إحمالي أطواطحا ه, “٥١‏ 
کم . 


إلا أن فكرة التعليم العالي كانت متوافرة منذ فترة 
ل بالقصيرة فكلية الشريعة والدراسات 
الاأسلامية بمكة المكرمة بدآت في عام ٣۳۹٣٥١‏ ه/ 
۹م » وتعد هذه ١‏ لكلية أول صروح ال لتعليم 
العالي ء أما الآن ففي المملكة سبع جامحات » موزعة 
على المدن الر ية > وهي الرياض »> والمدينة 
المنورة » ومكة المكرمة ٤‏ والدمام ¢ والظهران ٤‏ 
وجذة » أا الرياض فقيها جامعة املكف سعود التي 
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افتتحت في ۱۳۷۲٤‏ ه/ ۸٥۱۹م‏ . وقد بدآت بأربع 
کلیات ھی الآداب ۹ والعلوم ٴ والتجارة 4 والعلوم 
الادارية ¢ ثم ضيف إليها كلية الصيدلة ¢ ثم آلحقت 
مہا کلیتا التربية واضندسة » ثم كليتا الزراعة والطب 
ومعهد اللغة العربية لخر الناطقين ها » وبعد سنوات 
قليلة افتتحت كليات طب الأسنان والعلوم الطبية 
الملساعدة » ثم كلية الدراسات العليا. قي عام 
هال 3۹۸° . 


كان عذد الطلة عند افا 
لاعجاوز ۲١‏ طالبا » 
۲۲۴۳ طالبا » یدرسون في ١٤‏ كلية . 


أما الآن فقد أصبح عدد الطلية 
وقد ظي- 
عام EE /A\TAY‏ ا الانتسات لکلیی 
الأداب والعلوم الاداريسة ` وف عام ۹ه / 


٥م‏ تم إنشاء مركز الدراسات الحامعية للبنات . 
یتولی اللاشراف عل الدراسة وتنظيمها « ويفوم 
بالتدريس للفتيات مذدرسات ومدرسونك مؤ هلون 6 


عن طريق شبكات تلفزيونية مغلقة » وقد بلغ عدد 
الطالبات اللات يتلقين دراساتهن في رحاب الحامعة ‏ 
نحو ۲۹١ه‏ طالبسة » موزعات على عتلف 
التتخصصات . 


أخحرى مثل العلوم الاجتماعية . والشساريخ 
الاسلامي » وتهتم بالبحوث الاسلامية فتقوم بترجتها 
ونشرها 1 وكذلكف تعی بالدراسات الشرعية 
والبحوث الفقهية 6 والقانونية القارنة < ونضم 
الرياض كذلك اعدد ار من الكلات الملة 
المتخصصة » والمراكر والمعاهد العلمية » > مثشل دارة 
املكف عبدالعزیز لخدمة تاریسخ المملكة واثارها 
واداہا » والمركز الوطني للعلوم والتقنية > لتحقیقی 
آهداف التنمية والعلوم “ وكلية املك د فهد الأمنية الق 
عهتم بتعخريج المؤ هلين خدمة وزارة الداخحلية » وكلية 


قامت أمانة مدينة الرياض بترميم بعض البوابات والقصور القديمة حفاظا على المعالم الأثر ية للعاصمة . 


املك عبدالعزيز الحربية » وكلية املك فيصل 
الجوية » لتخريج الطيارين . ثم كلية املك خالد 
العسكرية . 

ترميم معام الرياض الأثرية 


إعانا من أمانة مدينة الرياض بضرورة المحافظة 
على الآثار » لا ها من أهمية تاربخية » ورغبة في إبراز 
التراث الوطنى » فقد قامت الأمانة بعمل الدراسات 
اللازمة . للابقاء على بعض معام المدينة القدية » 
وإحياء ما تهدم منها » وقد قامت بترميم قصر المصماك 


وهو بناء مرتفع على شكل قلعة ٠‏ مبني بالحجر 
والطين » وله أربعة أبراج في جوانبه الأربعة » وبوابة 
كبيرة » إنه بناء ذو طابع حربي ٠‏ يثل العمارة المحلية 
التي انتشرت في حقبة معينة من تاريخ الحزيرة 
العربية » ومن المعروف أن هذا القصر شيد فى عهد 
الامام عبدالته بن فيصل بن ترکي عام AA‏ 
٥م‏ . کا قامت ا نة مدينة الرياض بالتعاون مع 
الادارة العامة للاآثار والحاحف بعمل دراسات » 
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لتحويل قصر الملك عبدالعزيز المعروف بالقصر المربع 
إلى متحف وطني » وهذا القصر شيد أيضا بنفس 
أسلوب البناء المحلي » وهو مبني من اللبن والطين › 
مع تحلية بعض جدرانه با لجص . كا تم ترميم بحعض 
بوابات الرياض القديمة » مثل بوابة الثميري التي تقع 
في الحهة الشرقية من العاصمة . وهناك بوابات أخحرى 
مشل بوابة أل سويلم » وبوابة المذبح » وبوابة 
الشميسي التى ما زالت تعد ها دراسات لترميمها 
وتقويتها » ومن المعروف أن مدينة الرياض كانت في 
الماضي عحاطة بسور مبني من الطين واللبن » أقامه 
الملك عبدالعزيز بن سعود بعد استيلاثه عليها سنة 
۸/ ۱۹۰۰م .» وقد استخرق بناؤه أربعین یوما . 


E 
سوف تقوم أمانة العاصمة بمشروع المسح الجوي‎ 


لمدينة الرياض » وهو مشروع كبير ومتطور إلى أبعد 
الحدود 4 بل أله من أهم المشاريع العالية الرائدة 


يقول الاستاذ عبدالله العلي النعيم أمين مدينة الرياض . 


: إت مشرو ع المسح 
من أهم مشاریح أمانة العاصمة 


في حديث له عن هذا المشروع 
الجوي لمدينة الرياض 
الحضارية » فهو أول مشروع من نوعه في منطقة 
الشرق الأوسط » وسوف يتم فيه استخدام أحدث 
أساليب التقنية العلمية .» وأكثرها تطورا ودقة . 
سوف يتم إعداد الخرائط » وحفظها على أشرطة 
ممخنطة رقمية » مما يتيح إمكانية إعداد خحرائط 
خحصأصة » توصح المعالم التي یراد ابرازها عل 
الخريطة › لعمل دراسات معينة » ما يتيح إضافة 
بيانات عديدة على تلك الأشرطة مما لا يلزم وجوده على 
الخرائط . ويكن تحديث هذه الخرائط بإضافة 
المعلومات الحديدة إليها عن طريق الحاسب الآلي » 
مثل إضافة الشوارع أو المباني أو مرافق الخدمات 
الجحديدة دون الحاجة إلى إنفاق مبالخ طائلة › 
واستخراف وقت طویل للقيام بجمسح جوي جسد یل 


لتتحصديث الضرائط التي سبق إعدادها . ويضيف 
الاستأذ النعيم اتاد : إن هله التحربة تا E‏ 


ستشجع الدول العربية وبخاصة الخليجية على السير ‏ 


ف هلا الدرب ْ والاستفادة من آشالیب التقنيسة 
العلمية التي استخدمناها في إعداد الخرائط المختلفة 


© الرياض . . «دينة زرقاء اليمامة 
لأحياء مدينة الرياض بأكملها . . 

أما المهندس الاستاذ سعود الشتوي فقد تحدث عن 
هذا المشروع قائلا : إن هذا المشروع على درجة كبيرة 
من الأهمية بالنسبة لمدينة الرياض التي شهدت حركة 
عمرانية هائلة في السنوات العشر الماضية » نظرا 
للطفرة الاقتصادية المائلة التي تحققت في المملكة › 
وقد صاحب هذه النبضة العمرانية اتساع المدينة › 
حتی بلغت الآن نحو ۰۰٣۱كم‏ مربع . ولا كانت 
اللضرائط الجوية التي تم إنجازهاترجع إلى سنة 
١۹۲ه/‏ ١۱۹۷م‏ . ولا تشمل إلا منطقة صخيرة 

من المدينة الحالية › > أصبحت الحاحة ماأاسة للقيام 
ا المجوي » نظرا للتطور العمراني 
الكببر » والتوسعات الافقية الهائلة » ويضيف 
المهندس الشتوي قاثلا : وتأتي أهمية المشروع في 
الحصول على حرائط حديثة لاستخدامها في الأعمال 
التخطيطية . وللتنسيق بين أجهزة الخدمات والمرافی 
العامة المختلفة » فأي مشروع سيقام في المدينة يحتاج 
إلى هذه الخرائط لتحديد إمكانية القيام بالخدمات 
المرادة له » وربطها بخيرها 

والمشروع سيتضمن القيام بأعمال التصوير الحوي 
للمدينة » وسيغطى مساحة تزيد عن ۳٠٠٠١‏ كيلو متر 
مربع » وذلك حت يكن توفير خرائط للمناطق التي 
عجري فيها التنمية » أو التي ينتظر أن تصلها خلال 
العقدين القادمين » ليوفر خحرائط متنوعة » بمقاييس 
رسم مختلفة ¢ تخدم متطلبات النمو الحضاري » وتوفر 
المعلومات الضرورية للقائمين على أعمال التتخطيط . 
ولاأعطاء فكرة واضحة عن هذا المشروع يقول 
المهندس الشتوي : إن هذه الخرائط تفيد في تخطيط 
المدينة .» وتحديد شبكات الميأه › والمجاري ٤‏ 
واهواتف » والطرق ٠‏ والکھرباء » کا تسهل أعمال 
الصيانة هذه الشكات » ويستفاد منها ف آأعمال 

تسمية الشوارع » وترميم المساكن » وكذلك يكن 
عن طريقها توزيع مرافق الخدمات على أسس 
مدروسة وسليمة »> مثل المدارس ¢ والمساجد ٤‏ 
والحدائق » وملاعب الأطفال › والأسواق 
التجارية » ويستفاد منها أيضا في عمل سجل عقاري 
دقیق › ونظام متکامل لنزع الملكية > وهذا المشروع 
يعتبر النواة الأساسية لمركز المعلومات الحضرية الذي 
يعد ضصرورة حضارية للمدينة الحديثة 0 
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KEKE RRR REARS 


للكاتب الامر یكی المعاصر جون کیفافر 


تر حة 


ابراهیم عبد الله العلو 


ابا لقد كان غياب الضجيج سبب انزعاجه . 

فا واضطره الهدوء التام في الخرفة المظلمة العازلة 
للصوت . أن يقوم ببث أصواته الخاصة خلال 
الساعات الأولى من اقامته هناك . لم يتأثر بالظلمة 
وبطريقة ما لقد أعجبته . لقد فعل ذلك مرات عديدة 
عندما كان يغمض عينيه » ويغوص في أحلام اليقظة 
ويستخرق في ظلام حاص مرت أيام وهو في هذه 
الغرفة الخالية الا من سرير » وبعض علب الطعام 
المحفوظ وأواني الماء ومرحاض . 

تلك الغرفة التي لا تتجاوز سبعة أقدام ارتفاعا 
وتسعة أقدام طولا وسبعة أقدام عرضا . رافقه أحد 
علماء النفس الى هنا . ابتسم له وصافحه ثم تركه 
وحيدا في الهدوء المظلم . 

في البداية تذكر الحوادث التي مرت به خلال الأيام 
والأسابيع القليلة الماضية والتي أدت الى حضوره 
هنا . كالعادة كانت أفكاره متعلقة بالاصوات . 
صوت الرقيب الذي أخبره أن ججهز ثيابه قاثلا : 
« سنخبرلك عن ماهية التجربة عندما تصل هناك » › 
ولكن انتظار المجند « نيف نلسون » لم يدم طويلا . 

كان نيف قد أنهى فترة التدريب العسكري 
الأساسي مؤخرا » خلال أيام قليلة نقل نيف مع 
أربعة وعشرين مجندا اخحرين بالشاحنة الى زاوية 
منعزلة من المواقع . بعد اتمام اجراءات السكن في 
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الثكنة تم استجوامهم من قبل اثنين من علماء النفس › 
رتيبا وناعما بنفس الوقت . أخبره آنه تم اخحتيارهم 
يفوق المعدل . كان هدف التجربة هو اكتشاف اثار 
الوحدة والرتابة على الفعالية البشرية ء ماأذا عحدث 
للانسان عندما يعزل تماما عن المجتمع لساعات أو 
يام ؟ ماذا بحدث عندما تختفى كل المناظر والاصوات 
المنبهة ؟ هذا السؤ ال طرحه العام النفسي ذو الصوت 
الناعم . « هذا ما نسعى لاكتشافه . الى أية درجة 
کكهذه » . 

تحاول الادارة المختصة في الجيش الأمريكي تطوير 
احتبارات تمحنها من تعيرن نوعية الرجل المؤ هل للقيام 
بمهمات معينة مثلل الاشراف على رادار أو قاعدة 
صواريخ أو حطة ارصاد جوية في منطقة منعزلة » آو 
ابقاء رجل ما وحيدا » وقيامه بعمل رتيب قي عزلة 
تامة . 

شرح العام التفسي للمتطوعين ما هم مقدمون 
عليه . سيقوم الفنيون بتسجيل كل الأصوات 
الصادرة عن الغرف من غرفة التبحكم امسر كر ية 


« ربجا يسألونك عدة أسئلة من خلال الميكرفون » . 
تذکر نیف أن « ربا » تكررت مرات عديدة . سوف 
تقارن أجوبة كل متطوع وانطباعاته مع تلك التي 
سجلها قبل دخوله الغرفة . وسوف يتم اخحتباره مرة 
أخرى بعد انتهاء اقأمته هنالك . 

« من خلال تلك المقارنة » . اضاف العام النفسي 
« سوف يكون بامكاننا عزل أية فوارق ناتجة عن 
التجربة » وأضاف بصوت هادي ء « أن باب الخرفة 
لن يكون مقفلا » وبامكان أي من المتطوعين أن يخرح 
من الغرفة متى شاء » ولكن بعد ذلك لن يسمح له 
بالاشتراك في التجربة مرة ثانية » . فان عناصر 
التجربة لم يعلموا بمدعها لآن ذلك سيجعلها عديية 
الجدوى . 

« هل تحب أن تكون عنصرا في هذه التجربة ؟ » 
هذا السؤال وجه الى كل واحد منهم ‏ تذكر نيف نبرة 
صوته عندما جاب بکل حماس « نعم » . لقد تذکر 
ذلك بوضوح لأن ذلك الأمر لن ينساه أبدا . لقد كان 
يعلم آنه مقبل على عمل ريما يؤدى به الى الجنون . 
وبداً يعزي نفسه « لاأعتقد آن الحال ستصل بي الى أن 
أقضى بقية حياتي في مستشفى المجانين » » لقد عاش 
ناته كلها غل و الصوت ةلقد كان غات الضؤزت 
لفترة قصيرة يقلقه . أي ضجة ولو كانت خفيفة 
تكفي . ربا صوت تنفس رجل اخر أو حتى الصوت 
الذي محدثه الكلب عندما شى فوق السجادة . 

استشار بعض المختصين منذ زمن ولكن لم ينجح 
أحد منهم في مساعدته » لقد حاول مرارا التخلص 
من هذه العادة . وعندما سنحت له الفرصة من خحلال 
اللاشتراك قي هذه التجربة لم يتردد أبدا ء كان يني 
نفسه « اذا استطعت الصمود الى نهاية التجربة فسوف 
اتخلص من هذه العادة انى الايد ! » 

عندما كان في طريقه الى الغرفة كان « دماغه » 
يسجل ويخزن كل صوت في تلك اللحظات الأخيرة . 
لقد تذكر وقع أقدام زملائه الذين سبقوه عندما دحل 
المبنى الذي بحتوي على غرفة التجربة » قبل دخحول كل 
رجل الى غرفته يصافحه أحد العالمين النفسيين ويعطيه 
التعليمات الأخحيرة » كانت غرفة نيف اخر الغرف في 
البهو » دخلها متبوعا بالعالم النفسي ذی الصسوت 
الناعم » كانت صغيرة جيدة التهوية وذات حرارة 
ثابتة » بيضاء تماما كخرفة في احدى المستشفيات » في 


احد ى‌الز وايا كان هناك مرحاض» وق الزاوية الأخحرى 
ثلاجة متخمة بالماء والطعام . كان هنالك سریر 
ووسادة وغطاء .» ذلك كل شىء . 

كان العام النفسي رجلا طويلا منحني الكتفين › 
صافح نیف وتمنی له حظا سعیدا مضیفا « تذكر آن 
الباب ليس مقفلا وبامكانكف الخروج في آي وقت 
تشاء » ولكن اذا فعلت ذلك فسوف تكون فرصتك 
الأخيرة » وغادر قائلا : « سوف يطفا الضوء بحد 
دقائق وكذلك ضوء الممر » . 

Hie 

أحس نيف بوحدته فبدأً بحاول الاستماع الى 
خحطوات العام النفسي وهو يغادر الممر › ولكنه نم 
يسمع شيئا » لقد كانت الخرفة عازلة للصوت !!! 

لقد بدا نيف حياة جعلته يتلمس الطريق في 
الظلمة . يبحث عن الطعام والماء ويغتسل بمناشف 
معاملة بمواد كيماوية خحاصة ثم يستلقي على السرير ٠‏ 
م يكن هناك أي شيء اخر ليفعله » لم يكن لديه 
برنامج أو ساعة يد . كان يرتدي ثيابا شبيهة 
« بالبيجاما » . ويستطيع النوم متى يشاء في هدوء 
لايكن للضجيج اختراقه » وفي ظلمة حالكة غطته 
كالدثار . كان عليه أن ينتظر في هذا العام عديم 
الصوت . كانت آفكاره مركزة حول الآاصوات .› 
كانت حياته دائث)| مزجا من الأصوات . والأآن لا يوجد 
أي صوت !!! 

وضع رأسه تحت الوسادة وضخطها حول أذنيه املا 
أن يصله صوت ما عندما يرضها مه) كان ذلك 
الصوت ضئيلا » حاول مرة وائنتین وثلائا ولكنه م 
حس باي فارق . كان الشىء الوحيد الذي يستطيع 
سماعه هو دقات قلبه » ولكن هذا الصوت من صنعه 
هو » صوت داخحلي كالصوت الناتج عندما يدق 
باصبعه على الحائط أو الأرض . كان بحاجة الى 
صوت خارجي » شىء ما . أي شيء ليخبره بان 
العام الخارجي موجود . 

بالرغم من أن الظلمة لم تزعجه » ولکنہا زادت من 
عزلته وجعلت انعدام الصوت أشد وطأة . بالاضافة 
الى آنه لم يسمع شيا فانه م ير أي شيء أيضا › م يكن 
يستطيع رؤ ية الحائط أو الثلاجة حتى عندما كان أنفه 
على بعد أصابع منه| . كانت الطريقة الوحيدة 
للتعرف على أي شىء هي اللمس . 
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بعد ساعات من دخوله الغرفة ذهب الى الباب 
وفتحه مہدوء ثم أغلقه ثم فتحه ثم أغلقه لمرات عديدة 
مسشمعا بشغف ال الصوت الناتج من جراء ذلك . 
ولكن ذلك الصوت بقي من صنعه هو وکانت حاجته 
الى ضوت خارجي . كان الممر مظلما كخرفته › في 
البداية تذكر الأاصوات التي صاحبت قدومه الى هذا 
العام عديم الصوت ولكن تلك الأاصوات تلاشت 
بسرعة » ثم بدأ يتذكر أحداث حياته » ظل في بحث 
دؤ وب عن أصوات سمعها من قبل » کان پتخيسل 
تلك الأصوات ثم يكررها عاولا أن يمتص كل ضجة 
بشراهة » حاصة عندما امتدت اقامته في تلك الخرفة 
من ساعات الى يوم » الى أيام عديدة ! غاص في 
أعماق عجاربه عاثدا الى القديم ناظرا ومستمعا . 
عاد الى هدير عحركات الطائرة التي سمعها عندما 
. كان في طريقه الى الموقع ».الى صوت الكرة في 
مباريات المدرسة الثانوية » الى هتاف المشجعين » الى 
دقانت ساعته . الى « تفحیطات ) عجلات سیارته »› 
الى صوته المدوي عندما سقط من شجرة . الى صوت 
المنشار الذي استخدم لازاحة « الحبس » عن قدمه 
عندما كسرت . الى صوت الطباشير على السبورة › 
الى صوت اخحته في الحانب الآحر من المنزل . 
ولكن تفكيره الآن تعلق بصوت أفزعه في البداية . 
انه صوت الفثران القاضمة . ذلك الصوت الذي 
سمعه في تمثيلية اذاعية عندما كان طفلا, اعا قصة 
الفئران الجائعة التي شقت طريقها شيا فشيثا الى رجل 
مرؤع . كان ذلك الرجل يعمل في منارة همداية 
الملاحين .» مثات الفئران أحذت طريقها الى جزيرته 
في قارب مهجور » نظر الرجل فرأى الفثران تنحدر 
من القارب الي ساحل الخزيرة ٠‏ لقذد رأی الفشران 
تندفع نحوه في المنارة > أقفل الباث في الطابق 
الأرضي . ولكن الفثران اهائجة قضمت الخشب في 


أسفل الباب ١‏ تذكر نيف بوضوح صوت الفثران 
وصوت الرجل المذعور » عددما وصلت الى قمة المنارة 
ببعطء مخيف قاضمة الفشب في طريقها » كان الرجل 
يصعد طابقا تلو الآخحر ولكن الفعران كانت تتبعه »› 
لقد كان ينتظر في كل طابق الى أن يرى الباب الخشبي 
يتشقق فيصعد الى الطابق الأعلل وصراخه يسبقه › 
يغلق الباب بعنف ولكن الفثران لا تزال تتبعهء لقد ‏ 
أصبخت الفثران تعضي بسرعة أكبر وكأا تتذوق 
الوجبة القريبة منها » لقد وصل الرجل إلى الغرفة 
العلوية المحاطة بالزجاج » كانت أرضية الضرفة 
مصنوعة من المعدن » تذكر نيف . لقد آأوقفت 
الفثران لفترة » ثم أقبل سكون مطبق للمرة الأولى 
منذ أن اقتحمت الفثران الباب الأرضي . لم يكن 
هناك أي صوت . ظن الرجل أن الأرضية المعدنيسة 
أوقفت الفشران وأنه نجا » تذكر نيف حخيبة الأمل التي 
أحس بها والتي يجس با الآن لانه فقد ذلك الصوت 
الذي صحبه للحظات مشوقة » ثم تذكر نيف صوت 
الفثران وهي « تخردش » فوق سطح الزجاج في غرفة 
الرجل » ثم سمع صوتها وهي تخادر › لقد عادت 
الفشران الى القارب خائبة » كان ذلك الصوت هور 
المهم وعندما احتفت الأصوات اخحتفى البرنامج من 
ذاكرته » هنا في سكون الخغرفة الضائع كانت قصة 
التمثيلية أكثر واقعية من أي وقت مضى ٠‏ لقد 
استر جح حوادٹها مرات عديدة في داکرته > لقد عادت 
اليه حتى عندما أحس أنه سمعها با فيه الكفاية » لقد 
كانت الأصوات « المخردشة » في المنارة تعود اليه مها 
حاول أن يخر تفکيره كانت الاصوات تعود الى 
السطح وتبدأً من جديد الى النهاية » اضطجع نيف 
على سريره وحاول أن ينام ولكنه لم يستطع » بعد ذلك 
حاول أن يتحسس طريقه الى الثلاجة . حاول أن 
يأكل ويشرب » اغتسل مرة بعد أخحرى حت أصبح 
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جلده طریا جدا » وبالرغم من کل ما فعله کان بحس 
بأصوات الفئران حوله » لم يستطع ابقاءها خحارجا. 
لقد آأصبحت تلك الأصوات جزء!ا من حياته ۽ لقد 
كان بحاجة اڵ صوت ما .ء وعندما عادت الى داكرته 
أصوات التمثيلية رحب ا . أحس بالتدریج آنه کان 
خائقا من اختفاء تلك الأصوات . ابتسم واستلقى 
على فراشه مغمضا عيتيه ومصغيا . لقد ملأت 
اللاصوات تفكيره . وكأن الفئران هناك بالفعل . لقد 
أحس بالسعادة وكان على ثقَة من أن تلك الاصوات 
هي من صنع خياله وان بامكانه التخلص منہا مق 
شاء . اتساءل ۔ کان بحدث نفسه ‏ هل بامکاني ایقاف 
تلك الاصوات . واذا حاولت . واذا أردت . واذا 
احتحت لذلك . هل أنا قادر على فيض تلك 
الضجة . وق تلك الخال مانتائجح ذلك ؟ عب على أن 
اق 

الان ندا ر كر غل اناد ملك الا صرات الد 
احتقفت بطء . و ا 
لآشىء . كتلة مريعة من انعدام الصوت . لم يكن 
هناك أي ضجيج ليعطيه توكيدا بأن العام الخارجى 
لایزال موجودا . 


زډ لڍ چچ 

لاصوت . صرخ تفكيره . لقد حاولت التركيز 
عللى احضار الفئران . « عودوا . . بدأ يقول بصوت 
عال للمرة الأول منذ دخحوله الخرفة » أا الفكران : 
« عودوا» » آحس بعودتهم لوهلة ولكن بعد ذلك 
تالاشی کل صوت . لقد کانت الأصوات تتلاشی 
وكأنها وحدات منفردة قادرة على المغادرة والحضور كما 
تشاأء »› لم تعد تلك الآاصوات في متناول يده » 
لاشیء . لم يكن هنالك آي صوت سوی دقات قلبه 
وصوت الشراب الذي كان في آشد الحاجة اليه 
وصوت تنهداته التي لم يستطع اخحفاءها 

لقد اخحتفت الفشران .ء لقد اخحتفت بارادعها 
الخحاصة » بدآت الكلمات تلوح في خياله وكأنها 
ومضات متكررة » ثم أدرك سبب ذلك التكرار » اذا 
كانت الفئران قد اخحتفت بارادعها فبامكانها العودة اذا 
شاءت » لم يستطع خياله صنع الأصوات التي كانت 
الفئران تصنعها . اذا كان هناك فئران في الخرفة فحتا 
سوف تقوم بصنع بعض الأصوات وسیکون بامکانه 
الاستماع اليها اذا كانت هناك ء أصخغى للحظة . 
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سمع صوتہم قي زاوية الخرفة بجانب سريره . كانت 
تلك الاأصوات تعطيه بعض الأمان . ابتسم 
واستراح . لقد كانت الأصوات قي خياله وكان كل 
شی ء کےا یرام فی عالمه > جلس على الفراش ينظر جهة 
الضجيح . حتى في تلاك الظلمة الموحشة كان يرى 
بعض الفكران في زاوية الغرفة على الأرضية البيضاء . 
أحس وكأن خنجرا من الأآلم طعنه . أحس وكأن قطعا 
من دماغه قد تطایرت . آراد أن يرفس . أذ يصرخ ٠.‏ 
ثم أدرك آنه من غر الممكن أن يرى الفثران . اذ أن 
الظلمة شديدة لدرجة آنه لايستطيع رؤ ية الحدار . 
لقت کان دك كك دار عدا كات ال دة 
مضاءة حين دخوله . وبشکل أو باحر کان یتذکر 
الفغران . بالطبع فان صوت الفكران كان من وحي 
عیاله ک) كان حال الآأصوات الأخحرى . 

استراح قليلا على الفراش ولكن بدلا من أن 
يغخمض عينيه وينصت كان جحدق في السقف . بدأ 
بحس بشىء من الال والقلق . أحس بالحاجة لعمل 
شی ما قال بصوت عال « آرید أن أتأکد ما اذا کان 
هنالك فئران آم لاأ » ولكنه لم يفعحل ذلك ٠‏ بقي 
مستلقيا على فراشه متسائلا « هل أتجنب الزاوية لاني 
خحائف من وجود اترات هناك آم من عدم 
وجودها ؟ » 

لقد بقي نيف مستلقيا على فراشه لساعات وهو 
سح ال أصوات الفشران . لقد ملأت الضجة 
الغرفة . بدأ يدلي قدمه ليرى . ما اذا كانت الفئران 
ستقضم أصابع قدمه ولكنه أحس بخيبة الأمل عندما 
م بمحدثٹ شیء ۰ « آیہا هوام » بدأ يقول « الا تعرفون 


ماذا جلبتم علي » - لم يجس بالحاجة الى الطعام 
والشراب والاغتسال CS‏ 
أو كم مضى من الوقت على ۽ وجوده هنال . ۾ يكن 
يفكر في ميعاد الخروج ٠‏ لقد بدأ يجس بسعادة غامرة 
في ذلك العام المظلم اللىء بالاصوات .» صوت 
الفكران الرقيق كسجع آم حنون . بدأ نيف بالتحدث 
الى الفئران بشكل طبيعى الآن . لقد كانت علاقة 
حهميمة ٠‏ احدى افضل علاقاته ء وكل ذلك من صنع 
خياله . لقد فعال ذلك . کان یظن !!! لقد کان لدیه 
الکثہ ر بالمقارنة مع الاخحرين > من يستطيع أن يقضي 
أسبوعا في غرفة مظلمة كهذه ومع ذلك لديه هذه 
الضحة ؟ 

لقد كان خياله يقوم بفعل ذلك . بدأ یردد » 
وذلك تحت حکم کامل : « اني رجل مېد ع » بدا 
« رتا أقرر أن أعيش في غرفة كهذه 
البقية الباقية من حياتي . سوف أفكر في ذلك ثم 
أعلمهم في| بعد » . 
- « ما رأيكم في ذلك أا الفئران » بدأ يقول : 
# « للانحب تلك الفكرة » أجاب أحدهم !!! 

ضحلك نيف . لقد كانت | المرة الأولى التي سمح 
فیها جواتب أحدهم . المرة الأول التي سمع أحدا 
يتكلم . لقد كان ذلك شيا راتعا ذلك العقل الذي 
عتلكه . ذلك العقل الذي ججعل الفكران غير الموجودة 
e‏ 
لار ددا اء و خاب ب م : 
« حسنا » و« آنا لاأأحبك أيضا» . 
# « نحن لانمزح . انك تضيع عقلك » . 
٭ « تعنى أنه أضاعه » أجاب اخر . 
« انه يتحدث مع الفثران . لقد أضاع عقله » . 
« اصمتوا » قال نیف م« تعلمون انی ابتکرت کل 
ذلك » . 
« نعم » قال اثنان منهم « بالطبع . 
لم تعجبه تلك النخمة . لم تعد الفئران في متناول يده . 
« آنا الآمر هنا » قال نيف : 

بدأت أصواتهم الساخحرة تملا الغرفة . 
ا کا کا ےر ا اا ارت 
الى الفغران فانني أقوم بذلك . وعندما آريدكم أن 
تجيبوا فانني أجعلكم تقومون بقعل ذلك » . 


حدنث نفسه : 


J‏ أوه 


ص التجربة الاخيرة 


# انه يضيع عقله . لقد أضاع عقله بدآت الفئران 
تغني . 
i‏ احرسوا » أيتها الأفاعي القذرة » . 
 #‏ « انه نون . انه جنول »۲ . 
- « لست مجنونا » وكأنها صرحخحة . 

# « مجنون . مجنون » بدأت الاصوات بالارتفاع . 
مات من الاقدام الصخيرة تجوب الخرفة في رقص 
هامس . « جنول . نون . الحندي الميجنون » . 
-« ل . ل . ل .... »كاتنت اللاء الأخيرة صرحة 
مدوية عبرت الغرفة مترددة من حائط لخر . 

لڍ لد او 

ا الضوء يعبر الغرفة من الممر . لم يدرك 
المساعدون الفنيون في غرفة التحكم المركزية أن فثران 
التجارب قد خحرجت من الاقفاص من خلال بعض 
الفتعحات في « الشباك » ولم يكونوا ليعرفوا ذلك الى 
وقت الاطعام لولا صراخ نيف . لقد سجل الرجلان 
صوته منذ البداية . ولم يظنوا أن ذلك غريب . لقد 
اعتادوا على سماع أصوات غريبة في مشل تلك 
التجارب ولكن عندما بدا هم أن نيف بدأ يفقد توازنه 
وعندما بدأ يصرخ مرتعدا حضروا من غرفة التحكم 
الى غرفته » وخحلال مسيرتهم لاحظوا أن فئران 
التجارب كانت حارج الاقفاص ‏ لقد ظنوا أن 
الفشران سوف تكون ف الممر ء فتحوا باب الممر 
العازل للصوت ثم أضاءوا الممر وغرفة نيف مسرعين 
الى غرفته ء لقد شاهدوا الباب مفتوحا بعض 
الشىء ٠.‏ عندما دخلوا الغخرفة وجدوا العديد من 
الفئران في الخرفة وقي الممر . وكان نيف يصرخ بوجه 
الفعران الأخحرى في الزاوية . كانت تلك المخلوقات 
الصغيرة ترتعش من الخوف . 

أدرلة أحد الرجلين ماذا حدث ؟ عندما هربت 
الفئران من القفص مشت ف الممر وعندما وجدت 
باب غرفة نيف مفتوحا قليلا دحلت هناك ٠‏ لقد فتح 
ذلك الباب عندما دحل نيف الخرفة في البداية ونظرا 
لانعدام الضوء في الممر فانه لم يعرف بأن الباب كان 
مفتوحا ولو قلیلا . 
ولكن المساعد الفني لم يعرف لاذا بقي نيف يصرخ . 
لقد بقي نيف يصرخ « لا . لا .لا . » لأن الفئران 
التي تحدث اليها وراها كانت سوداء والفئران التي 
يراها الآن بيضاء !!!! 1 
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* حروف عربية بخط كوفي مزوى وفي الوسط لفظ 
الجلالة « اه » بطريقة القن البصري . 
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» هذ 
الببحث عن الجذدور اللمضارية للتاريخ العربي واجب أخلاقي » ومطلب إنسافي »› 
أما التحدث عن فن عريق له أصالة قومية › وانتماء عربي » فهذا يدم القضية المصيرية 
لشعب يحفل ماضیه بکل اشکال العلم والفن والإبداع . وهنا عحاولة لإلقاء الضوء على 


Î‏ في سنة.۷٠‏ هه (۳۸ م )خحطت مدينة الكوفة عل 

يد سعد بن آي وقاص » بأمر من الخليفة عمر 
بن الخطاب . على مقربة من موضع الحيرة » في رملة 
تخالطها حصباء » وكل رملة تخالطها حصباء » تسمى 
عند العرب كوفة . وقد نقل العرب القادمون من 
المدينة حطهم الذي عرفوه إلى هذه المدينة اخديدة › 
وما لبث هذا الفط أن تطور ء وآدخحل عليه 
التحسين › ٹم صار یسمی با خط الكوفي والشائح 
أن الخط الكوفي هو الفط اليابس . أي غر المدور 
الذي تکون زوايأه قأئمة غر مستديرة ¢ وهو نفس 
الخط العربي المحطور الذي عرف في شمال الحجاز » 
ك الات فة الل ر فا س 
بمسحة جديدة من اهندسة والإتقان » إذن فهو وليد 
الصنعة والفن المقتبسين عن حضارة سابقة » وقد 
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عل هل الل ال من الط . 6 
وانتشاره 


كيف نكتب انط الكوق ؟ 


يعتبر الخط الكوفي من أجمل الخطوط العربية 
والأجنبية » لخروجه عن المألوف وظهوره بمظهر 
متميز . فالحمالية تكمن ف ألفاته الواقفة » وسطوره 
المستقيمة الممشوقة » وحروفه الملتفة أو المستديرة التي 
وارتہاط بعضها ببعض » وعندما يريد اطاط آن 
يكتب با خط الكوق فإنه يعتمد على المراحل التالية : 

# يفط سطراً أفقياً موازياً للورق ء ا 
سطراً آحر يكون البعد بينه وبين سابقه سبعة أضعاف 
عرس الألف بالنسىة أطوها > فادا کان عرص الأ[زف 
سنتيمترا واحدا يكون البعد بين السطرين 
( ۷ )سم » والنسبة هي ب /' ٠‏ قريبة من نسبة طول 
رأس اللإنسان إلى طول قامته . وهذا المقياس 
تقريبي » كان المثالون اللإغريق يعتمدون عليه ( أمثال 
فیدیاس وبولکلیت ) . 

 #‏ يتم رسم الألف مباشرة بالمسطرة والمئلث 
الاد ثم .الزاوية > حیٹ نحصل على خحطوط متوازية 
ا وعمودية على اللوحة . بواسطة مسطرة الرسم 
اهندسي «aT»‏ . 

 #‏ وبعد أن نحصل على ارتفاع احرف الأول 
وحجمه تتم مباشرة ‏ عملية إيجاد السطر الأسفل > 
والخصول على سنماكة الحرف السفلي » وعلى هذا 
السطر ترتكز كافة الحروف »› ويعطي للكتابة المتأنة 
والاستقرار » ومنه تنحدر اروف إلى أسفل وترتفع 
إلى أعى . 

# _ بعد أن حصلنا على السطر الأساسي الذي 

تنطلق الحروف حيعها منه » نصنع سطراً أحر في 

a‏ للحروف المنحدرة › کالمحیم والراء والميم 
النازلة » الخ . 

٭ م نصنع سطراً في في الأعلى يعائل السطر 
السفلي » وهو السطر الذي ترسم فيه رؤ وس الحروف 
الصاعدة .» مثل رأس الحيم والدال والكاف الأولية 
والطاء . وبذلك يساوي حجم الحروف المرتفعة عن 
السطر حجم الحروف النازلة عله » وهذ! الصعود 
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والنزول » له قيمة تشكيلية » وحالية . والمحافظة 
عل اأشکال الحروف ججعلها متناسقة مقروءة » 

# وعندما يريد الكاتب أن يوصل الحروف بعضها 
ببعض تظهر البراعة في اختيار الوصلات التي تجعل 
الكلمة كلا متماسكاً » ها شكلها المحر ي ومن 
الضروري المحافظة على الرسم الال لوف :ف 
يبدل فيه » ولا یشوه معالمه ۰ E‏ 
جهده بالتغيير والتبديل والإضافات وحذف غير 
الضروري . ودراسة الأحجام والأشكال . والابتعاد 
عن الفراغ المحيب » والحشو الكثر . 


الكوقي المزهر 


الكتابة المزهرة نوع من أشكال الخط الكوف الذي 
يعتمد على ملء الفراغات والأرضية بزخحارف نباتية » 
مشتقة من آغصان الأشجار » وسوق الكرمة › ونبات 
3 الأكانتوس »۾ » وهذه الزخحارف تکون بالوان أفتح 
من لون الكتابة » لكنها قريبة منها » ونستطيع أن 
نخفف اللون الأساسي بمزجه باللون الأبيض . لتظل 
GS DS‏ 
ردنا تلوین بعض الزهرات بألوان حاأرة » E‏ 
نطفيء اللون المطلوب بقليل من اللون الأبيض 
SE E‏ صارحا . أما مللء LL‏ 
فیجب آن یکون بت بتقنية عالية أثناء الرسم » وعلى 
لاف اد عب و عل کر ال ان ا 
منسابة » وآن يختار الشكل السهل المحور إلى أبعد 
درجات التحوير »> ويختصر الزوائد في الوريقات 
والزهرات . 

وعند استعمال الورق الشقاف « زبدة ۔ كالك » 
ترسم الزخحارف بقلم الرصاص » ثم يأخحذ الكاتب 
بالتحوير ودراسة حق يصل على التصميم 
النهائي لزخارفه ء ثم تتم عملية نقل الزخارف من 
الشفاف إلى اللوحة بواسطة تحديد الخطوط من 
الحانب الآاحر » ثم الضخط بقلم صلب فوق 
الزخحارف مرة ثانية لتطبع على الورق »> وبعد ذلك 
يأخحذ بتحديدها وتلوينها بالطريقة التي يجدهامناسبة » 
كان يستخدم أقلام التحبير « روبيدوغراف » أو فرشاة 
السمور الدقيقة التي تصلح للألوان الترابية 


© جالية الخط الكوفي 


# خط كوفي معقود الحروف العلوية 


1 الغواش t‏ الى تزاب بالاء ٤‏ 


ويكن وضح ألوان ذهبية أو فضية خحاصة ( معبأة ق 


آنابيب أو علب عادية ) قابلة للذوبان بالماء » تعطى 
ريق كلوت الذخد او اة عل الات أن 
يستخدمها في تجديد أطر الحروف والكلمات 
والزخحارف . ويستعمل « الترلين » في تحديد زوایا 
الحروف وأطرها ء ويفضل أن يكون اللون ممزوجاً 
بده » حت نحصل على سطح ملون نظيف خال من 
الشواتب . وتعتبر الكتابات الموجودة في غرفة 
السلطان حسن صر من اشر الكتابات بالط 
الكوقي المزهر . 

وهناك نوع اخر منها هي الكتابات الكوفية المزهرة 
الدائرية التي يعتمد الكاتب فيها على الفرجار لرسم 
دوائر منتظمة » مركز كل دائرة يبدأ من تماس عيط 
الدائرة المجاورة » وترتبط الدوائر جحميعها بوحدة 
منتظمة . ثم ترسم الزخحارف في الفراغات ٠‏ مرتبطة 
بالدائرة » منطلقة منها » وهذا التكرار في وحدة 
الدائرة يعطي الاستقرار للسطر الذي يتد عبر شريط 
على جدار مصنوع من حجارة وحفور بالرخام أو 
ا لخشب . وقد يكون الشريط هذا عبارة عن إطار 
داخحل زخرفة أحد اللوحات المخطوطة . 
المورق والمشحر المضفر 

اط المورق هو الذي ترسم في نهاية حروفه 


وریقشات مأخحوذة من تحویر أوراق الأشجار › 
والعتب ¢< P4‏ الأكانتوس ) شوكة اليهود 6 وهذه 


الوريقات ترتبط بنهاية الحروف دون أن تؤدي إلى 
صعوبة قراءتها » آو المساس بشكل EE‏ الأول » 
فیظل احرف حتفظا بشکله ۰ وللا ت تسوه معاله 
فتصعب عند ذلك قراءته » أو يفقد قيمته الحمالية . 

ومن أشهر أمثلة الكوفي المورق كتابات « امد » في 
ديار بكر » وجامع ابن طولون . آما الكوقي المشجر 
فهو الكتابة التي يكون في نهاية حروفها العلوية أشكال 
ته أغضان ال شهار > ترتبط الحروف المتشابكة 
الأغصان»+وتعطي شكلا عيزاً أشبه بالشجرة الوارفة 
الأوراق والظلال . 

والأغصان الملتوية الملفوفة مشتقة من سوق شجرة 
العنب » وريقاعها » وبراعمها ء أو من نبات لبلاب 
الحقول بأشكاله المنسابة » وأوراقه الملتفة › وبراعمه 
الناعمة » وأزهاره الدقيقة > وهذا النبات کثیراً ما 
بلتف . ویتطاویى » ويتلوى على النباتات القريبة 
منه » فاذا لړ جد نباتاً قربا فنه یلتف حول نفسه » 
ويشكل ما يشبه الكتلة الخضراء إلى أن تتم دورة 
حیاته . وعندما نستعبر شكل اللبالاب لنستفيد منه في 
تزيين الحروف الكوفية الصاعدة » يظل الحرف 
الكتابي شيا جردا » والزخارف والزهرات والأوراق 
أشياء حورة عن الطبيعة . ٍِ 

آما ا لخط الكوفي المضفر فهو خط معقد جدا الى حد 
يصعب معه ا ا الخطية والعناصر 
السزحرفيسة »› ویعتمد على : تضفر الأحرف العالية 
والمرتفعة ببعضها لتصبح. كضفيرة ة شعر فتاة » أو أن 
ا > ومھےا یکن 
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العر بي - العدد 33۸8 -يتاير 1987 


A‏ و مچ س 


. . أف حسرية مزصرة اعتنت 


ا باتع یف هم م هک ۰ ٢‏ 


# الحط قي حياننا العر بية وا سااميهة له فة حاة . 


بالاضافات اللحمالية الى جعلته يكتسب أشكالا وأبعادا جديدة . 


فإن الضفائثر تخدم الناحية الجحمالية أو التشكيلية 
للحرف . يقي حين تصعب قراءة الحروف المضفرة 
لتشابك الخطوط المتداخحلة . وريا يكون الترابط في 
بينها مقبولا لكن التشابك الكثرر لا يزيد الخط إلا 
تقد وداش . 

ومن أمثلته > حطوط قلعة رادكان . ومسحد 
الزيتونة » ومسجد القيروان > ومسجد فلاورول 
ومسجد الست رقية » وجامع سيدي أبي الحسن في 
تلمسان . ومنه أيضا كتابات الكزار « قصر بنأه 
العسرب في أشبيلية باسم ( دون بدرو) في القرن 
الثالث اهجري » . 


الكوفق اهندسى هو الخط الذي تستعمل فيه 
المسطرة والمئلث القائم الزاوية » من أجل تسطير 
الورق وجعله مربعات متساوية الأبعاد بخطوط 
عمودية وأفقية . وينقسم إلى قسمين : الكوفي 
المزوى » والكوي المربعي . 4 

فأما الخط الكوف المزوى فتتم كتابته ضمن 
الات و ا اله > ي ااك 
وترسم أشكال الحروف اهندسية . وتحقيق الجحمالية 
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فيه أن يكحتب بالمربعات المتساوية لتعطي أشكال 
الحروف اخادة تالف بين اللونين السود والا يش 
وهو يصلح للكتابة على السطوح الكبيرة. 
والحدران . والمبافي العامة لتناسبه مع هندسة البناء . 
وحركة العمارة « وأشكاطا النحتية » وللاأعطاء البناء 
الجمال والبهجة » وهو لا يحتاح إلى كتير من 
التمرين . بل إلى صبر وآناة قي حساب المربعات . 
وتسطيرها . وحفظ أعدادها . 

وأما الكوق المربعي فتتم كتابته على زاوية كل مربع 
والمربع الذي يليه > بحيث نترك فراغا بين الأشكال 
التي ترسم . لتتألف أشكال كثيرة من هذا المربع 
« الوحدة الأولى لشكل الحروف الأول » . 

والهتارة هي في المحافظة على الشكل الأولي 
للحرف . وربط الحروف ببعضها . بالاضافة إلى 
الاستفادة من الفراغ الأبيض الذي تخلضه بقية 
الحروف والكلمات . إذ جب أن يكون هناك أشكال 
لمربعات خالية . هى الت تعطى الحرف شكله اللائى 
به . ا ۰ 

ونستطيع آن نطور الحرف فنضع الألوان الفاتحة 
والغامقة ومشتقاتہا » بحيث بحدث تناغم أو تضاد 
بينها » كأن تكون الكتابة بلون يبارز وغامق » 


والأرضية بلون أفتح من مشتقات ذات اللون . أو 
بلون مضاد له كاللون الأزرق مع البرتقالي . أو 
الاوق الخامق مع الآأزرف الفيروزي القاتح ٠‏ 
وهکذا . 

آما عندما نغير أحجام المر بعات بتسلسل منطقي أو 
غير منطقي . مع المحافظة على الوحدة الأصلية 
لشکل المر بح الأولي فإنه بحدث معنا نوع من الخداع 
البصرى . وهو المعروف بالفشن الحديت « الأوب 
ارت » الذي يعتمد على جذب النظر بواسطة الألوان 
الحديثة الى تحاكى بعضها . متقاربة أو متداخحلة . 
متضادة أو متألفة » فاستعمال اللون الأحضر ميحتاح 
إلى لون حار كالأحمر . واللون الليلكي مع البنفسجي 
بحتاج إلى لون أصفر . والنيللي الأزرق بحتاج إلى 
برتقالي . 

للاحظ أن هذه الألوان متناقضة . أما إذا استعملا 
الأزرف مع مشتقاته ء فان العين سترتاح إلى الألوان 
المتالفة » كاستعمال الألوان الحارة مع الباردة المطفأة 
بقليل من الأبيض . والعمل الفني هنا يعتمد على 
جذب النظر بواسطة الآلوان .ء وحركة الأشكال . 
فيبدو المسطح كأنه جسم . أو دائري ٠‏ أو أسطوافي . 
وعندما ننظر إلى لوحة من هذا النوع . نراها تنبيض 
بحركة أشكاهها المجردة ء وإن كنا نتعامل مع حروف 
صماء فليس من الفن أن تأخذ موضوعا عظيا ء أو 
ملحمة تاريخية ونتجسد ذلك بشكل هزيل وبلوحة لا 
تمثل ما نريد التعبير عنه ء لكن الفن أن نأخذ شيا 
ف > بل من أبسط الأشياء ء ونصنع منه عملا 
عظی| RS‏ > والنقطة › والداترة هي آستاءَ 
بسيطة . تبدأ الخطوط والأشكال اهندسية كلهامنها . 

واللوحة التي نتحدث عنها. ليس فيها التكرار 
الممل ء بل حركة دائمة » وجذب للنظر الذي ألف 
الأشحال الرتيبة . والعين التى قد سئمت رؤ ية 
الات الضا2 ما ت ان تهر و اليات 
حديثة كل الحداثة » وشکل حر في تکوینه » وبنائه . 
فاللوحة. واللون. والسطح . كلها تؤ دي دورا هاما 
في بث روح النشاط والحركة في إنسان هذا العصر . 
وف القديم كان هذا التخرار نوع من القداسة »> عبر 
عن فلسفة الصوفيين الذين أغخوا على ايات الذكر 
الحکيم . فاته هو کل شيء . ومنه يستمد کل شي 
وليس كمثله شيء . والفنان العربي يشبه الفيلسوف 


ص جالية الخط الكوفي 


الصوفي الذي يهيم في سحر الإإله وسره > وتكرار لفقظة 
معینه سجس عند تردیدها اجس في داخله . ونشوة 
عارمه عمجلل کیانه . 


الخط الكوفي الحديث 


الخط الكوفي الحديث هو الخط البتكر من أجل 
الإإعلام الحديت في القرن العشرين . بعد أن أصبح 
للملصق الحداري مكان مرموق في اللإإخحبار عن أشياء 
رواو اناكو کن ت ای ف 
خلال المعارض والندوات واغلفة الكتب وعناوين 
الصحف وأساء السلع والمحلات . فيجب أن يكون 
ا لخط الحديث ابام التصميم العلا لا دخیلا 
عليه » ليؤدي دورا تشكيليا بالإإضافة إلى أنه خحط 
مقروء وميل . وتكون أشكال حروفه سهلة متناسبة 
في أحجامها » وأن تسير على وتيرة واحدة برباط 


وعندما تستخدم التقنية الحديثة وتظلل اخحروف . 
e eT‏ 


المنطقي منعطقيا والخحر وف مقروءة 
أو الخيال > واهتم بمواضيع عحتلفة عبرت لا شأاث عن 
عبقرية فنية » أتت بكبار الفنانين منذ ال هد اليونا . 

لکن الفنان العرى 
فا ره التخص والل كارا ال 
المحور 5 طارقا باب التجريد * قارتاأ-حت التقوس ًف 
الزخحارف . وهفت القلوب إلى ايات الذكر الحكيم . 
وسعی بحس الناس للاقتنأء اللخطروطات المزحرفة 
محصل منه على أجرين في الدنيا والآخرة ً لذا قد جد 
لوحة امتلاآت بزخحارف ملونة بألوان متألقة متالفة ء 
کالفیروزي والأزرفق ¢ والدهبي ¢ والأخحضر › 
والأحمر . وآلوان أخحرى . 

إن الفن العربي با فيه الخط الكوقي يرتكز على 


أخحذ منحی احر و اتجاها 
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العر بي .. العدد 8 -ينایر 1987 ., 


إناء من أواني حضارة مينوس في كريت . 
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حضارة كريت هى أولى الحضارات الأوروبية 
عام . . ولم تول الكتابة كبير اهتمامها . . ولم تقبل 
کذلك على الحروب . . ولکنہا بلغت مستوی مرموقا 
في شتى ميادين الحضارة . . وبخاصة في ميدان البناء 
والخهران ر ب قت ل اا ا ا ن 
غر أن قصة کریت مرت براحل ثلاث . بدأت 
الأول فيا بين سنة 5 م چين 
جاءها شعبها على حين غرة » ومن حيث لا يدري 
أحد . . وبدأت المرحلة الثانية فيا بين سنة ٠٠۰٠۰۰‏ _ 
٠‏ ق . م حين غمرعها موجة من المهاجرين 
حديدة . . لعلهم جاءوها من الأناضول . . حیث 
كان الحيثيون . فقد حلوا معهم معام حضارة العصر 
البرونزي ٠‏ وانشأوا المدن . ومارسوا صناعة التعدين 
والزراعة » وشقوا الطرق . وأقاموا الجحسور ء ومدوا 
عار لا وق العرات دات الدوالت : 
وفجأة تعرضت الجزيرة سنة ۱۷٠٠١‏ ق . م لزلزال 
مدمر عنيف . . فهدم الكثير من منازها وقصورها » 


دون أن ينال من عزية أهلها » أو يحد من شخفهم 


قاعة داخلية من قاعات الة 
أقصر « وصلها ۽ آل :0 4 
صو لشمس سفضسل اف اة المع مارية الاح ك مة 
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العر بي - العدد 338 - ينابر 1987 


بالياة » وحرصهم على العمل والبناء . . فيا أسر عما 
انصرفوا الى بناء منازهم وقصورهم من جديد . . 
فكانت المرحلة الثالثة من حضارة کكريت آهم تلك 
المراحل وأشهرها بلا مناز ع ..فهي المرحلة التي ظهر 
فيها عصر مينوس الذهبي . . وازدهرت فیها کنسوس 
العاصمة وتألقت بقصرها الملكي العظيم . . 


المدينة الکبری 


بلغ عدد سکان کنسوس - عاصمة کریت - نحو 
٠٠٠,٠٠١‏ نسمة » هذا هو التقدير الذي أقره آكثر 
الم رحين . ولو صح هذا التقدير لكانت كنسوس 
- وهي في أوجها ‏ المدينة الكبرى في جزيرة كريت 
نفسها وبين مدن البحر المتوسط جيعا » ويعجب المرء 
للسرعة الكبيرة التي تمت فيها كنسوس وازدهرت . 
فقد ظهرت أول ما ظهرت حوال سنة ۲٠٠۰۰‏ 
ق . م » وتزامن ظهورها وظهور غيرها من مدن 
کریت . مثل فایستوس ومالیا وزاکرو . ولکنہا ما 
لبشت آن بزت غيرها من مدن الجزيرة » ومن مدن 
حوض التوسط بلا استثتاأء . 


الحياة اليومية : 


لعل أول ما يلقت النظر الثياب التي ارتداها آهل 
كنسوس ٠‏ فقد كانت ضيقة عند الخصر . لدى 
النساء والرجال ء وكانت مكشوفة عند الصدور 
للمرأة والرجل على السواء . . . وشاعت الأحذية 
الجلدية بينهم » بلل بين الطبقات العليا منهم » وقد 
تجلى التمييز بين الطبقات في محتمع كريت في الأوافي 
الى استعملوها للأكل والشرب وغرر ذلك .. 
فاخحتلفت بين أوان فخارية ونحاسية » تبعا للاختلاف 
بين عأمة الشعب والخاصة .. ولعلهم تسأووا ي 
طهي الطعام » وقد استعملوا المطابخ المتنقلة . . أما 
المنازل والبيوت فقد اخحتلفت كثيرا ء٠‏ فمتازل العامة 
التي لم يبق ها آي أثر بنيت في الغخالب من طين › 
ومنازل النبلاء وقصور الملوك شيدت بالحجارة والآجر 
والخشب . وغرر ذلك من أفخر مواد البناء المتاحة 
انذاك . 
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قصر کنسوس | تہ 


انه بجَمّع قصور لا قصر واحد . . ومحمع أبنية لا 
بناء واحد . . لقد كان بمثابة مدينة مصغرة » شملت 
مراكز الصناعة والمخازن » ومراكز الحياة الأدأارية 
والدينية في المملكة » وشمل القصر فوق ذلك 
المنازل . . هذاالى جانب القأاعات والممرات 
والساحات المكشوفة . والتاهات والأدوار العلوية . 
فهو بحى البناء المعقد الذي تدل عليه لفظة 
( لابرينث ) المنتشرة في شتى لغات الخرب . والمشتقة 
من أحد الرسوم التي ازدانت بها جدران القصر . . 
رسم الغاس القدس ذى الرآس المزدوج وقد سموه 
ر ¥۷۲08 ) . ویؤ کد الکشر من علماء الآثار أن 
قصر كنسوس العملاق . نم يبن بالتدريج » وعلى مر 
السنين والأجيال ك بنيت أكثر قصور المنطقة 
الشهيرة » وانما بني دفعة واحدة . ووفق خطط مسبق 
وتصاميم مفصلة . . وي هذا دليل على عبقرية 
هندسية معمارية رنيعة المستوى . 

ولستاهنا بصدد وصف هذا القصر وصفا 
شاملا . . فهذه مهمة عسيرة . بلل قل مستحيلة 
بالنظر الى ضيق المكان المتاح . وحسبنا الاشارة 
السريعة لابرز معا القصر وأهم مميزانه . 

نذكر من ذلك الأسلوب المحطور في الافادة مما 
يعرف قي اهندسة بعبارة 01¥S 17d W115‏ بحيث 
يتسرب ضوء الشمس الى داخل القصر وبغمر شت 
غرفه وغراته . 

ونذكر الحمامات الكثيرة المتسعة الى توزعت في 
القصر » والتي اشتملت على أحواض للاستحمام 
عميقة ومعقولة ومزينة أحيانا برسوم ولوحات . 

ونذكر أيضا المراحيض التي جهز بعضها بمعدت 


٠‏ لضغط الماء ء ضمنت ها النظافة التي لم تعرفها أوروبا 


في العصور الوسيطة . ولا حت في العصور الحديثة 
الاو 

ونذكر كذلك المناهيل المغطاة والمجارير التي ما 
زالت تفتقر اليها عواصم ومدن كثيرة في قرننا 
الحشرين . . ويو كد الكثيرون أن منجزات كنسوس 
في هذه المجالات وفي أعمال السباكة بصورة عامة 
يفوق كثيرا منجزات الرومأن فيها . . والر ومان هم 
أسياد صناعة جسور الياه وما اليها من صنأعأت . . . 


الجانب الشرقي من البحر المتوسط . تظهر فيه 
بوضوح جزيرة كريت وعاصمتها کنسوس . 


و اا د دا کله کف غفل آل کیت 
عن صنع الحنفيات التي تضمن تدفق الماء لدى 


تحر یکها ¢ لد افتقروا اليها « واضطروا الى صب الاء 


صا حین التغخسيل والاستحمام > كذلك غملوا عن 
المصارف التي تجري الميأه القذرة وتنصرف عبرها ومن 
ثم عبر الأنابيب الخافية المتصلة بها . 


والفن : 


تختلف حضارة کریت عن سائر حضارات الشرق 
الأو سط بأاغپا آولت الدين اهتمامها دون أن تصبح 
حضارة دينية قلا وقالبا كخيرها من الحضارات . 
ان ی ا و ل 
أمرهم . . والأرواح الشريرة حقيقة لم ينكروها » 
ولکنہم لم محفلوا ہا كما فعل آهل مصر وما بين 
النہرين . والغیب . . آقروا بوجوده ولکنہم وجدوا في 
الطبيعة والحياة الانسانية ما استأثر بجل تفكيرهم 
ومشاعرهم . 

أما حور مخقدا وعباداتهم فكانت الاههة الام 
الي کا وا ار ا والطيور . 
حقا ظهرت عبادة الاله الذكر الفى في العهد المنوي › 
ولكنہا لم تلغ عبادة الاهة الأم . .. 

وتجدر الأشارة الى الثور . . فقد كان حورا من 
محاور عبادتهم > ولكن العلماء لم يستطيعوا تحديد 
العلاقة بينه وبين الاهة الأم . . على أن الثور كان قوام 
الألعاب العديدة المختلفة e‏ 
كل الشغف . 


الدين والعبادة 


@ حضارة کنسوس في کر یت 

وتكاد تكون هذه الألعاب البهلوانية المعقدة 

مستحيلة الأداء على أبطال رياضة الحمباز وأمثاهم ف 

هذه الأيام . . . وقد يكون السر في ذلك المدلول 

الديني العميق الذي انطوت عليه هذه الألعاب قي نظر 
آهل کریت . 


الكتاية والقتال : 


لا جدال في أن آهل كريت عرفوا الكتابة » وكانت 
كتابتهم تصويرية ak GS ES‏ الأمر . .تم 
تحولت مع الأيام حى استبدلت الرموز التي دلت على 
الأشياء ككل ا والمنحيات المجردة . . أو إن 
ب شئت اروف > وصنفت الحتابة في مرحلتها الثانية 
صنفین » صنف أ ( 3٣‏ 11€]) وہھو الأقدم وقد ظهر 
فی القرن ( ۱۷ ) » وصنف ب (1۱€3۲۔]) وقد تأخحر 
ظهوره حتی القرن ( ١٠٤١‏ )ق . م 

ومه) يكن من أمر فان أكثرية السكان كانوا 
أميبن » لا يقرأون ولا يكتبون ٠‏ وكان الذين يعرفون 
القراءة والكتابة لا يولونها مثل الاهتمام الذي ظفرت 
به عند غيرهم من الشعوب . 


وتجدر الاشارة الى أن لامبالاة آهل كريت بالكتابة 
قد اقتربت من لا مبالاتهم بالحرب والقتال.. فمدنهم 
كانت بلا أسوار . . وسيوفهم كانت بدائية وقليلة على 
كل حال . . . ودروعهم وخحوذ رؤ وسهم صنعوها من 
جلود الثيران . 

ويتساءل العلماء والمفكرون : ترى هل كان لولح 
أهل كريت بالطبيعة والعمل وشغفهم بالمرح 
واللعب ء علاقة بعزوفهم عن الكتابة والحروب . 
م أن السر في ذلك يعود الى رجحان كفة المرأة في 
جتمعهم . . كا تدل على ذلك معتقداعهم الدينية التي 
اتخذت من الأم حورا ها . EN EP‏ 
رسومهم الفنية ولوحاتهم التي اثرت الأحجام الصغيرة 
الدقيقة » وهي الأحجام التي غالبا ما يتمخض عنها 
ابداع النساء . . . . 

بی ان نذکر أن التاريخ آسدل ستاره على حضارة 
کریت سنة ۱٤٥۰١‏ ۰ وذلك نتيجة ثورة أحد البراكين 
ثورة عنيفة » وتبعا لظهور الاغريق وتمكنهم من 
احتلال الحزيرة . 1© 
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خلف الأبواب المغلقة ٤‏ ووراء جدران المنازل یعیش کل زوجین حیاة لایعرف 
حقيقتها أحد » تدور بين] حاولات التوصل الى صيغة حياة مقبولة رغم اختلاف الرغبات 
والآراء » لكن المجتمع والناس لايغفرون أبدا للز وجة اذا حققت ما تريد . 
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ورعستین › ظهر الاختااف الحقيقي ین شخصين 
يتباينان في التفكير وقي وزن الأمور مع وقوع أول 
خحصام 
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انتهت حفلة الزفاف . وغلى عليه)] باب 
قا المنزل . انتهى عهد الدلال والمجاملة . وبدأت 
الأمور في الظهور على حقيقتها » وعادت عجلة الحياة 
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الى الدوران دون تزاويق ٠‏ وبلا أقنعة . يقول عبد المنعم الزيادي في كتابه الزواج 
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وبدا الاحتكاك الحقيقي بالحياة والنناس 
والمجتمع » ومع بداية هذا الاحتكاك تبداً الخلافات 
والصراعات ف الظهور » بسبب عدم التوازن 
الفكري > والتباین الاجتماعي والبيئي > ومع المعركة 
الأولى بين رغبتين متناقضتين يبدا السعي الحقيقي 
لكسب المعركة . وتحقيق الأهداف » وفرض 
الشخصية . 
منذ اليوم الأول للزواج يسعى كلا الزوجين 
لاجتياز التجربة بنجاح » ولا كان الزواج كأي علاقة 
اجتماعية بين اثنين مشحونا باخحتلاف ارادتسين 
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السعيد : « ان للذكاء دورا رئيسيا في التغلب على كثر 
من المشاكل » وتسيير أمور الحياة بشكل هادىء 
وطبيعي » » وهو يحمل المسئولية للمرآة قبل الرجل 
لأنها مدرسة تربي عناصر اجتماعية » وتعلمها 
وتؤ هلها لتكون بناءة أو هدامة . 

لابد لنجاح الحياة الزوجية من امرآة ذكية واعية » 
توظف كل طاقتها لصالح زوجها وأبنائها قبل نفسها » 
وتعرف مت تتحدث . وم تلتزم الصمت › ولا 
تفوتها صغيرة أو كبيرة عا يدور حوها » فليس صحيحا 
أن الرجل يتضايق من ذكاء المرأة ء ومن قدرتيا على 
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تصريف امورها . اللهم الا اذا كان هو نفسه ضعيف 
التتحصية . فالرحل بسره أن يتفاخحر بأن له زوجة 
دكية . طالما آنا توظف دكاءها لصالحه » وليس 
لصالح أنانيتها ء ءتشعره - على الرغم من كل ماتتمتعم 
به من ذکاء ‏ أنها عبر قادرة على الاستعناء عه . انتهى 
رأي الزیادي في کتابه ( مسات وآقاويل ) . 
SRS EL a‏ 
ويتحدثون»لكن لا أحد يستسيغ أن تدير امرأة بيتها 
بعقلها ء ولاأحد يتفهم كيف يمكن لزوجة أن تعيد 
صياغة أسلوب زوجها وسلوكه . 
شمسات وأقاويل ت 


اه ۽ سح ذدرال وأبواب 3 معلقة كانت ات 
ود تعلىقات تر صد وتتحدٿت : 


۵ البیت العری 


الحارة : انها امرأة متسلطة قوية » تعرف كيف تأخحذ 
حقها كاملا . لتصل الى هدفها . 

ام الزوج تی أن . اک أدري أنه ذه 
السلبية » فهو لايعترض أبدا ء بل يرضى بكل ما 
تقوله زوجته أو تقعله . 

شفيقة الزوح : لم أر في حياقي رجلا ضعيف 
الشخصية آمام زوجته مثل أخحي . لو كنت أعرف ماذا 
تعمل له لاتبعت أسلوہا في ترویض زوجي . 
أخحت الزوحة : لاأدري لم تحمل اختي نفسها هذا 
ا لحمل الثقيل ؟ ليتها ترحم نفسها وتتر كه وشأنه يفعل 
ا کا 

خادمة في بيت : مسكينة سيدتي . كيف تحتمل هذه 
التصرفات ؟ وكيف تقدر أن تسيطر علل أعصاا ؟ 
کل هدا من أجل بیت هادیء ؟! 


8 ج + 
اخحر تتعانی 


صديق الزوج : لقد تغخبر صديقي منذ اللبحظة الأول 
واا واک و ن ا ا ع 
دون استئذان . بل لعله يطلب منېا مصروفه کا لو 
كان طفلا في روضة . 

لايغمضصس الملجتمع عينيه أبداء Sal‏ 
ولایکف عن الحدیث . بل تنہال اتہامات وافاویل 
عن جبروت أحد الطرفين وسيطرته ‏ وضعف طرف 


احر » لكن الخحقيقة لاتزال ضائعة . 


اليل دحل الزوج يته دوا مالا ة ُ4 
اهتمام » فیغلق الباب تم یری وجه روجته من بعید . 
قابعة فى أحد أركان المنزل . ويستعد لسماع أسطوانة 


* 


مثل هذا الوقت . ف منز 
اصوات ا الزوج ی هرج ورج 
تارة يصرخحون لفوز في لعب الورق . وتارة الحسرى 
يقهقهون لدعابة ما » وهي قاأبعة في المطبخ . تقدء 
شم اأ لحا > وأنشهوة . وکا مأ فد يزم رند 
HH aN Sl g~ 1‏ 2 

ألىىسههرة . ا و 
زیارات زوحها التکررة لمنزل وانده دون آن بصجحبها 


معه ب تؤ کد له قي کل مرة أنها زوجته . ومن حقها 
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اة ان 
واحوته . 

في منزل اخحر زوج يقدم كل ما يصل اليه من أموال 
لآأهله . فهو يدقع شم بسخاء متناسيا واجباته تجأه 
E OE N E‏ 


بمنحها بعضاأ من أهتمام يعطيهد لأهله 


والمادية . 

ما الذي جحدث قي كز منزل من هده المنازل . ادأ 
کان الرجل يعتقد أنه حر في تصرفاقه ٠‏ وليس لأحد 
احق في السيطرة على سلوكه » أو عحاولة التدحل في 
e SS‏ هذا 
انتقاص من قدرها » وهضم حقو فهل يعني هلا 
اران ك 


العر بي - العدد 338 - يناير 1987 


ان دال ن دی بل قد یرید سن حدة الخاافات . 


عا تحدو بالرحل والمر أة للهروتب من هذا القفعفس 
الدهبى . بعيدا عن المشاكل . وجو التوتر . 
اا . الدكتورة سهام آبو عيطة الاأستاذة في 
كلية الترببة بجامعة الکویت تقول رأها ي هذا الصدد 
و اك ال أة الد كية الناجحة في حياتها إ لر وحية ۰ التي 
اتتطاعت ان تلت غق کر س اون 
ضحي . مر آة توجه ها اصابع الااتہام . و تلعتههساً 
ا > ونن یتشب الآ عند هدا الحد . بل 
اى زوجها وتتهمه بالسلبية وضعف 
الشخصية . لكنني ارى - من وجهة نظر شخصية - 
آ اة ھی کن انل ب فاا سا سعط اعت أن 
تشه آبغاد قخضيه > وكاتت ها المواحصفات الى 
محلم ها تتمتع بقدر وفرر من الشفافية » قادرة عى 
معاونة زوجها في احتيار قرارات حيات) . دون أن 
تشعره باي تسلط أو عناد أو تعد من جانبهها » 

وتشعره- في كل حخظة من خظات الخحياة ‏ آنه الأفضل 
والأقوى والأذكى . فهي امرأة قادرة على تصسريف 


تنو حه 


أمور حیاتها بنجاح . ولا كان هذا النجاح صعب 
التحقيق » فقد اقتصر على الفئة التي تتصف بالذکاء 
والوعي ف المجتمع > ما يشکلل - بدوره - غيرة عند 
هؤ لاء اللواتي لامحدن فن التعامل في الخياة الزوجية . 
فالزوج الدي اعتاد أن يزور أهله کل يوه . أو هذا 
الذي لايتوانى لحظة عن دقع کل ما يطلب منه . من 
مبالع ضصرورية وغر صرورية کک باسشلوت 
2 اا > وبعیدا عن ا شعور 
لديد بفسرورة مثانة الار لاد مشا :ب 
بمذاكرتهم . و تكليفه بجذب بعض الاحتياجات 
اخامة للمنزل وان مثل هذه الالتزامات من شانها 
زيادة ار تباطه بالاسرة والبيت . وهو سيو دا بمنتهى 
الرضاً والسعادة » مع مراعاة عدم تعدي الحدود 
الطبيعية . وتقالبد المحتمع . 


او الاهتماأم 


للزوجة الدكية دور بارز ق تخليص زوجهاس عادة 
التبهز المتکرر کل يوم داخرل الل آِ حار حه اسلوب 
قن الات العصبة ‏ 
الزوحة بأستحالة القضاء عل هذه العأدة عليه تف 
مسئرلية تهيئة الخو في المنرل . بحيث لق رغبة ي 
زوجها للبقاء في هذا البيت دة أطول . وقد يمل 
NT 1 2 3‏ ا ا 
انزوج مع الوقت وعنى الك الطویں ۔ السھرات م 
الأصدقاد . 


ان کل مأ یتم بین ا 


هادیء نعید آفاادا شت 


لروجی من حلافات . ومعارك 
بأردة ي امر طبيعى في بداية الحياة الزوجية . وذللكد 
بسبب وجود مفاهيم خحاطئة مكتسبة من بيئنين 
ختلفتون . سرعان ما ىدد کل هذه الخلافات بعد أن 
يندمج كل منهأ في شخصية الاخحر . فالحقبقة أنه 
لایوجد رجل e‏ المرآة والاستمرار ف حبها 
ادا كانت لاتتمتع نع بآي قدر ‏ ولو ضئیل من ا 
حي لو جذبه اليها حماها . فهر لایلبث آن لها اذأ 
فشل في حاطبة عقلها . والمرأة القوية الشخصية قادرة 


ھ الت العرب 


تعترضها في سبیل تحقیق pn‏ ا تصبو اليه . 
الاجتماعية دورا بارزا في المحافظة على الحياة 
الزوحية . فالمجتمعات المحافظة عادة ما تعزز فكرة 
المسايرة الأجنماعية بخاصة لدى الاناث . فالمرآة تر 
على الخضوع والاستسلام ` وللر جل عادة - دور 
شیا اټ هو دور الاسر الناهى ڪ انا ایی 
التوقعات ْ ويلعب کل من الدك والأشى دورین 
عحتلفی ی الزوجية ل ت يعاتب على 
ا آما ي 
تنادی ا TS e‏ 
فهنا تصبح احباة شركة یتساوی فيها كل مم من الزوج 
والز وحد بحکھ التر بيت والقانون : یز أ هو راي المي أة 
وتصورها خقيقة الياة الرزوجية . لكر ماذا بقول 
اترجل عن المر أة 
نل ا كور اسع الع اف ماد عل ان 
دور ن E.‏ اي ا ا المرأة الا الك س 
التي تتمتع بشدر واف من قوة الشخصة e‏ 
ي جل کل من حوضا 
يوأفقها ق ال لرا وقا تافکارها وسلو کيا ّ 
صر اعات وحللافات ف ند أية اة ال و حية آمر 
طبيعي لعدة اسباتب سنا أت الز وحن عاأدة ان 
الى فة الشباب التي مازالت تتهرت من حمل أ تة 
الزوجية . لله اخيرة و سدم النضصحج ¢ و الباة 
الياة الخديدة . وهذا التکینف یعنی تنازل کل منہ| 
عن مط حياته قبل الزواح جزئا ان لم يكن كليا ف 
سبي ارضاء الطرف الاحر . أآما اذا مسك الزوجان 


اسح رام الاخر 2 شأ الأمر الذ- 


فړ جود 
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با اعتاد! عليه قبل الزواج - كهذا الرجل الذي اعتاد 

. السهر خارج المنزل أو داخحله مع مجموعة من 
أصدقائه _ فان الاصطدام واقع لاعحالة . نظرا 
لاخحتلاف اليول والاهتمامات والمواقف والعادات 
والاتجاهات والأمزجة . لذلك فان الشباب في مرحلة 
ماقبل الزواج بحاجة الى الارشاد النفسي » والتوجيه 
الصحيح . للتغلب على المشاكل النفسية الطارئة . 


القَوة والضعف 


ويواصل الدكتور الصراف حديثه في تشخيص 
المشكلة فيقول : 

ان فترة التعرف الحقيقى بين الزوجين تبدأً بعد 
الزواج ٠‏ حيث تنتهي فترة المجاملة و کل فا 
في حاولة التعرف على مواضع القوة والضعف لدى 
الأخحر . وبالتای بحسب ذلك آلف حساب . فيبداً 
الصراع هنا بين الزوجين » كل طرف يحاول بطريقته 
الخاصة فرض سيطرته على الآخحر . وقد تؤ دي المعركة 
الى انفصال . آو قد بحاول كل منها أن يقنع الآخر 
بوجهة نظره دون التنازل عن رأيه . وأآيا كانت 
الأسباب فالمواجهة أول اختبار حقيقي لقدرة الزوجين 
على التعايش ٠‏ والتكيف مع الحياة الجديدة . 

قد تشعر المرآة أا غير قادرة ‏ مثلا - على أن تجعل 
زوجها - بين عشية وضحاها- كرياء وهو الذي 
عاش أکٹر من ثلاثین عاما بخشی على أمواله » ویفكر 
آلف مرة قبل أن يبددها » ولا تستطيع أن تجعله 
اجتماعيا بحب الناس . والاختلاط بالمجتمع » وهو 
رجل انطوائي » اعتاد البقاء في المنزل اطول فترة 
ممكنة . انها اذا آرادت تغير الحال فعليها التتحلى 
بالصبر أولا كا يجب أن تعلم أن تغيير عادة استمرت 
مع الزوج عمره كله لن تذهب أو تتلاشى بالسرعة 
التي تتوقحها قعها » وعلى الزوجة أن تشعره آنها تفعل هذا 

من اجله ومن أجل الاجتماعي ٤‏ ولیس ل 
ا مادة شت الال » أو ل عا ت اله والاسى 
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والحفلات » فالرجل عنيد » وأسلوب السيطرة 
والفرض يزيد من عناده » ومن تمسکه بارائه 
وتصرفاته . 

ان عمليات اختبارات القوى هذه ليست جديدة » 
انما وجدت منذ وجد آدم وحواء » حین)] حاولا أن 
يعيشا في اة » لكن) اختلفا قي الرأي والمشورة › 
فماذا كانت النتيجة.؟ 

ولعل الاسطورة التاريخية التي تقول بأن المرأة 
نصف الرجل ٠‏ وعند الزواح يكمل الرجل نصفه 
الآخر فيهاشىء من الحقيقة » وعملية المزاوجة بين 
النصفين ليست سهلة دائ) » لأن كل نصف يعتبر 


للرجل رأي : 


يقول الدكتور الصراف a‏ 
ووضوح أنه على عاتق المرأة تقع المسئولية الكبرى ٠‏ 
فيجب أن تكون واعية » e‏ 
حين يستدعي الموقف ذلك . وتعطي لكل موقف حقه 

اام « ق الأمور ي نصاا الصحيح . 
دوغا تجن أو حلط في الأوراق » ليتوفر جو الود 
والتفاهم بينها وبين زوجها » فالزوجة التي تثبر زوبعة 
عنيقفة كلما صدر من زوجها تصرف لايلقى 
استحسانها - قطعا - خخطئة ء اذ عليها حجاراة الأمور 
دون السماح لعواطفها الحياشة بالتخلب على عقلها . 


لکنها تستطيع : 


قدر من الذكاء والصبر ء وقدر من نقاش لأفكار 
السيطرة والتسلط > ومساحة حوار لتلاقي الأفكار 
تجعل المرأة ي أن تقود سفينة الحياة . وتحافظ 
على بيتها رغم كل الظروف . والمرآة قادرة _ أيضا- 
على آن تطمس معام العبقرية عند زوجها. أو أن 


جاء إل يودعني قبل سفره بساعات. في يده كتاب وجرائد وحقيبة صغيرة ٠‏ لم أشأً 
0 أن أعود به إلى حوارات طويلة دارت بيننا » فقد كان قراره هائيا » وإرادته جازمة 
فيس) يتعلق بالسفر › اہی کل ارتباطاته » وظل طويلا ينتظر موافقة إدارة الهحرة 
الأمريكية . وبعد أن وصلت إليه الموافقة فقة بأيام قلائل حجز تذكرة 2 سمر » وحزم حقائبه » 
وبداي وداع أهله وأصدقائه ومعارفه ب ولم أستطع أن أخلص تفسي من مشاعر الأسى التي 
انتابۃ بتنی تجاهه . فهو مهندس نابه » يعشق مهنته » وفي قمة سن العطاء والعمل » دمث 
الأخلاق › مهذب . تجامل ۰ > لكن تسيطر على عقله فكرة واحدة . ويلا حياته حلم 
أوحد . وهو أن يصبح من أصحاب الملايين . عمل فترة بعد تخرجه بالحكومة » فوجد 
الطريق طويلا » فترك العمل بالحكومة » وعمل في القطاع الجر . 

اف اد ل ع ان ر اها هه کے موک هر ال 
المليون .» جرب كل الطرق - القانونية بالطبع ۔ لکنا جميعا لم تموصله إلى شيء . فحزم 
إرادته ء واتخذ قرارا بالسفر إلى أمر یکا > بلد العحائب واللايين والثروات . واشترى 
فة من كاب ١‏ كف تح هديرا ؟ » وجمظه عن طهر قلت . دارت وقتئذ - بيني 
e‏ > حاولت أن أقول لہ إن مر یکا والغرب ۔ بشکل عام ۔ لا یصنعان 
أصحابت الملايين . وإن عصر الطموحات والانتصارات الفسردية قد انتهى . وإن ي 
الخغرب أناسا فقراء أكثر فقرا نما نتخيل أو نتصور . وإن الحياة هناك ليست كا نراها في 
أفلام السينا > حدائق وبيوتا رائعة » ووجوها مبتسمة دائم|أ ء ونساء حميلات . وضروة 
طائلة » إن خلف حضارة الغرب - مها كان رأينا فيها أو ملاحظاتنا عليها . تکمن قیم 
أساسية » وضمن تلك القيم تكمن قيمة العمل وضرورته كمحور أساسي > والعمل 
وحده هو هو الذي يكفل لصاحبه حياة أفضل . ومكانة اجتماعية طيبة . آما حلم الثراء الحاد 
فهو يقتل صاحبه ١‏ فالمال كالماء امالح » لا يروي عطشا . ولا يطفيء غليلا » لكن الأحلام 
البسيطة التي تولدها قيم حقيقية أصيلة هي التي تمنحنا سلاما وراحة وطمأنينة لن تجدها أبدا 
في مهجر ل . ۾ يسمع مني » وهاهو قد آق کي يودعني . > ويذهب حاملا الكتاب السحري 
الذي أفسد حياته » إنه على أمل أن بحقق مستحيلا . 
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طبيب . والأمر غاية في الخطورة . فقد يؤدي إلى ظهور « ميكر وبات » جديدة مقاومة 


للمضادات › وقد يصبح العناء ‏ في المستقبل القسریب - ف مواحههة « ميکر وبات » لا 


تر ر كب الها بدا الانجازات ا هامة ق 
عام المضادات الحيوية الواسع . إذ أمكن عن 
طر يقه ا ا ية مستعصية ف وقت 
اكتشافه . كان ذلك في عام ١۱۹۳م‏ . بعد ذلك 
بحوالي خمسة أعوام توصل « فلمنح بنسلين » إلى 
اكتشاف نو ع من المضاد ا لحيو ذی مفعول قوي ف 
القضاء على كثير من البكتريا التي لم تتأثر بمركبات 
السلا بصورة حأاسمة . ذلك النو ع الذي عرف فیا 
بعد باسم « البنسلين » . ئم توالت اكتشافات عديدة 
لأنواع أخرى من المضادات الحيوية التي كانت تسهم 
إسهاما فعالا بارزا في معالحة أمراض كثيرة . 


وف بداية السبعينيات بدأت مرحلة جديدة من 
حياة المضادات الحيوية . حيث ظهرت أنواع جديدة 
ل الأمر اض ہسہب ۲ ميکر و بات » مقاومة للعلا 
بالضادات أليوية 1 مثل مرس الزهري والسيلان ¢ 


وفاء طه ناجي 


إأعداد 


يلحأ كثر من المرضى إلى استخدام المضادات الحيوية في العلاج . دون استشارة 


تلك الى ثبت أن نة عالية من حالاتها مقاومة 
للعلا بالىنسلين . 

ا الآمر أكثر خحطورة في بداية الشمانينيات . 
عندما انتشرت بين الأطفال في بعض بلدان العام 
اللاصابة بنوع من الالتهابات ألخادة في الق أو الحلد 
ال غالا ما تون إل تت الم وقد ارت 
نسبة الوفاة بين الأطفال المصابين رعم علاجهم 
O SE N EO‏ 
حى لا بتهددنا جيعا حطر « الميكروبات » المتطاولة . 


ما هو المضاد الحيوي ؟ 


كيف نحمى آنفسنا وصغارنا من ذلك الخطر ؟ 

وما هو المضاد الحيوي . وكيف يعمل ؟ 

للاحابة عن ذلك التقى الت الحر بي » بالدکتور 
حمد مهدي . الطبيب الاخحتصاصي في أمراض 


الأطفال . في احد مستوصفات الكويت . فقال : 

« في النداية أحب أن أوضصح الوظيقة الأساسية 
ا 
حسب تو ع المضاد نفسه ٤‏ فيعض أنوأعه يفقوم بو قب 
نشاط الثلية « الكترية ۲ » ونع تکات هأاء وهو ما 
اغد ق الفا هاب مال وك مر كاف 
السلفا ء وبعضها يقضي على « البکتريا » نہائيا . إما 
ع طرق الاو عل جداو لان او تالف 
انتفاخ خليتها وانفجارها » أو بمنع تكوين ا 
الو در ا ر اک و 
فغ الان وا ا ا وو ن 
ولا كان ذه المركبات حيعا تأثر على الوظائف الخيوية 
خلية « البكتريا » سميت « المضادات اليوية » ٠‏ 


يقول د. مهدي : ليس لأي مريض ححديد نوع 
العلاج الذي بتناوله دول الرجوع إلى الطيب ٤‏ وإداأً 
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كان المريض يتناول « الاسبرين » عندما يشعر بصداع 
مشلا فالأمر تلف عند تناوله للمضاد الحيوي » 
فعندما يقر ر الطبيب العلاج بالمضاد الحيوي فانه يضع 
في الحسبان عمر المريض . ومدى شدة امرض ٠‏ 
وكفاءة الکلیتین ‏ والکبد » رهی - کا نری ۔ أمور 
لايقررها إلا الطيب الاختصاصي الذي تقع عليه 
مسئولية اخحتيار المضاد الحيوي المناسب » وتقدير 
الجرعة ء ومدة العلاح اللازمة . 

ما الالتزام بزمن تحدد في تناول المضاد الحيوي فهو 
من أجل المحافطة على وجوده في الدم عند مستوى 
معین . یکون له ناش حاسم على » ایکروت » » 
فعندما يبدأ مستوى المضاد الحيوي في الانخفاض في 
الساعات الأخيرة من رمن الحرعة ٠‏ ترفع الحرعة 
التالية هذا المستوى مرة أخرى إلى الحد المطلوب ء 
مثال ذلك انواع « البنسلين » التي يبذأ مقعوها 
و ی ا 
المفعول في أخحر تلك المدة. لذا وجب اعطاؤ ها كل > 
ساعات ٠‏ وهناك أنواع تعطى للمريض كل ١٠١‏ 
ساعة , لأآنها ذات فعالية تستمر أكثز من ٠١‏ ساعة ٠‏ 
وهتاك أيضا مضادات حيوية يظل مفعوها ساريا لمدة 
أسموعين أو ثلاثة » مثل « البنسلين » الطويل 


ف 
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الممعحول . والمهم هو أن يلتزم المريض باإرشاد 
أ لطبيب . ولا يقدم على تناول مضاد حيوي من تلقاء 
نفسه .» بل يلجأ إلى أصحاب الاختصاص عند 


شعوره بأعراض أي مرض . 


ارتفاا ع درحة الحرارة 
واستعمال المضاد الحيوي 


ویواصل الدکتور مهدي حدیثه قائلا : 
« للأسف الشديد أن هناك سوء استخدام للمضاد 


الخطورة . فالبعض يتناوله عند شعوره بأي أعراض ` 


مرضصية » وبخاصة عند ارتفاع درجة الحرارة » وقبل 
استشارة الطبيب . ظنامنه أن هذه الحالة مشاهة لالة 
مرضصية ساأبقة . قرر ها الطبيب العلاج بالمضاد 
الحيوي . ويكون هذا الأمر حطيرا جدا إذا كان 
المريض طفلا صغيرا . فارتفاع الخحرارة قد ينتج عن 
علاجها ء وقد يكون ارتفاع درجة الحرارة نتيجة 
نقص سوائل الجسم » أو نتيجة التعرض للشمس 
فترة طويلة . أو لكون المريض في مرحلة الحضانة 
لذلكف عیب اللأكتقاء عخفمضات الحسرارة أالعادية 
کالکمادات وتنأاول J‏ اللاسبرين » إلى حين الذهابتب 
إلى الطبيب . فمعظم الأمراض الفيروسية لا تتأثر 
بالمضاد الحيوي ت 
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الأعراض الانبية للمضادات الحيوية 


وعن الأعراض اخانبية للمضادات الحيوية محدتنا 
د. ملهم حكم من مستوصف عبدالته السالم فيقول : 
« هناك ملايين من الذين كتب الته هم الشفاء نتيجة 
استعمال المضادات الحيوية » كا أن هناك كثيرا من 
المسرضى يتعرضون لشكلات جديدة بسبب 
استعماها » نتيحة لاصابتهم ببحساسية شديدة من 
تناو هم مركبات السلفا أو البنسلين . وهؤ لاء 
جب عليهم التوقف عن تناول المضادات الحيوية فور 
ظهور أعراض الخساسية . 

وللحساسية مظاهر عديدة منها الهبوط المفاجىء . 
أو الحكة الحلدية . أو « الارتيكاريا» .ء وهؤلاء 
المرضى ينعون من استخدام هذا المضاد الحيوي طول 
العمر » ونصيحت للمصابين - اساسا - بأمراض 
الخساسية الأخرئ أن يكون استخذامهم لتلك 
المركبات تحت إشراف طبيب » . ويتابع حديشه 
قائلا : « هناك أيضا أنواع من الملضادات الحيوية هما 
تأثير على كريات الدم مشل « التراسيكلين » 
و « الكورافنيكول » » وقد يؤدي استعماها إلى 
عيوب خلقية في الجنين » وبخاصة خلال الأشهر 
الأولى من الحمل . لذا يحظر استخدامها في علاج 
الخحامل 1 ويتحتم إجراء فحوص دوريه للدم ادا لزم 
استمرار استعماها لمدة طويلة . 

ويسأل البيت العربي : يشكو كثير من المرضى من 
أن الاستجابة للعلاج تنخفض لديم بتناو هم مضادا 


حيويا معينا في كل مرة يصيبهم فيها المرض . مامدى 
صحة ذلك وما السبب ؟ 

فيجيب د. ملهم قائلا : إن السبب في ذلك يرجع 
إلى أن « الميكروب » الذي لا يوت نائيا رغم 
استعمال المضاد الحيوي يستعيد نشاطه » ويكتسب 
مناعة ضد المضاد الحيوي الذي تناوله المىريض › 
وينتج ذلك عن سوء استعمال المضاد نفسه » مشل 
تقليل الحرعة عن المطلوب . أوعدم الالتزام بالمواعيد 
الخاصة بتناول الجحرعة » أو التوقف عن تناول العلاج 
قبل انتهاء المدة التي قررها الطبيب › 
مضاد حيوي انتهت ت صلاحيته . 


أهمية [إرشادات الطيب 


وسال الت الخرن : ما هو الاستخدام الأمثل 
للمضادات الحيوية ؟ 

وجيب الدكتور ملهم مؤكدا في البداية على أهمية 
أن يترك للطبيب وحده اختيار نوع المضاد المناسب ٠‏ 
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وتحديد الحرعة » وفترة العلاج » ويتسابع حديثه 
فيقول : على المريض بعد ذلك أن يتبع تعليمات 
الطبيب بمنتهى الدقة ء فإذا لم يلاحظ محسنا واضحا في 
حالته رغم الالتزام بتعليمات العلاج عليه أن يراجع 
الطبيب . ويخبره بذلك . والطبيب هو الذي يقرر › 
إما زيادة الجرعة » أو تكرار العلاج > أو التحول إلى 


0 ¿ المضادات الحيوية . . وأحب أن أؤ كد آن 


وجحتم حدیته فائاذ ٠‏ : شيء اخر هام أود التأكيد 


عليه وهو صرورة eb‏ ف تناول حتی ۰ 


» الميكروبات » ضد الدواء‎ GT 
كا بجب التأكد من‎ ٠. أو حدوث نكسة للمريض‎ 
صلاحية المضاد الحيوي للاستعمال » وضرورة‎ 
المحافظة عليه بعيدا عن الحرارة وبعيدا عن أيدي‎ 
الضغار .ت‎ 


قبعات ثلاث 


© تزوحت إحدى السيدات الانحليز يات رحلا جاوز العقد الخامس من 


عمره » فلم 


فلما دخل الرجل منزها رأى ثلاث قبعات معلقة . 


aT 


القبعات قالت : : هذه قبعة زوجي الأول الذي مات غرقا . وهذه قبعة زوجي الثاني 
الذي مات محترقا ١‏ أما هذه فهي قبعة زوجي الذي مات مقتولا ag‏ 
عن رأسه وقال ها : خذي هذه القبعة وقولي هذه قبعة زوجي الذي هرب بجلده 
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لن اترکه يفسد مستقبلل ابنتی . يفي أن 
اراؤ ه وطريقة حياته » ومبادئه التي ضيقت علينا 
١‏ الحياة » رغم أنه كان بستطيع أن جعل ايامنا رغدا 
وهناء . 

تلائون عاما ھی عمر حیاتتا معا ندانا من الخد 
الأدنى زوجين حرجي جامعة » كانت تربصنا علاقة 
طيبة واهتمام مشترك . بدآنا الحياة نبني معا » نتعثر 
حينا » تنطلق حينا » نفشلل احيانا . ننجح احیانا 
اخحرى . ورزقنا الته ببنت وولد » ورغم أن الصورة 
ق من خارجها رقيقة ناعمة الا أن داخحلها كان مليا 
بأشيأء كثيرة . فالخياة ليست ناعمة والمطالب تزداد » 
والأحلام تكبر والطموحات تشتد ء والآمانی في حقيق 
حياة أفضل لابنينا تلح علينا وتضغط على أعصابنا . 


ق حاولت معه كثيرا كي يقبل اليبحث عن عمل بعد 
الظهر لكنه رفض . في زمن مضى كان يرفض لأنه 
٤‏ يريد أن يقرا ويسمع الموسيقا ء وعجلس في البيت . 
م فابنانا كا يقول يحتاجان إليه » ولابد أن يكون 
آمامھ)ا . وبعد ان کبرا صار یرفض لان مرکزه ف 
له ا ع وك وون ن کي 
ق العملاء الذين يترددون عليه قد عرضوا عليه العمل 
معهم بعد الظهر لكنه يتشنح ويرفض ويقول : ان 
ق هذا العمل رشوة مقنعة » وانه مهانة له وتحايل 
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روو و ا 
تمجرت القنبلة التى يتوقعها كل أب وام ققد تقدم 
شاب لخطبة ابنتي متعلم مثقف من اسرة طيبة لکنه 
لا علك شتا . واسرته لا ملك الا جاهاً استماعيا 
اكتسبته من وظائف أفرادها وهم الأب والأخوة . لم 
يكن الأمر بالنسبة لى يحتاح الى تفكير » فرفضت على 
الفور . فابتتى تستحق زوجا أفضل من هدا فقد 
ريت زميلات وصديقات ها . أقل حطا مہا في 
الحمال والتربية يتزوجن من رحال أفضل 3 تم آنا 
لسنا مضطرتین - لا ابنتى ولا آنا كى نقبل برججة تدأ 
الآاخحرى لكل المعاني اللفظية الحميلة القی يدعی ہا 
لا تتحقق . وهذا كله ما عانيت منه آنا . ولن أرضى 
لابنتي آن تقاسي مثله ولا ان تعانيه - الكارثة ان 
زوجي وافق على الشاب . بل تمسك به بحجة انه 
الاعتماد عليه ء وانه سيعامل ابنتنا بشكل متحضر ٠.‏ 
لأن جذور تربیته ستجعله يصون ابنتنا وبيتها ‏ وأقول 
له ولکن هناك عیره من العائل«ات والاغنياء القادرين 
على اسعاد ابنتنأ » ثم ما فاثدة معاملة طيبة وحرمان 
طويل لكنه يتشنح ويصرخ قائلا : دعيني امي 
مستقبلل ابنتي » ولكنني لن استسلم . متت 


لا آدري ماذا أصاا ؟ كانت احلامنا أكسثر 
® اتساعا مرن ال يعكرهاعبء الحياة . وكاتت 
آمانینا تقتصر على بیت هادىء صخر . نجلس معأ . 
قرأ ونحلم ونفكر . وكان عهدنا الا تقتلنا طموحات 


ا لحباة فقد كان اتفاقنا أن نرب ابناءنا على كل ماهو 


حمیل وراق ورائع > والا يون الزمان سببا ق ان نعلم 
ابناءنا التساهل . أو أن نشوه ذوقهم أو ان تجعلهم 
یقبلون عا جب ان يرفضوه » لکن سنوات حياتنا 
الطويلة شهدت منها تراجعات كثيرة ء فلم تقو 
الصمود طويلا . هزمتها امنيات أخحفقت . واحلام 
نلاشت . ورغات ¿ تتحقق . 

وتفجرت غضبا عندما تقدم هذا الشاب لابنتنا u‏ 
واغمضت عيتيها عن کل ما هو اعجابي وجيد وهام . 
ولم تر الا كل ماهو سلبي من وجهة نظرها . فهي ترى 
انه فقہ E E SL a‏ 
ھرز! الشاب ليس فقيرا ي الواقع فالففر ليس قلة 
yy‏ الزواح ليس 
صمانا بصك مصرفي . فكم من اثرياء افلسوا وضاع 


ص الت العر ي 


a SS 
ل 2 ت نصنع ا لمال ؟ لکن‎ 


الكت لا 


ورؤ يا ر للح ا ول يعد الاس الفقر 


ان انا 


شيء فيها . واصوغ عقلها بشكل يتواءم مع ما أؤ من 


به » وأرى فيه انه المدخل الوحيد لى ميحصل الانسان ك 


على السلام والراحة الداخحلية . فلا يتعذب بسياط 
الطموح الخاد والرغبات المنهكة . 
نجحت . ولم تکتسب ابنتي من امھا الا آدہا ورقتها 
وحنانها » اما العقل وطريقة التفكير فهي مغايرة تماما 
فیھے| ۰ ولذلك فلن احشى من صيحات زوجي 
وصراخها فمعي الورقة الرابحة . هو 
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TO: my, al-mostata.com 


ضد اټ انا ترو جن a‏ فارهة . وبيوتا 
ونيرة وتخمصس عینیها عن اهم ما ف الموضوع ن 
ابنتنأ موافقة على هذا الشاب وتريده ء وهى على 8 


هتم بالملابس الخالية الثمن . بل تعد أا 
الى البساطة ي الانتقاء ء ولا تطلب شيشاغر ا 
صروري . ولا تلح على شيي»ء اذا طلبته وانها ابتتي . ا 
هي ثمرة علاقتي بالدنيا ء فقد حاولت ان انقل اليها أ 
منذ نعومة اظفارها رؤ يتي للحياة . وافكاري عن كل ك 


وا سد ادنله أنني | 


العربي - العدد 338 -يناير 1987 


عاشت له . فلا فقدته أرادت أن تہب حياتها لكل الأطفال . . وعتدهم وجدت السعادة التق 


مدت يدها الحنون تتحسس جبنن الصخر 
E aE RT‏ 
ارتدت الى الوراء مذعورة » وهى تحاول أن تكتم 
صرخة كادت تفلت من شفتيها المرعجفتين ‏ لقد كان 
الصبى محموما . . اصابه برد الشتاء القاسى الذى 
یجیء بثلوجه فی مثل هذه الأيام من كل عام . . 
وبحثت عن الدواء » فلم تجد منه شيا . . الت 
الصغير الذى يقبحع فوق قمة الجبل » بدا هو الآخر 
وکأنه يئن تحت ثقل الثلوج الى تراكمت عليه ومن 
حوله » فليس فیه ای شىء يكن أن تشعله ف المدفأة 
الى مضى عليها أكثر من أسبوع لم تشتعل فيها النار 
مرة واحدة » وهى الى كانت لا تكف عن اشاعة 
الدفء فى هذا البرد القاتل . . قفهى لم تبرح البيت 
خلال الاسبوعين الأخيرين . . حتى الصغر . . ابا 
الوحيد الذى عاشت له ومعة منذ سقط وألده شهیدا 
فى هذه الحرب المجنونة يرقد أمامها فى هذه اللحظة . 
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المدينة الحبلية الصغيرة الى ولدت وعاشت فيها مع 
أسرتها الكبيرة ء ثم آسرتها الصخيرة الى فقدت 
غالھا د 

واستبدت ہا الحيرة والقلق » وهي ترى ابنہا 
بحترق تحت وطأة الحمى . . ماذا تفعل ؟ فى البداية 
حاولت آن تستنجد بالجيران » ولکنہا ل تجد عند أحد 
منہم ما تبحٹ عنه . . استغاثت بالطيب الوحيد 
الذى رفض أن يترك البلدة ك| فعل زملاؤه هربا من 
قصف المدافع والقنابل » ولكنها لم تجده » فقد ذهب 
الى المستشفى الصخير الذى شيدوه فى ميدان القتال 
الذى لايبعد كثيرا عنهم لاسعاف الحرحى 
والمصابين . . هکذا قالوا ها عندما اتصلت بهم هاتفيا 
من بيت جارتها العجوز . 

وعادت الأم الى حيرتها . . ولکنہا فى هذه المرة م 
تطل. وكانت ما تزال تقف هناك وسط غرقة نجارتها 
التى كانت تتدثر بملابسها الثقيلة » وتجلس بجوار 
المدفاة التى بدأت النيران تخبو فيها » بعد أن أوشك 


م 


الوقود على النفاد » وحطر ا آن تحمل ابنہا وتأق به 
الى هذا البيت الذى احست فيه ببعض الدفء . 
ولكنها ما لبثشت أن طردت الفكرة فورامن رأسها » انه 
محموم ٠‏ والثلوج فى الخارج ما زالت تتساقط بكثرة » 
وقد تسوء حالته . . 

وتحدثت الحارة العجوز أخيرا « لماذا لا تذهبين 
أنت الى المستشفى » انه لا يبعد كثيرا عنا . . وسوف 
تحجدين ما تحتاجين اليه من دواء ووقود . . ان الرحلة 
شاقة فى هذا الوقت المتأحر من الليل ول 
مازلت شابة وقوية . . اذهبى يا ابنتى والته يرعاك » . 

ولم تنتظر لقد عادت الى بيتها مسرعة » وأحكمت 
اغلاق الباب » ووضعت جسمها المتعب داخحل 
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E O E 
. المتساقطة ودهست‎ 
كانت الرحلة شاقة مرهقة » ولکنہا استطاعت أن‎ 
لن ار و‎ 
› كان يقف وسط المصابين يضمد هم جراحهم‎ 
. . وحصلت على ماتبحث عنه من دواء ووقود‎ 
EEN OLE, 
بعيدا عن المستشفى الصغر الذى دخلته منذ‎ 
خطات » حن عاد القصف یدوی من جدید بعنف‎ 
وقوة . . وراحت تجرى بقدر ما أسعفتها ساقأها‎ 
المتعبتان . . لم تحاول أن تتوقف مرة واحدة » حى‎ 
وهى ترى القذائف تنطلق من حوها . . وم تنظر‎ 
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وراءها . فقد كانت عيناها مسلطتين على الطريق 
الذى سلكته فى رحلة الذهاب . . اغا الآن عائدة الى 
بيتها وال طفلها تحمل له الشفاء 

واقتربت من البيت أو كأادت . وفجأة وجدت 
نفسها تسقط على الأرض مغشيا عليها ء وهى لا 
تدرى ماذا أصاا . . ولاماذا حدتث فى تلك 
اللحظات القصيرة الى مرت قبل سقوطها عل 
الأرض . 

و تبق طوياا حت الثلوح الى كادت تغطى 
کل جسمها . . لقد تحاملت عللى نفسهاء ووقفغت 
علل قدميها . وراحت تنفض الثلح عن ملابسها . 
وکانت ماتزال عمل الدواء فى يدها وقد تشبشت 
به . . وبكلل ما تبقى عندهامن قوة » راحت تحمل 
رحلتھا ایی البیت الذی ترکت فيه مند بضہ ساعات 
مضت أعز وأغلى ما تلك فى هذه الحياة التى كانت 
صورها تتلاشی تدرججيا آمام عينيها . . . 
ولکنہا ماکادت تطل براسها 
من فوق قمة التل ا حنی صرخت فی رعب 
وفرع : ( ابن .. یااهی ) 

فلم يکن هنال بیت . . واا کان هناك عرد اثار 
ل لدی كان لف ااا اخ لقا 
البيت الصغير فدمرنه . وحولته الى حطام وركام 


ووصلت حيرا 


حټی بیت جارد تا العجوز به يعد له اثر کل اء 
صعير أو > سیر دمرنه قذيقفة الوت a‏ 


بداخحله من آحياء 


۾ راحت الم تشر س من الحطام وتشتشرب » حټ 
وجدت نفسها تجلس عليه EE‏ 
ف کل مره تنطو بأسمد 
ل اھا یاس تا عه وعو د لها وان 
یفعل دائ)] كلا غاب عن عينيها : ( نعم یا می e‏ 
قادم اليلك ) . 


الألم راحت تتاديه . . وكانت 
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آو راق الشجر الى جفت تحت وطاة انبرد وهى 
تصطدم بالأرض الق كستها الثلوج . هر التى 
الوحيد الذى يملا آذنيها فى هذا الخواء الدى يسيطر 
على المکان . . بقیت ف مکانها . . ومر يوم ويومان ۔ 
وهى هناك ترفضس آن تتحرك . . کم منت خلال تلك 
الساعات الطويلة الى مرت الو ہا اښتطاعت ان 
تزيل هده الاكوام من الركام واحطام بيدا . لتصل 
ای حیٹ یرقد انها ؟ 

وجاءت فرق الانقاذ أخيرا .» وحل! الأم | 
اى المستشفى . لقد أصيبت بحالة هستيرية لم تعاد 
فادرة معها على الحديث . . . كان الاسم الوحيد 
الدی لا تف ع تردیده فی صحوها ونومھا هو اسم 
ابنهاالدی دفنته انقاضص البيت ! ٢‏ کک صر خنه 
ا و صسيا س تى بلع الثانية عشرة 


E 


2 مره‎ ٣ 
ٔ واأرة رقطعت صلتها بالناس وانقطم الناس تیمها‎ 


لا لآنہم لایریدون آں یروها ولکن لانہم لا يدرو اين 


ذھبت ۰ ولا ماذا حل ہا ! 


وتمضى بضعة اشهر . وتتماثل الأم للشغاء . 


ET EAR E E 
ی و ول سيارة » و‎ a ea 
الى الساتى ان يذهب ها الى بلدعهاأ الصغيرة ف‎ 


الحبل . . أ ال الد خحتضسن حطامه حسسیها 
الصغر وتصل و تققب مام الأنقاض وتبکی 


E‏ تعد اي السارة سب ك » وکا 


ا 


تذکرت شیا مه) فاتها أن تأت به معه' . إنه الشاهد 
الذى حمل اسمه ویوم مولده ویوم رحیله . . وتعود 
مرة اخحرى وتتبت الشاهد فوق هذا القير الحبر 
وتنطلق السيارة عاتدة ہا الى المدرسة الى امضت 
فيها طفولتها » وتخرجت فيها منذ أك من عشرين 
عاما . . وتتفدم الأم الى مديرة المدرسة . وتطلب 
اليها اخاقها باأحدى الوظاثف الخالية : ر لقد حصلت 
عل درحد ا ا ا التعليم تؤ هلنی لتسدریسس 
الأطمال . . الهم أن أكرن قريبة منم . . لقد فقدت 
طفل الوحيد . وآتاآريد ان أكون أمالكل 
الأطغان) . وتندآالأم عمنهاالحديد ق المدرسة ب ثہ 
سی الأيام وى تری فی کل تلمسیذ من تلامیذھا 
ابنہا الذی فقدته . . کان کل واحد منہم یذکرهابه » 
وكانت تتعر بسعادة وهی فريبة منهم > حت انها 
كانت نتم أحيانا لم أن اليو الدراسي لا ينتهي . 
ا ل وا وان اا 
کا غل ات غ فوا ھا ت الدرمات:: 
وتتضى اخرتب المجرنة تفتل وتدمر . . أك من 
عش سنرات كاملة انفضت والبلد الصغر ينن م 
. ويشنرب القتل 


م٠‏ 5ا مدد وبلدة صغ 3 
e‏ ا = مر 


جخ اخ ال ا تید ان تلت 
والدمار من كل ركن . 


المدرسة الى حاءت الأم لتر 
اا E‏ ا ن س تلامہد ھا ا و تصات الام بجران 
خحطيرة ن ر 


وينشدلون ا امستة E‏ . ویقوم فریق سن 


الأطا: 
بالاشراف على اسعافه. وتضميد جر وحهم . ولکن 
حالة الأم تسوء . لقد فقدت كمية كبيرة من الدم . 
رهی ف حاجه أ 
عن فصلة دمها النادرة ولکنہم bb‏ جد و نېا 
نجدونہا عند طبیب شاب حرج لوه » ويتبر ع العطبيب 
ندمه لانقاأد الأم المصاية . 


ليد نشل دم سر يه » و جنول 


وأخحيراأ 


و الام و ا 
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الدم الذى نشل اليها » ومن كان صاحبه . . ويأق 
الطبيب الشاب ويقول : ( أناهو يأ سيدق ) وتتطلن 
الأم الى صاحب هذا الوجه الذى وقف أمامها بحدتها 
وتسأله عن اسمه وتصرخ الأم وتمد ذراعيها اليه 
وتصيح : ( ابی ) . 

تم تذهب فى عيبوبة قصيرة » حت ادا ما عادت ا 
وعيها » وجدته واققا بجوار فراشها . وقد أمسك 
بيدها وانحنی يلتمها بشفتيه ء وقد امتلأت عيناه 


بالذمو ۶ . . 
E‏ 
الت 

کل در ولک عندمافتحت عینی بعد أن فارقتنی 
اخمی . وجدت حارتنا العجور ز الطيبة تجلس بجوار 


فراشی وتقدم لى الطعام . Se E‏ 
المسكينة من أجل تعلیسی وتر بي I ES‏ 


کر ا کانت سسمكة ر شه a‏ 3 م 
چ 
e Sa a‏ ا د نحشت 


عنك طميلا . ولا تع رلت عل اد ټ هی آل یت 
أحد آبناثها » وعشناأمعه هو وزوجته واطفاله . 
e‏ 

۔ لقد رحلت مند عامین ۔ وکانت اخر کلماتہا وهی 
أن امصى فى الىحث عنك . . کانت تقول ی 


نی ۰ ابحٹ عنہا . 


وفبل أن يننهى الان من حديثه اقتر بت فتاة يل 
من ا ۔ ورفعت يدها أف شضتيها لتطع عليها 


WD, 
E E N E O TIES 
لیهسس فی ادنہا ببضہ کلمات ۔ ثم نظر الى المتأة‎ 
وقال : ر أقذم لك حفيدة جارتنا العجوز . . اخهاابنة‎ 
ا الذى علمفى معن الحب . .انها صدبقشة‎ 

طفولتی . وزمیلتی و,خحطیبتی یا امی !!!) ا 


ومن آنت يا عزيزق ؟ ) 


o 


3 
4 


vw 


e 


ES 


OOOOOOOOOOOOOOOODODOOOOUOOOOGOOGQOOOOOOAO GO 


E‏ ایا تز لب م 


دہ و داس 


الدىء والدفايات 


ت 
0 
». 

e 


ا ع تأقلم الأنسان مح بيثته نلانة عوامل 
رٿيسيه هي : 

. درحجة الحرارة‎ ١ 
الرطوبة الست‎ ١ 
. حركة اهواء‎ ۴۳ 

ودرجة الحرارة الأنسب لقناعة الأنسان وراحته 
هي ما اقتربت من درجة حرارة جسمه . وعللى 
الأخص درجة حرارة طبقة الجلد الخارجية . إذ ان 
حرارة الجسم من الداخل تصل ما يقارب ۴۷ درجة 
مثوية أو ٩۸‏ درجة « فهرئهايت » . أما حرارة طبقات 
الحلد الخارجية فهي تقارب ٠٠١‏ درجة مئوية . تزيد أو 
تقل قليلا . من هنا کانت اب درجات اخرارة 
الحوية المريحة هي مابين ۲١‏ الى ٠١‏ درجة مئوية ء 
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الدكتور حسن فريد أبوغزالة 


فإذا ما ارتفعت درجة حرارة الحو أو انخفضتيتأقلم 
الحسم ما ملك من وسائل التأقلم ضمن حدود 

أما الرطوبة النسبية فتعنى - علميا - كمية بعخار الماء 
العالق قي اهواء ء وتعنى - عمليا - نسبة كمية بخار 
لاء الذي يكن أن يشبسع الهواء عند درجة حرارة 
معينة » حتى يكن إتاحة الفرصة للغدد العرقية › 
وتيار الدم في الحلد أن يؤديا دورما الطبيعي في 
التأقلم . والتغلب على تقلبات درجات الحرارة ء 
ولعل نسبة ٠٠ ٠١‏ بالمائة هي الأفضل لراحة 
الحسم ٠‏ باعتبار الرطوبة النسبية للجو . 

وتتدحل حرکه الهواء في عملية تأقلم الجسم مع 
ا لجو » حيث يقوم أهواء بعمليات تبخير العرق قي ا لجو 


الحار » ومن ثم يعمل على تبرید الجلد ۰ ثم تبرید تیار 
الدم الحار في طبقاته . 
في فصل الشتاء المتميز بالبرودة في بلادنا تننخفض 
درجات الحرارة الى مستوى قد لا يطيقه الجسم » ولا 
يتدر على التأقلم معه » هذا جاهد الانسان قسديا 
لابنكار وسائل مصطنعة تعينه على انقاء ما فشل الحسم 
في التخلب عليه . فكانت الألبسة الصوفية › 
والشراء » والألحفة » والدفايات بأنواعها . وهنا قد 
محدونا البرد ولسعاته الى أن نطرح هذه القضية 
للنقاش . ونرى مأاطا ء وما عليها . 

الألبسة الصوفية : كرون من يوون ان 
الأصواف والألبسة الصوفية تعطى السم دفاأ ء 
وا فلا کار مهو د می امکاتات الد وعدا 
وهم لا يقوم ل اتام علمي اا ي 
والأللفة الصوفية مكونة من الياف متخمة بالمسام 
المملوءة بهرأغات مشبعة بأشواء . ولا كان أضواء يعتبر 
عازلا جيدا للحرارة فإنه جنع من تسرب حرارة الجسم 
الى الخأرج » ومن ثم يبقي على الجسم حرارته » نماما 
کا یسل اکرو ١‏ مح الأشربة الساخنة . لکن 
الصوف ببمكنه ‏ أيضا - أن يتوم بدور معاكس > أي 
حفظ الجسم من حرارة البيكة المحيطة » أعنی أنه کن 
لبس الصوف في الأجواء الحارة » ليبقى الحسم 
عمال الصناعة أمام الآفران 
بتوقي الحرارة العالية للفرن بلباس صوق » وهو ذات 
ا لحال مع البدوي في الصحراء الحارة الذي يلف نفسه 
بعباءته الصوفية » ويتظلل جحت خيمته الصوفية » فلا 
بحس بحرارة صيف الصحراأء العالية . 

الألحفة الصوفية تنضوى تحت هذا المبداًء 
الألبسة الصوفية » ومن هنا يرجح .الأطباء كفة 
.استتخدام الألحفة عند النوم للتدفئة › لأا تبقي 
الخسم دافا قي حدود درجة حرارته الطبيعية دون 
اسراف . حت لا نحول سين الحسم وعملیات 


باردا » ومن هنا 
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التنفس » وتبخر العرق غير النظور ء هذا يشعر 
الانسان عند الاستيقاظ براحة » ونشاط » عقب‌النوم 
تحت غطاء اللحاف الصوفي . 

الدفايات : تقوم الدفايات على مبدأً حالف لما هو 
عليه الحال مع اللحاف . لأنها تعطى طاقة حرارية » 
سواء عن طريق الاشعاع أو النقل أو تسخين اهواء » 
وهنا يشعر الانسان بالذدفء السريع نادء اهن تم 
يضيق بهذا الدفء . وربا يتضرر قي نهاية الأمر . 

تنوعت الدفايات . واختلفت باختلاف مصدر 
الطاقة الحرارية ء ولعل أشهر هذه الدفایات مايل : 


اتات الشحم وهي تقليد دو طابع' 


شاع ي ٠‏ يرتبط بعاداتنا » وتقاليدنا ء لكن طاقة 
الحرارة تعتمد على احتراق الفحم الذي متاح الى غاز 
« الأكسجين » وینشج ن الاد اق غاز ثاڼي ا 
الكربون . فيشح الأكسجين في مان حصور » 
ويؤ دي ذلك الى تصاعد غاز أول أكسيد الكربون . 
وهذا غاز على خحلاف شفيقه ( ثاني أكسيند 
الكربون ) . لآن هذا الغاز غاز بلا لون ولا رائحة , 
لکنه غاز سام قاتل خانق » فلا غرابة أن نسمع في 
فصلل الشتاء عن ضحايا الاحتناق بغاز أول أكسيد 
الكر بوت 8 لا يدر کون معن دد هواء اکان - 
فينامون برفقة دفاية الشحم . ي غرفة مغلقة » طلا 
للدفء . فيتسرب اليهم ذلك الغاز الخانق برفقة 
الموت . هذا لا بد من إخراح الدفاية الفحمية من 
الخرفة قبيل النوم . بل وتجديد هواء الخرفة أيضا . 
لعل أول ضرورات الأسعاف الأول عند مصادفة 
حالة اخحتناق وتسمم بأول أكسيد الكربون هو فتح 
النوافذ » والآبواب . لطرد هذا الغاز السام » وتهوية 
الكان > -ونقل المرضى الى المستشفي فورا ‏ تعترى 
اللصاب بهذا النوع من الاختناق غيبوبة ويتحول لون 
جلده الى أحمر تشوبه الزرقة . 


سب سوسد یی یی 


a 


E 
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ك 
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8 
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ب _ دفايات الكهرباء : من الغريب أن يتوهم 
بعض الناس أن الدفاية الكهر بائية تستهلك اأ كسجين 
اواء ‏ متناسین أن احمرار السلك ليس الا نتيجة 
مقاومته للتيار الكهربائي . ولا علاقة هذا الاحمرار 
السلك ودمر . 

هذا فلا حطر من الكهر بائية ينتج ٠‏ 
التسمم . لكن خحطرها في خحمضها للرطوبة ال لنسبية ف 
الهواء » عا بجعل الانسان يشعر بجضاف الحلد . 
واحتقان الحلق . والأنف ‏ مما يهد الفرصة 
لفيروسات نزلات البرد لتقتحم الغشاء المخاطي 
الذى تتهاوی مناعته » وسهذاً تساهم الد فاية ق اتتار 
أوبئة النزلات البردية » وبخاصة مع تعرص الانسان 
الخارجي البأرد ت 

ناهيك عن احتمال الحرائق . والاصابة بحروق 
الحلد . والصعى الكهر بأاني > ومن هنا يشضل تعلیق 
الدفاية الكهر بأئية › ووضعحها ي مکان مرتفع » بعيداً 
عن الأطغال 8 للوقاية من حدوث تلك الاحتمالات 


اغ 


ينصح الخبراء بوضصع الماء في إناء معدن بقرت 
الدفاية . حى يتبخر الماء » ويعادل درجة الرطوبة 
النسبية التي انخقضت . بل لعل بعض أنواع 
الدفايات اللخحدبثة قد حرص صاأنعوها على استحداث 
موضہ فیھا لاء . 

ويدنجل في نطاق الدفايات الكهر بائية ذلك النوغ 
المعروف بدفايات الزيت . وما هي الا شكل اخر 
للدفايات الكهر بائية التي تستخدم الزيت لرفع درجة 
الخرارة . 


ج ۔ دفایات الکیروسین : 

تقوم عل احرافق الكيروسين لانتاج اأطاقة 
الخحراربة 6 و تتشأره مح دفأایات الفحم ف احتمالات 
الضرر ٠‏ واحتمالات الخطر . هذا لا بد أن تعامل 
دات العاملة . 


د دفأيات الياه الساخنة . 

غالبا ما تستعمل في أساليب التدفشة المركزية » 
وتعتبر أقل أشكال الدفايات خحطرا . هذا يكن أن 
يقال فيها نها أفضلها لقلة أضرارها . 0 


NUN mn nn n n anl 


ققر الدم المنجلي 


أرجو إفادق عن كريات السدم 
المنجلية » وعلاقاتبا بفقر الدع » وهل ها 
علاقة بفصائل الدم ؟ 


E 
لسعودية‎ 


ٍ 
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ابيب الأسرة 
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محتوي دم الانسان البالغ على ما يقدر معدل خمسة 
ملايين كرية دموية في كل مليمتر معب من الدم › 
وهذه الکر یات تعيش فی تیار ادم مدة ۰ یوما 
تقریبا e‏ ثم ینتج عوضا عنہا کریات اخری ي نخاح 
العظام . 

أساس كرية الدم مادة ر( الهيموجلوبين ) التي 
تتركب من نواة » من عنصر الحديد ‏ ترتبط بسلسلة 
من الأحماص الأمينية ٠‏ حى مكنهاان تو دي 


وظيفتها وی حمل الأكجسين من الرئتين ا أنسحة 
الحسم اللختلفة . ولأمر ي امنا حتل 
تركيب الأحماض الأمية 0 عاي ل اة کت 


( اهيموجلوبون ) الذي و ل ت الخلية 
وشکلها . فتصبح معه مقوسة على شكل منجل . 
ومن هنا جاءت التسمية بالمنجلية . كا يصبح غلاف 
الكرية هشا . قابلا للتمزق والانفجار . مما يؤدي إلى 
حالة من فقر الدم . هذا سمى هذا المرض اورا 
باسم فقر الدم المنجلى أو الأنيميا المنجلية . ۰ 

هذا المرض الوراڻي شائع بدرجة كبيرة بين 
الزنوج . وبدرجة أقل بين البيض . لكن لطف اله 
جعل العاناة والأعراض لا تصيب أكثر من ۲ بالائة 
ممن ورثوا هذا العيب في دمائهم . وغالبا ما تداهم 
اللصاب به نوبات من الألم في الأطراف . وهبوط 
وضعف نتيجة تحلل الدم » عا بجعله بحتاج الى نقل 
دم ٠‏ أو إلى استنشاق الاكسجين . لكن مضاعفات 
المرض الاخطر هي حدوث تخثر دموي في أوعية الدم 
المختلفة . سواء في الرئتين أو الأطراف وما إلى ذلك . 
تما هدد حياة المصاب . ومن الحدير بالذكر أن نو كد 
أن لا علاقة إطلاقا بين فقر الدم المنجلي وبين أي 
فصيلة من فصائل الدم المحروفة . 


ج 


القولنح على ما تذكر قواميس اللغة يداهم 
الأحشاء . وهو مغخص يصيب الأمعاء ء أوالحوصلة 
المرارية . أو الكلية . أو المثاننة ٠‏ وما إلى ذلك ٠‏ 
ولاشك أن أطباء العرب القدماء قد استعملوا هذا 
الاصطلاح للتعبير عن الام المخص بصوره المختلفة ٠‏ 
كالغص الكلوي أو المخص المراري أو المخص المعوي 
وهكذا . 

وإذا صح هذا التقسرر فإن القولنج عرض .۰ ولیس 


ص البيت العري 


تتعامل صسع الأعراض . لقناعة من الأطباء أن 
الأعراض هى الأمراض ذاتها . في) يرى آهل الطبابة 
في زماننا أن الأمراض هي الأصل . والأعراض هي 
مدلولاتہا ومؤ شراعہا » فهم یرکزون جل اهتمامهم 
على المرض . وأسبابه » ومن ثم علاجه . 

a 
المحوفة‎ E BET فصارت قولنج . إن‎ 
التي توجد في الببطن . إذ لا يستقيم مثلا أن يقال‎ 
أصاب المخص رأس زيد . ولا عانى عمرو من المغخص‎ 
. وإنما هو مات من مرض ما‎ ٠ فلانا مات من المغخص‎ 
كان المخص أحد أعراضه . وما ظنى بقوهم فديا أن‎ 
بالحقائق العلمية على الصورة التى وصل إليها الطب‎ 
. في زماننا‎ 


ردود سر عة 


« السيد ص. ث . م ۔ الكويت 

لماذا لا تراجع الطبيب لاجراء فحص عام 
لتفحص سبب نحافتك ؟ 
« السید سامر مهاینی - دمشق : 
أنت ما زلت صغير السن . وأمامك متسع من 
الوقت لتكبر وتزداد طولا ووزنا ء فلا تقلق » ويحسن 
بك أن تمارس الرياضة المعتدلة كالسباحة والركض 
والألعاب السويدية وكرة السلة أو كرة الدمارلة > مع 
طعام غنى بالحليب واللحوم والفواكه وا لخضراوات . 
« السيد ص . ف _ الجزاثر : 


NOUNCED 


tS 


13 


ياسمسم » هو 


ag Ew‏ ذه الصقنىة 5 افتح 
E‏ 3 كلمة السر في القصة الشهيرة « علي بابا 
والأربعون لصا » وخ قصنة كنز ضخم حافل بالمعادلٌ 4 


الثمينة والحواهر بو الكرية »لم يكن له مفباح آلا هته 
الكلمة خلذا هتف بها قاصده محرك بايه الىجری 
و ِ 


وهذا العنوان نة و ا م ية عربية هنا 
على خليجنا العربي ليكون عنوان. مسلسل تلفزيوقي 
حي بجرى الحديث فيه باللغة الفصيحة السهلة ليقدم 
للاطفال او الصبيان » ويقوم بمعظم ادوار التمثيل فيه 
الصخار من بنين وبتات اعمارهم بين السادسة والثانةً 
عشرة تقرييا کانہم. يزاولون اعمال المعيشة اليومية 
المختلفة من جادة ولاعبة » ويعرض المسلسل صورا 
چية لأنواع شق ± 
الطبيحة » زصتورا مثلها لأنواع الزراعة والصناغة . 
والسياحة في باد العالم. «الدانية والقاصية ».ولاسيا ‏ 


البلاد ! تربية . يف الناشثة وج وه النشاط ال وھبة ” '” 


في انحاء وطنهم ثم فیا عدأه ٠.‏ ور و 2 


. وقد حشدت المؤسسة هذا العمل التربوي الرائد 
۰ طوائف شتی سن المربين والنفسانيین وخبراأء التلفارة 
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من الخيوانات والنباتات وعجائب ` 


والتضوير الكرتوني > واستعانت في هذا ب سسة 


ضخمة هي ورشة تلقزیون الأطفال في نيويورك : 
فکانت حلقات المشلسالل”مائة وثلاثين حلقة ء» وبعد 
نجاحها فيه تيعته بجثله في ثلاثرن ومائة حلقة ايضا . 
وللمۇسسة - غير هذا مسلسلان e‏ 
الحديث والحوار فيه ايضا بالمصيحة : احدها 
عنوانه « ق » وموضوعه « الأمن والسلامة » » وهو 
خاص با ينبخي إن يلتزمه المارة في الشوارع من 
تعليمات مرورية سواء کانوا مشاة او ركاب سیارات 


أودرجات . 


والمسلسل الآخر عنوانه « سلامتك » في موضوعات 
E O a E‏ 
الاولية عنك قوع الأحطار زا طریق الصاتب 


أو المريض کان اعماج د ثم ادات عیادته . 


مؤ سسات اخحری في بعض بلاد المشرقف 


[ ک‫ في قصص من تارخنا العربي » تجړی 


المحادثة فيها باللغة الفصيحة . 
رقد عدت بع الا سات ال سالات 
اجنيية تجرى المحادثات فيها بلخاعها الاجنيية .> 


e 


8 


فتترجمها إلى العربية الفصيحة بأصوات مناسبة من 
احنسین . 

وکل هذا دلي خير عظيم » لأنه يشعرنا بخيرة في 
أوساطنا الفنية على لغتنا الفصيحة وباقباهم عليها ولو 
علل سبيل التجربة » وبقدرة كثير منم على حفظ 
أدوارهم وحسن آدائها بالفصيحة ٠‏ وقد آثتت 
التجربة ان الاقبال على هذه الاعمال الفنية بالفصيحة 
ليس قل من الاقبال على امثاها بلغة الشار ع والسوق 
ان م يکن اکثر > بالاضأفة الى ماتکسبها الفصيحة 
من الجلال او الاختزام”. 


ولیست هذه اة ديق بداية ذا القرن.. 
وفيا قبله حين ظهر التمثيل المسرحي في بلادنا كانت 


التمثيليات المسرحية تو لف آو تترجم بأللْغة الْفصيحة 


لل SEE‏ اانا خیانا فکانت ا عل 
ية کات Cé‏ بل کاثت 


a‏ وار انل 
7 حفظا فکاتت الحماهیر تحزظ اساتا منہا وو 6 


معنا ذلك من بعض ثقات الجيل الماضي ومتیم 


فیا انیرنا یه يه ۽ ب اة ان اللقاهس دات 


نحفظ وتغني بعض مان ينشد او يغنى الشيخ سلامة 
. حجازی على مسرحه" في تخثيلياته ومنہا تمثيلية روهيو 
وجولییت E‏ وعثيلية صلاح الندين ومن 


هله التمثيلية ق قصيدة عل أسان' صلاح اليدين 


ا2 


ان م - ي eer‏ 
ملكي ERE‏ ان ضلاح الساديسن 


e الحانب اللغوى‎ a e ونحن‎ 


اسل ٠‏ اقح اسم ۲۲ تقد تامدن مغارتا 1 


يفرخون هذه ال“عمال.› a‏ 4 رمحفظون 
كرا و ت ویلهوت بثر دیدها ¢ والتحاور سا . 


۰ ول اولك ما a‏ امام الذين يلججون الى 
EE‏ ت او الحوار في اعماهم المنية يلخة الشارع . 
حتجين بسهولتها على إلحماهر من جانب ۰ وصتوبة 
الفصيحة من جانئب » وهذه حخة دأاحضة دون 
شك > لأن الحديث بالفصيحة مع التسليم بصعوبته 


الأجنيية . 


على العامى ليس كذلك قي فهم العامى له ء فضلا 
عن فهم المتعلم » وماعلينا لإدراك هذا واقعيا الا إن 
ننتظر الى مقدار مايستوعبه العامة حلة لاتفصيلا من 
معاي الخطب الدينية بالفصيحة في المساجد 
والكنائس » ومن النصوص القدسة بالفصيحة حين 
تسمعه قي المجالس أو الاذاعة » ومن E‏ 
والمجلات في الموضوعات العامة وكلها تكتب وة 
بالفصيحة السهلة »› ولیس علیتا هنا الان وازن بین 
الا ثر النفسى لأحاديث الخطباء او الوعاظ حين 
بتصونون ويتكلمون بالفضيحة السهلة وبين احاديثهم 


. حين يتبذلون فيتكلمون بلهجة الشارع ٠‏ فإن 


السامعين ينظرون اليهم ف الالة الار تظرة جد 
لال ء ولكم يروت انهم في اال الثانية ثظرة 
امتهانة'واهسال » ولقد بلغ من عمق ادرا بعض 
القساوسية هذا الفرق بين النظرتين انيم يلجشرن خلال . 
مراعظهم الى اقتباش بعض النصرص بلختهة 
الأصيلة الاجنبية كالقبطية والسيريانية واليوتانية" 
ليڪسبوا مواعظهم هيبة وجلالا وان كات معظم 
السامعين او كلهم SS Eh‏ النصوص ' 
. لابد لتنا في الاقندار ف الكلام بالفصيحة من ان 
یتکړر على آسماعنا'الکلام ہیا او بالفصحی » وآن 
نحفظ ما استطعنا من نصوصها الاذبية وان لف 
الحديث والكتابة مہا حتى ندرب عليها : 
واذا كان في ذلك عناء ۔ ولابد ان يکون e‏ 
فيه ¿ ونحن لانتعلم حرفة كصنع مايصلحنا ويصلح 
لنا من الطعام والكساء والبناء وسائر الفنون والمهن 
اللا مع التدرب عليه والمثابرة . وقي ذلك العناء ما 
فيه » واولى من ذلك اللغة المهذبة لاا ترجان الفكر 


والذوق والشعور الرفيع . 


ان لتنا هي غور قبوميتنا الاعظم »> فلاقومية 
للعرب بغر الإعربية ء هکذا کان الامر » وهكذاهو 
.. اليوم وهكذا هو في المستقبل . ولا قومية نا بين الام 
n Cree OE RO hE EÊ‏ 
مانجميهاأ › وتعظم مکانتنا بقّلر مانحفظ مکاننها . 

وليكن شمارنا في ذلك کله « افتح ياسمسم » , 
إتتفتح لنا كنوز الفصيحة ونذرب' على :الحدیث ہا ۰ 
فذلك مغنم لایقل عن كنز « علي بابا» وسواه» با فيها 
من معادن تمينه وجواهر كريه . . 
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الشريف الرضى من أشرف وتات العرب . 
SRE‏ > فهو أبو الحسن 
محمد بن الحسين . من ولد موسى الكاظم بن جعفر 
الصادق الذي يتد نسبه إلى علي زين العابدين بن 
ا لحسين بن علي بن آبي طالب » عليهم رضوان الله . 
ويتد نسب أمه الى زين العابدين أيضا . كان ابوه 
يتولى نقابة الطالبيين والحكم فيهم والنظر في الظام 
وإمارة الحج ٠‏ ثم اأسندها كلها اليه ستة ۳۸۸ه ء 
فشکره فی إحدی قصائده ومدحه . وله قي مدحه 
0 ۰ 


أبكيكِ لو نقح الغليل بكائي 
واا بالسصبر الحميسل تعرّيا 
طسو را تڪکاٹثرفي الدموع . وتاأارة 


اکت آذ في فداك وة 
و کان دضع ذا الحمام aE‏ 


وجسر ی السزمان عى عواشد کسده 
قسد كنت امل أن أكون لك القدا 
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كان عفيفاً ايا نزوعاً الى المعالي لا يقل فضل 
أحد . وقد بدأ نظم الشعر وهو في العاشرة » ويعد 
مر اکر راتا واشهر هو وله دراب کی م وف 
شعره فخامة وسلاسة . وتدفق شحور » وعمق فكر . 
ونقسه فيه طويل فله عشرات من القصائد الطوال 
تبلغ کل منہا عشرات . ومنها هذه القصيدة ة التي تبلغ 
ابیاتہا ٦۸‏ ۔ اجتزأنا منہا با بین فجیعته قي فقد أمه . 
وهي من مراثيه الكثيرة E ETE O E‏ 
۹ هھ . وا توق ودفن سنة ۰٦‏ ٤ه‏ . 


وأقول لو ذهب المقال بدائي' 
لو كان بالصيسر الجميل عسزائي 

اوي الى أكرومستي وي 
و ا بردائي ٠‏ 
بتململي لقد اشتفى أعدائي 


ورف الس عداء 
اف فة و هه 
بصيام يوم | E A‏ 
i TE a‏ کيل a‏ 
فاي کف ا وأتقى 
و مسن ا SS 1 ot‏ 
شید ت ابر أن و اا 
اوي الى برد الظلال كاتني 
وأمُب من طيب المنام تفزعا 
مهفي على القوم الال غادرتهم 
متوسدين على الخحدود كکأغا 
و ل الف ى ا 
ونواظر كحل التراب جضفوضها 
قربت ضرائنخهم على روّارها 
ولبئس ماتلقى بشقر ديارهم 
و السامى ا 
وضصاء إٴماقدمته من صالح 
لو كان لفك الصفيخ رسائلي 
لسمعت طول تأوهي وتفجعي 


تسعد س 


صعب . فكيف تفرق القرباء! 


وطرحت مُنقلة من الأعباء“ 
وقيام طول الليلة الليلاء 


البتون سا عن الآباء 
اتر قك عباتي 
ف الوان آم پیا دعے (() 
ومن المعلل لي من الأدواء؟ 
کان اللوقي فسن الأسدواه 
يومي . وتشفق أن يكون ورائي 
وقسدر ذاك دوانسى 
لتحرقي آأوي اى CEE‏ 
فر ع ایح EE‏ عسن اللاغفاء . 
وعليهم طبى الت لاء 
كرعوا على ظمأ من الصهباء" 
آمسيت أوقرها من u‏ 
و ت اخ ا م اللآقدذاء 
ونأوا عل الطلات أي EEE‏ 
أن اللصيخ ان وق السر اي 
ورد الظلام بوحشة EEE‏ 
لك في الدجى بدل من الأضواء 
أو كان يسمعلك التشرات نداتي 
وعلمت حسن رعايست ووفضائني 


£ 
دأءُ 3 أن 


١ (‏ ) الغليل / حرارة الحوف 
( ۲ ) عة / دمعسه . 
( ۳ ) أنضيت / قضيت الأعاء المثقلة / اضموم الثقيلة 
٤ (‏ ) اسنجن / استتر .صرف النوالب / تقلت الأحداٿ . 
٠ ١‏ ) الرمضاء / الأرص اخحارة . 

٩ (‏ ) كرعوا الصهباء/ شربوا من الخمر 

( ۷ ) ضننت / بخلت . أوقرها من الوغاء / اتقلها من 
ر ۸ ) الصفيح / حجارة القبر . 


الت اة 
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دف هذا اللغز الى ء 
تسليتك . وامتاعك › 
بالاضافة الى إشراء 
معلوماتك؛وارتباطك 
بتسراشسك القمكسري 
وا لحضاري » بتعويدك 
على البحث الجاد المخمر 
ف اللمعاجم 
راغات ور 
من المراجع 

والمطلوتب منك اعباد 
احابات عذه الشيكة 
زارت ا 
الذى سينشر ف السدد 
القادم : 


١‏ . قصة فلسفية لابن طفيل 
e‏ 
. زعيم اللمذهب الأبيقوري ٠‏ مدينه ليبية 
شتهرت في خرب الكونية الثادية 
. كلمة للحت على القعل › ET‏ > عکسھا 


ه. مدخحل ٠‏ جزء من الدرهم 
Sl u‏ 
A‏ ي حلف بونابرت 
Ey ۹٩‏ 
: ملك بابلل دمر القدس وسبى اليهود 


رنھ و ل ت ا 


e ا‎ 


کلمات راسية 


۱ 
۲ 
س‎ 
٤ 
° 
٦ 
۷ 
A 
۹ 


. صحابي جليل اید ا . تحدید صارم 

. ينام ظهرا,ء فصل أو فقرة ( في وثيقة متلا ) 
من الأناجيل . « وى » مشلوبة 

e a a 

حتر ع الديناميت . ة او کی 

. عکسھا حر » مکان التواري والاخحتفاء 

. سائل حر قان » تحصن في أعلى الحفن 

. مرخ عربي وصاحب کتاب « فتوح البلدان » 

. ورد أبيض عطر الرائحة » يقبل بفرّح 

ذكر النعام » مکان يو مه الملكيون 


کے 
e‏ 


anonnonûGnoûnnnoononoononooooononoooononoooonoonn 
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> 


تقول تلك التأملات 


؟ 


? 


تجر 


الأمر 


لابات التعحدة 
تتهم 
لاا 


e 


. 


ية 


علمية ! 


ن 


لتأملاته د عام الجر 


يمة أهمية خا 


e 


ھ 


عل 


تقوم 
٠٥‏ 


۱ 


ية 
mt ©‏ 


الأمر 


چ 


الکاتی یا 


٠ يكية‎ 


ن 


لحافظة » و 


بعض 
بان أ 


ایحاثه لا 


الأوساط الغا 


4 


# 


» 
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کاب السالهر 
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يبدأ المؤلف كتابه بمناقشة علاقة ظاهرة الحريمة 
0 في المجتمع الأمريكي بازدهاره اقتصاديا على 
الأحص في الستييأات . وتبدو هذه العلاقة غريبة . 
بالنسبة لوحهة النظر القائلة يومئذ بان القضاء على 
الفقر ورمع مستوى التعليم وتحسين أوضاع الأعيشة . 
هي عواملل تو دي - بالتأكيد - إلى انخفاض نسبة 
إلانحراف والحريمة بالمجتمع الأمريكي » وقد ساد 
هدا الا عتقاد بين المثقفين ( الليبراليين ) ي عهد كندي 
وجونسون حاصهة . إلا أن احصائيات الحرية في 
الولاات الد الأمر نة ق الات كات 
تناقض ذلك الاعتقاد . فنسب الحرية نم تزدد قليلا » 
وإنما بلغت نسبا عالية . لم يعرفها المجتمع الأمريكي 
ّل ۹۳۰م 
ويتطرق ر ولسن ) إلى الزاد المعرف الذي حمعه 
علماء الاجرام . وباحشو العلوم الأجتماعيسة 
الآأخحرون - ومأزالوا جمعونه» حول ظاهرت الانحراف 
والجحرية . ففي رأي المؤلف أن وجهة نظر العذوم 
اللخاغ الفاتلة بان طاحرى الأت اف والرفة 
تعودان أساسا- إلى عوامل الفقر . والتمييسر 
العنصري ٠‏ وغيرها من عوامل الحرمان . لاتؤ يدها 
معطیات واقح المجتمح الأمريكي المعاصر . فلسبة 
الحريمة ازدادت في المجتمع الأمريكي بدل أن تنخفض 
في فترة ( ۱۹۷١ - 1۹٩۳‏ ) التي تحسن فيها سحسنا 
ملحوظا مستوی دخحل الفرد . ومستوی مرافق 
المدرسة والمسكن لكل الفئات الاأجتماعية الأمريكية 


تقر يىا . 
ېړ غه . 


ومن تم فعمل من تم بفهم ظاهرة الحرية أو 
الحرية بعاملي البناء الاجتماعي والعمليات 
اللاجتماعية ‏ أي كيف تتأثر الحرية الطبقة 
الأحتمأعية ی وباخيرة و الكثافة السكانية ¢ دم 
تق كنف اف الأفراد يتم جذيم إلى ميدان الرية 
عن طريق التقليد الاجتماعي . وتكوين المواقف . 
والاختلاط التفاضلى . 

ويعتقد ( ولسن ) بناء على تجريته الٹخصية _ 
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كعنصر مستشار في عدة لجان أمريكية » منها نة 
دراسة الحريمة ‏ آن هناك قلة من أصحاب 
الاخحتصاص ف العلوم الاجتماعية يميزون- عند 
عموص الأمور - بين مايعرفونه كعلماء وبين 
مایعتقدونه کمواطنین عادیین . وی رأيه أن علاء 
العلوم الاجتماعية لر يقضوا وقتا كافيا في مناقشة 
العلاقة بين المعرفة العلمية والاعتقاد ء ومن هنا كان 
فشلل حلول اخرية الي نادى ها علماء الاجرام 
والاجتماع يعود - ي الاساس - إلى كون تلكالحلول 
دات أرضيذ ( أبديولحية ) لاعملية . ويعترف المؤ لف 
آنه اكتشف - بعد فوات الأوان ‏ أن علاء الاجرام 
مكل علمأء الاجتماع- تقريبا۔- هم جزء من تفليد 
فكري . لايلكون مناعة ذاتية ‏ تحميهم من مغبة 
التسرع في تحويسل ارائهم إلى سياسة . إذ أن عور 
اهتمامات هدا التقليد الفكرى تنحصر في تلك 
الملامح الاجتماعية التي هي - إلى حد كبير- خارج 
جال السياسة العملية . وخارح العلم نفسه . 


يقارن ( ولس ) بین دور الشرطة في ضبط السلوك 
الاحرامى الانحراي من جهة . ودور الخيرة في ذلك 
من ناحية آخحرى > فالبحوث حول دور الشرطة في 
الل ا ف 
ليس ها أثر يذكر على انخفاض الحرية . ويرى 
امو لف أن وجودهايخدع المواطنين باعطائهم الاتطباع 
سانهېم کح امنا > ومن تم يناقش مفهوم المجتمع 
المحلل المنحل . وعلاقته بانتشار ظاهرة الحرية 1 
وعلمأء النفس الاحتماعيون والشرطة متققوت على 
المبدا التالى : « إذا هشمت نافدة ما .ء ف عمارة ما 
وترکت دون إصلاح فان ماتبقی من نوافد العمأرة 
فالنافذة المهشمة ھی داعا رمز على أن ليس هنال من 
عند بعض الناس . ويعتقد ( ولسن ) أنه في هذا 


النمط من الحيرة غر المتضامنة ينتشر التخريب . 
وروح عدم التدخحل فيا مجري ٠.‏ كا أن ظواهر 
الاجرام مثل تفشي المىخدرات»ءوسرقة السيارات 
وتهشيمها»وانتشار ظاهرة الدعارة»تزداد في مثل هذا 
النمط من الحيرة » وهروبا من جو عدم الأمن في هذا 
المحيط الاجتماعى يغادر كبار السن إلى أماكن 
أخرى » بحثا عن أحياء أكثر طمأنينة ء وتظهر في 
مثل هذا اللحيط المخيف آأنماط سلوكية جديدة .» تجعل 
الناس يتحاشون بعضهم بعضا . وهكذا تضعف 
وسائل الضبط الاجتماعي غر الرسمية » وهو عكس 
ماکان بتصف به المجتمع المحلي القديم الذي كانت له 
وشتائله الخاضة فى اليطرة عل الحرة دال 


سحلو ده 


ويرى المؤلف أن عوائى عمل الشرطة ي المجتمع 
الاميركي تعود - إلى حد كبر - إلى طبيعه علاقتها 
بالحيرة حيث ارس عملها . ففي الات ق ان 
طبيعة هذه العلاقة كانت السبب الرئيسي لانتفاضات 
السكان السود ء وجي أظل المد الام يحوت 
عبارات مثل : جيش الاحتلال . والخنازير عل 
a es ES‏ 
aN E‏ 
وعندما اجريت بحوث حول العلاقة بين الى س 
أن ثلث المستحوبين السود كانوا بنتقدون بشدة شرطة 
المديند . ويعي هدا أن لسوداء لاتعادی 
الشرطة . وتدل نفس البحوث أن العداء بين الشباب 
( البيض ٠‏ والسود . والأغنياء . والفقراء ) والشرطة 
ظاهرة منتشرة » لن تفيد السحوث في النهاية بأل 
السود هم أك الفتات انتغادا للشترطة . وير 
( ولسن ) أن نظرة الشرطة للمواطنين السود تغلب 
عليها السلبية . ويرجع ذلك إلى كون اتصال الشرطة 
بالمواطن الأمريكي السود الففير يفوق اتصاها بقية 
فغات المجتمع . فالشرطة تتدخحل في المخاصمات 
العائلية ف المناطى الشقيرة » بينما تكون مثشل هذه 
الملخاصمات في الأحياء ذات الرفاهية إما ذات طبيعة 
غر ع ديدية او اها قى رة عن الرأي العام . 


الأغلية ١أ‏ 


البوليس والسود : 


ویرحجہ صاحب الڪتأاسب انبتار العلاقة بين الوذ 
والشرطة إلى عامل اللون . وظروف الياة ف حيط 
السود 

يبدو أن الكراهية بين الحانبين تعود إلى الواقع 
الاحتماعى الاتك سنا ول آل قات أو 1 
اتحأاهات شخصية عند الطرفين » وتتمشل بعضص 
ملامح الوضصع الاحتماعى هذا في تناقضص توقعات 
الو اطنين م E i‏ ۰ فقي E‏ 3 
بضاعته بینا یری ا صعو دة َ ف . 
والمواطن يتمنى أن تقوم الشرطة بالبحث السريع 
الصارم بينا قجد الشرطة نشفسها لاتملك القدرة الى 
والآمكانيات . 

وليس هناك في الخحقيقة من عامل يتر العواطتتب 
ويقسم الأراء في المجتمع والخيرة أكتر من عامل خو 
الشرطة إلى قتل المواطنن أحبانا . وللتخميف من 
شر وط إطلاق النار على المواطنين . ومن لم يدعو الى 
قت السياسات الحالية » فكلل أقسام الشرطة تعترف 
دلكڭف للدفاع عن نقسه أو عن الأخحرين . وصعودة 
اتل فرار حاسم وواصح رز | الداب نسر جع أ 


GE أت المعاير‎ - ١ 
الشرطي آو المواطن ( ( المتفرح ) ف خحطر ؟‎ 

١ هل ينبو أن بسمح للشرطي أن يطلق‎ ٣ 

على المتهم الفار ؟ وهل ينبغي التمييز بون ا 
ولخا وهل ينبي التميز بين الشخصس الدي 
ارتكب جرعة باستعمال العنف . وبين من ارتکبها 
بدون عنف ؟ 

E GS 
كقاءة ف أداء عملها . بينم يعتقد الانسان العادي أل‎ 
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استعمال العقوبة في المجتمع يؤ دي إلى انخفاض نسبة 
الجرية فيه » لكن علماء الاقتصاد وعلماء الاجتماع 
ختلفون في ذلك . فالاقتصاديون يتفقون مع المواطن 
العادي » أما علاء الاجتماع فيرون أن هذا الاعتقاد 
خحاطي ء م الأساس > إذ الحرية ف نظرهم لاتزداد 


بمجرد معرفة الناس أخهم لایعاقبون على ارتکاہا .» ولا 


تنخفض بسبب ااذ المجتمعح سيأاسة متشدده مع 
المنحرفين والمجرمين ء ورغم هذا التباين في وجهات 
النظر فإن ذلك لايعنى أن آثار الترهيب متعدمة تماما 
على الأخحص في التخفيف من ظاهرة الحرية في 
ol‏ > إذ أن الادعاء بأن سياسات الترهيب ليس 
ها أي أثر على ظاهرة الحرية ادعاء يتنافض مع أبسط 
وقائع إللياة أليومية 6 ودراسات العلوم الا حتماعية 
مها الشأن تفيد بأن الترهيب ينقص من نسب ظاهرة 
الحرية . 

وهتاك من یر ی أن ال حل الأساسى ذه الظاهرة 
يتمثل في توفير فرص العمل للمواطنين . إذ أن ذلك 
يشجع الفرد على العمل »> ویشعره نافع التلوك 
مشاريع آمريكية كان هدفها التعرف على علاقة إبجاد 
العمل بظاهرة الحرية . وهو يرى أن مسألة الاصلاح 


ليست عملية بسيطة » يؤ دي فيها - بالضرورة - توفي 


العمل إلى انخفاض الحرية > فطالما تتدحل عوامل 
e‏ : «أعتقد أن 
:أچكم السبل لاصلاح المجتمع هو حاولة زيادة 
کل من منافع السلوك السوي وثمن الحرية في نفس 
أالوقت » . 


يؤ كد ( ولّسن ) على أهمية المحافظة على مؤسسة 
السجن كوسيلة لضبط الجرية للحالات الثلاث 
الكانة ۶ 

١‏ - الأفراد المعيدون للجرية > وهم يثلون حسب 
الاحصائيات نحو ثلثي المساجنن في السجون 
الأمريكية . 
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المنحرفون الذين لايو دي سجتيم إلى تشجيع 
اخحرين لممارسة انحرافاتهم » فسجن السارق مثلا لا 
ينتج عنه بالضرورة استقطاب شخص اخر لتعويضه 
في جرية السرقة » إذ أن ظاهرة التعويض هذه طالا 
تحدث مايسمى بالحرية المنظمة على أسس تجارية » 
مثل جرائم العخدرات والدعارة . 

- أن لايصبح السجن مدرسة يصلب فيها عود 
إجرام السجين » وليس هناك من أدلة مقنعة بأن هذا 
هو مايقع فعلا للسجين 4 فالبحوث حول دور السجون 
بخصوص التحقق من ظاهرة الحرية تفيد أن النتائج 
إجابية على العموم » على الأخحص إذا تم سجن 
المنحرفين الأكثر خحطرا . 

ونظرا لاشكالية التعرف بطريقة قاطعة على أخحطر 
المنحرفين » ينادي المؤلف بالحكم بمدد سجن قصيرة 
على المنحرفين الأقل ضررا على المجتمع » ويعتقد أن 
ضرورة القيام بعملية انتقاء المنحرفين الذين يلزم 
سجنهم عملية مهمة لضبط الجحرية » ويشحك في 
مدى أهمية حجة معارضى السجون على أساس آنہا 
تزداد اكتظاظا كل يوم » ويرى أن التساؤ ل الأكثر 
أهمية هو : أي المنحرفين ينبغي سجنهم ؟ وأي نوع 
من السجون أكثر ملائمة لطبيعة جريتهم ؟ وأي مدة 
eS‏ 
التبني الأعمى للمبداً القائل ان أفضل طريقة لضبط 
الحرية يتمشل دائ)ا في إصدار أطول مدة سجن على 
الجاني . 


الإعدام : 


يرى مؤلف الكتاب أن الأمور اليقينية المتعلقة 
بتأثير عقوبة الاعدام على ظاهرة الجرية يكن حصرها 
ي شيئين انين .اوا أنها تضع حدا لارتكاب الجرية 
لدى الذين ينفذ فيهم الحكم . وثانيها أنه ليس ها أي 
أثر إصلاحي على الذين يتم إعدامهم »> أما التأثيرات 
الأخحرى المحتملة لعقوبة الاعدام على نسبة الحرية في 
الملجتمع فهي غير وأاضصحة » ونحن لانعرف إذا كان 
لتطبيقها ‏ كا مورست في المجتمع الأمريكي _ 


a 
رادع على الحناة القتلة » وليس لنا علم أيضا إذا كان‎ 
هذه العقوبة أثر رادع أكبر من بحعض العقوبات‎ 
الأخحرى . مثل عقوبة السجن لدة طويلة » ولاندري‎ 
إذا ماكان هناك تمييز عنصري في تطبيق عقوبة الاعدام‎ 
في المجتمع الامريكى . وف رأيه أيضا أنه من غير‎ 


المحتمل أن تتضح هذه الحقائق كاملة » وفيا يتعلق 


الم اذب أل جراسة جهذا الصسدة وهي دراسة 
( ترسين سين ) الذي لا يؤ يد عقوبة الاعدام » ومن 
النتائج التي توصل إلينا هو مع ر( دفالد كامبيون ) أن 
نسبة الشرطة الذين قتلوا في الولايات الأمريكية حيث 
تطبق عقوبة الاعدام لاتختلف عن نسبة قتلهم حيث 
تطبق هذه العقوبة ٤١‏ ولقد انتقدت هذه الدراسات 
بسبب ضعفها النهہجي ٠.‏ وتعريفها لعن تلك 
العقوبة » وآحسن الدراسات لعرفة تأثبر تلك العقوبة 
هي مايسمى بالدراسات الطويلة المدى . ٹم یذکر 
ا لمو لف دراسة ( اسحاق اھرلیش ) الت حاول ہا 
اكتشاف التأثير السنوي في اختلاف عدد الأشخاص 
المنفذ فيهم حكم الاعدام في المجتمع الآمريكي بين 
( ۴۳ ) و( ۱۹١۹‏ ) على نسبة جرية القتل . 
وتقول هذه الدراسة أن إعدام شخص إضاقي سنويا 
أدى إلى انخفاض سبع أو ثمافى جرائم قتل قي العام . 
ويتطرق المؤلف لناقشة عامل التمييز العنصرى › 
وعلاقته بتطبيق عقوبسة الاعدام في ا للمجختمہ 
الأمريكي . فيذكر بحوث العالين ( مارفن وولف 


ص تأملات في الحرية 


جانج ) و (انتوني امرستردام ) التي وجدت أن إعدام 
السود المرتكبين لريمة الاغتصاب كان أك من سبع 
مرات من إعدام البيض في الولايات الحنوبية 
الامريكة. 


يسرى المؤلف أن كثيرا من الاعتقادات السائدة 
حول خخدر الهروين لاتستند _ في الحقيقة - على أرضية 
متينة » ومن هذه الاعتقادات الخاطقة اعتبار بعض 
التاس آن استخمال خدر ر( الندو ت ) کن آن یکون 
بديلا ( للهروين ) » وأن سماح المجتمع بتعاطي 
( اهروين ) يودي إلى انخفاض ملموس في جريمة , 


:ال وان تيك القراتي على مستعملي 


( الهروین ) ينتح عنه ارتفاع مهول في ٿمن هذا 
ادر - 

تم يتعرض صاحب الكتاب إلى أربع نظريات 
لتفسير ظاهرة تعحاطي ( الهروين ) في المجتمع 
الأمريكي هي : 

١‏ - ازدياد الدحل الفردي في فترة الازدهار في 
الان 

۲ ۔ تکاثر حرکات الشباب المنادية بماريسة 
ا اخفهت عل ك الات 

۳ كون حرب فيتنام فرصة مناسبة للجنود 
الأمريكيين لتعاطي ( الهروين ) . وذلك للتخفيف 
من حياة الملل والخوف وتدني المعنويات . 

٤‏ - استمرار انيار التركيبة الاجتماعية » وخاصة 
للعائلات السوداء ذات الدخل المنخفض . وقد أدى 
هذا الوضع - في نظر المؤلف - إلى بروز ظاهرة 
(٣لشلل‏ ) كکحل للفردالذي تشکو بيئته من فقد 
التضامن الاجتماعى . أما علاقة تعاطى ( اهروين ) 
بظاهرة الحرية فيقول المؤلف فيها : « إننا لانعرف 
كثيرا عن هذه العلاقة . والذي نعرفه إلى حدما ي 
هذا اليدان هو أن معظم جرائم مدمني ( الهروين ) 
تتمثل - أساسا- في جرائم بيسع المخدرات › 
والسرقة . والسطو بقصد السرقة » . 1 
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AN‏ من المكتةالعربية 
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السرهاوك.. 
ورۋبە . 
جديدة 

ق ڪتاب 

عن حامس ال لماع 


بقلم : فاروق خورشیيد 


عبدالر من الشرقاوي اسم لمع وسط ضباب كثيف » فبينا كان التماس الشهرة 
والصيت يأتيان من الاستجابة للدعوة الى الكتابة عن السلف والاغراق في تمجيد أعماهم 
ومثلهم وسلوکهم واحتذائها » کان الشرقاوي يتحدث عن المساواة » وعن الام الطضقة 
العاملة . وعن ثورة المظلومين المطحونين سحت سنابك الثروة والجاه والسلطة . وحين ن¿ 
يعد طريق الشهرة والصيت يأتي إلا من الانتاء الى قضايا الكادحين . وثورة الطبقة 
العاملة . وتبني الفكر المتطرف في المجوم على الطبقات . والدعوة الى الثورة واحلال 
الفكسر التقدمي اجرد من كل ارتباط بقيم السلف وقيم الدين › خرج عبدالر هن 
الشرقاوي أف عام الكتب وعالم القراءة بمحموعة من الأعمال الي E‏ ق حذرها اف 
الدين . وتتلمس المخل الأعلى في أنبل اتبا ع الدين عبر تاريخ الاسلام كله . 


ا فكره وليس تضرعا كله . وليس تواكلا كله . . وانما الدين 

وعینیه کل ضباب . واستطاع ان يهتدي ای هو العمل . وهو الجهاد وهو الأخحوة في الاسلام . . 
قيمه ونفسه ورسالته » ذلك انه عرف أن دعوة الحى فأعاد ترتيب ما قرأ من تراث دينه العظيم . وأعاد 
تحمل معها دعوة المساواة ء وأن كلمة الاسلام تحمل أيضا ترتيب ما قرأ من جهد الانسانية العظيم . . 
أيضا كلمة الحدالة ء وان الدين ليس تهجدا كله وأحس ان العلاقة بين ما امن به صبيا وشابا ورجلا 


224 


ينطاق تماما مع ما قراه صبیا وشانا ورجلا . فالدين 
ال در الد هرا الاعل ى لبازد 
والتضحية والعطاء من أجل أن يسود الانسان . . وما 
الانسان الا عطاء كل هذه القيم » ووليد دل هذه 
النفحات الروحية . بجعلها سلوكا مرة وعلا مرة . . 
وحرية واحاء في كل مرة . 

وحين استقر فلب الشرقاوتي على هدا المع 
رضیت نفس . ورصى عقله معا . وعاد يغخوص ف 
أعماق تاريخ أمته وديه . . هده الأمة ذيف سادت 
وقادت وحکمت .؟ وهذا الدین کیف هدی ووجه 
وشيد ؟ . المحور الدائم في كل شي ء هو الانسان .. 


خامس الخلفاء 


وقف الشرقاوي عند أعلام الفكر طويلا . ووقف 
عند اعلام الكفاح طويلا » ثم هاهو يقف عد علم 
من اعلام الملك 

عند عمر بن e‏ 
يلخص کتابه عنه مي سطور وجيزة 
« لم ينعم فتى في) أترف فيه كما تنعم عمر بن 
SE ROS E SS a‏ 
من الرزق ك) تمتع ٠‏ ولم يتمتع آحد بنعمة ربه كا 
حلت . 

هکذ!ا کان أمر عمر خامس الخلفاء ک) يسمیه . 
وک)] أسماه من قبله کتاب مسلمون ومفکرول 
مسلمون . أحبوا في هذا الأمر تحوله الكامل الى 
اللسك حي عدا أمير! للمؤمنين ٠‏ ويصف الشرقاوي 
هذا التحونں قاثلا : 

« ولكن المسئولية أدركته على غير رغبة منه ء فاذا 
اللامر المترف المتنعم » يتحول فحأة الى راهب 
مخشوشن . وإذا ضحكاته التي جلجلت ي ارجاء 
قصره تفيض يي دمو ع غزيرة من خحشية الله ٠‏ ومن 
هول ادراكه لمسئولية الراعي عن الرعية . . . وادا هو 
لا بستمع لصوت ينغت بعد » الا إذا انطلق بترتيل 


. وهو مرن البداية 


o 
, قوب‎ . 


القران الكريم . واذا هو يأمر بجمع كل ما يلك من 
ثياب ودواب وعطور وزينة » فيبيعها جميعا ٠‏ ويضع 
نمنها في بيت الال . ولا يسنبقي غب الكتب » 
ويصف الشرقأوي هذا التحول نحو الاخرين ونتائجه 
وله : 

« وادا هو ينتز ع من أهله الأمويين الأمراء کل ما 
أترفوا فيه ليردوه الى أصحابه أو الى بيت المال » 
وهكذا تحول أهله ال شر عدوه . فلم يمهلوه . . 
لبوا أن دسوا له السم ليتخلصوا منه . وليستردوا ما 
سلبهم . . و هكذا لم يتح له ان بحكم الا ثلاثين 
شهرا . ولكنه ملا الدنيا خلاها عدلا . بعد ان ملئت 
ظلمأ . . 

ثلاثون شهرا من عمر الزمان صنعت هذا الاسم 
الذي خلد كواحد من أعدل وأنزه حكام الدنيا 
وكعلم من أبرز أعلام حكام المسلمين .. وما جاد 
الان ع م و ان جد الاس 
يزدادون خبثا وأنانية » يعشقون المثل العلبا ‏ ولكنهم 
لاعافرة الف فا 

کان عمر یتأسی بجده لأمه عمر بن الخطاب . 
وله الاعللى في السلوك والخلى علي بن ابي طالب . 
وکلاهما مات مقتولا . وها هو یوت مثلهما قتیلا بید 
غادرة تدس السم وتفسد با مال الذمم ٠‏ وتحيل الخادم 
اللخلص الى قاتل مأجور 


ويلخص الشرقاوي موقفه من السابقين له في 
الحكم وقي العدل وفي الزهد. هؤلاء الذين 
اليهم فاحتذی حذوهم فيقول : 

O 
في زهده . وصدق عزمه . وبحث في سيرة القاروق‎ 
عمر لیتشبه به في عدله وحکمه وبحث في سيرة أف‎ 
ودرس‎ ٠ بكر ليتخذ منه الأسوة في حسن بلائه في الله‎ 
تاریخ عثمان ليترسم خطاه في بذله وتقاه‎ 
الحسنة لعمر بن عبدالعزيز هو الرسول عليه الصلاة‎ 
والسلام . هو امامه ومثله الأعلى . ثم من بعده‎ 


و والاسوة 
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العربي - العمغفد ه33 .يتاير 1987 


الخلفاء الأربعة الراشدون » وهم بالرسول وعلى اثاره 
مښتدون )» . 


أوضح الشرقاوي ذه العبارات الموجزة الدالسة 
موقفه من صاحب السيرة التي يتعرض للمبحديث 
عنہا » کا أوضح موقفه من عصره کله . . فألعصر 
عصر اختلت فيه الموازين » ونسيت القدوة . 
وضاعت مناهج السلف . والرجل رجل دنيا عرفها 
وأحبها » ولكنه حين ولى السلطة غدا رجل مسئولية 
يعود الى كل شرائع الدين > والى كل أسوة السلف 
الصالح . . وينجح الرجل » ويفشل العصر . . 

ويبدأ الشرقاوي رحلته مع بطل السيرة قبل 
مولده وقد ولد عمر بین کان أبوه عبدالعسزیز بن 
مروان والياعلى مصر » وعمه عبدالملك بن مروان هو 
الخليفة في دمشق . ويقضي عمر طفولته قي مصر › 
ويجد الشرقاوي فرصته السانحة ليلقي الضوء على 
هذه الو عا اف ال اة وا اتات 
به من مو امرات ودسائس » وما حفلت به من حروب 
وفتن » ومنذ اللحظة الأولى يثب الحجاج ملقيا بظله 
الكثيف على العصر . فهو قائد جيش عبدالملك بن 
مروان الذي هزم عبدالته بن الزبير في الكعبة » 
وقضى على جيشه وقتله » وأرسل رأسه الى الخليفة في 
دمشق » بينع| هدم الكعبة على رؤ وس من لاذوا 
بأستارها » ومن يومها والطفل يحمل عداوة لا عدا 
للحجاح السقاح » عداوة تزداد مع الزمن حين يصبح 
الطفل صبيا يتلقى العلم على شيوخ المدينة وفقهائها . 
يتلقى علوم الدين وعلوم اللغة والشعر الذي هو 
ديوان العرب . . وقي مجالس أبيه في مصر يلتقي 
مال اللاو لاء داد ا شک مرق ن 
ثم يوت أبوه فيرسل عبدالملك بن مروان الى عمر أن 
يلتحق به في دمشق » حيث يقربه اليه ويعيش في 
کنفه > ليشهد مصنح الأحداث .» وعنف سلطان 
عبدالملك بن مروان . وامتداد الرقعة الاسلامية مع 
اضطراب المجتمع وعنف القيادة وكثرة المظام . . 
والشرقاوي يرسم العصر بتناقضاته » ويرسم صور 
رجاله وشخصياتهم » ويعكس لنا الروح السائدة 
فيه وهو ينتقل بنا مع بطل في مرحلة الشباب الى 
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المدينة ء اذ غداعاملا على الحجاز › واستقر في المدينة 
التي حمل ها كل الحب القديم . والتي يأتيها بكل 
هذا ا لحب القدیم . لیکون ها مجلس شوری يساعده 
في عمله كحاكم اقليمي » فقد عانت الحجاز 
من عنت الأمويين ما ضاقت به صدور أهلها› 
ومن المظالم ما آثار حفيظتهم وحنقهم . وبدأً الوالي 
الحديد بأن أطلق السجناء ء وانطلق ينشر ضوء 
الحرية والعدالة » وأوقف سب علي وآله » كا أوقف 
النيل من عمر وأبي بكر » ووٹق علاقته بسعيد بن 
الملسيب أكثر الزهاد ورعا وحكمة » يستشيره في 
أمره »" ویساله فی یشکل عليه من آحکام . ویفیض 
الشرقاوي في آمر المدينة وأحواها أيام عبدالملك ثم أيام 
الوليد بن عبدالملك . ويفيض في آخبار آهلها من 
نساك ومن شعراء ومن آهل مجون . اذ يسرت هم 
الثروات الوافدة حياة الدعة واللهو . ولكنه لا ينسى 
آن يضع آيذينا على الدسائس والمؤامرات . وان 
يكشف لنا عن هذا العداء بين اتجاهين في الولاة ‏ 
أحدهما يمثله عمر بن عبدالعزيز والي الحجاز » والثاني 
يمثله الحجاج وال العراق . واحد يريد أن رفع 
با لحب أمر المحكومين والحكام . والثافي يريد بالقهر 
أن يذل المحكومين . وأن يضع أمواهم ورقابہم تحت 
نعال الحكام 2 والصراع يستمر حى يقضي الولنك 
ويتولى سليمان بن عبدال ملك الأمر » وعمر قد نحى 
عن ولاية الحجاز » وجاء يعيش في دمشق مشيرا 
بالمعروف على الخليفة في قصره وأمره وحكمه . فاذا ما 
أوشك سليمان أن يغادر الدنيا ولى بعده عمر بن 
عبدالعزيز » ومن بعده يزيد بن عبدالملك » لتهداً 
الفتنة ولا تثور ء إن هو تخطى أولاد بن عبدالملك الى 
أولاد بن عبدالعزيز » انها لحظة رو ية باهرة فضلت 
مصالح المسلمين ومصالح الدولة كلها » واتجهت 
خحالصة النية الى تولية أحلص الناس وأحكمهم 
وأسدهم وأكثرهم فها لمعنى الحكم . . 

وقد کان . ما ان ول عمر الأمر حتى ودع ترف 
الدنيا ولس مسوح الزهد .. ودع المال والراحة 
والحواري ٠‏ وانصرف بكليته الى احلال العدل 
واحقاقه » والعودة بالناس الى الكتاب والسنة ء فلا 
آمر الا لل كاب والة:.: 

وعضصب بنو أمية »> وتجمضب الوجهاء وأصهحاب 
النفوذ والمال » وغضب الشعراء والمداحون وأعضاء 


الحاشية » فقد نحى كل هؤلاء ليفسح مجلس أمير 
الم منين لأصحاب الحاجات والمظالم من أبناء الشعب 
في كل مكان من الرقعة المترامية للدولة الاسلامية”التي 
كانت في أوجها في عهده . وعالج ما اقترفه العمال 
الظلمة في العهود التى سبقته » فرد كل ما اغتصب الى 
أصحابه » وعمر ما خرب » وأعاد للناس أمواهم 
وأملاكهم . وأمن الحميع على معنى العدل ء ومعنى 
الحق » ومعنى الاسلام » ويعقب الاستاذ الشرقاوي 
على هذا کله یقول : « والناس على دين ملوکهم ۰ 
ولقد كان الوليد صاحب بناء فاهتم الناس بالمباني » 
وكان سليمان صاحب طعام وزواح فاهتم الناس 
بالطعام والنساء » وجاءهم عمر صاحب فقه وتقوى 
فاهتموا بالدين » وججىء تعقيب الو لأف ليؤ كد صدق 
رؤ يته للحدث وللشخصيات التي تتصدر الحدث 
وتؤثر فيه » فعبدالر حن الشرقاوي لا يعرض ألسيرة 
لمجرد عرض حياة صاحبها » وانما هو يعرض هذه 
SS‏ 
الحعصور التي أثرت في حياة الاسلام والمسلمين . 
ذهنه داثي)] حاولة للاجابة عن السؤال المهم . . 
كنا ؟ ولاذا كنا ما كناه ؟ . . فاذا الأمر في النفوس التي 
ان صلحت بالدين فقد صلح أمر العصر ٠‏ وان 
فسدت بحب الخياة والاحتفال ها فقد قضى 
الأمر وفسد العصر » وفسدت الآمة كلها . . ومن 
خلال الحدث تظهر ا الو لف بحكمه 
على الحاكم والمىحكوم معا . . يرسم العوامل التي 
ارت ف ناء النفوس للناس وللحكام تم یعود 
ليرسم النتيجة التي أفرزعها هذه العوامل ٠‏ لتؤثر من 
جديد في سلوك الناس وسلوك الحكام جميعا . . فاذا 
الرؤ ية واضحة » اذ كان الطريق اليها الدرس الشاق 
لكل مظان الأخحبار والآحداث . والاخحتيار الذكى 
اليقظ من بین هذہ التراکمات التی تمتللء مہا كتب 
الإخار م ار ادات واعاتة صاغة حت 
الأاحبار المنتقأة » لتسرسم صورة العصر کےا 
ولترسم صورة الرجل كيا وجده . . ولتبرز في الصورة 
كل عوامل الصراع وكل عوامل التناقض > فإذا نحن 
على هدی ا ا 
ورأء عصر » ونفهم ما نقرا في يسر » فتصخب هذه 
الحياة بالمعرفة والحكمة ووضوح الرؤ ية . . فالأمر في 
تأارعنا اللاسلامي ليس هينا على من اول قراءته 


يراه 4 


® الشرقاوي . . 


والتحرف عليه » فتاريخنا الاسلامي هو تأريخ الحضارة 
الانسانيةء في ظة امتراج بين الشعوب التي دحلت 
الاسلام وارتضته دينا » فجاءت تصب حكمتها 
وحضارتها لتمتزج في بوتقة واحدة هي الاسلام بثله 
وشرائعه وأحكامه لے معن الحضارة ولتصبح 
الأمم أمة واحدة تسعى لخر الانسان وتقدمه 
وازدهاره . 


وسيلة لرؤية الحياة 
O —‏ 


ورو ية جديدة 


والكاتب ان لم يفهم حقيقة ما تحدثه هذه الحركة 
الحضارية»من ومعارك تو تو د تر لا ٿي حدود 
الأقاليم و-حسسا » واأعا ف الوجود الانساق أيضا 6 
أن يجعل من عمر بن عبدالعزيز وسيلتنا لرؤ ية الحياة. 
في تدفقها » واستمرارها » نجح في أن يضع أيدينا 
على معن الحق والعدل وهو يصارع قوى الأنانية 
ولکنه یظل خالدا بجعناه وقیمه ٭ ۔ہدینا دائے)| الى آن 
صراع الحق من أجل الاستمرار والبناء ومن أجل 
العدالة والمساواة > صراع دائم ومستمر . مشرق 
برجاله وان هزموا » مشرق بأعلامه وان تعرضوا 
للتامر والاغتيال » مشرق دائ) لأنه أمل الانسانية 
ولأنه معن الوجود والحق للانسان الحى EE‏ 
كتاب جديد لابد أن نسأل أنقسنا . هل أضاف لا 
وقي هذا الكتاب وجود حي لا ينسى . وحود تسس 
تواقة أحبت شخصية عمر الفذة » فتدفقت حبا وفهما 
واشراقا » ناقشت الرجل الذي أحبته في طموحه الى 
المخل الأعلى . تاقت معه لتحقيق هذا المثل » وخحافت 
أن هزمه الشر الذي بحكم ضمائر أصحاب المصالح 
والنموذ ¢ وقلقت مثله عل مصالح الناس ٤‏ وتات 
مثله تما يصيبهم من ضرر وتعاسة » وفرحت معه وهو 
بحقق العدالة ويذب عن الحى . ثم سقطت في هوة 
الحزن ¢ ففاضت دموعها شعراً وکلمات کالشعر حین 
سقط العلم » وحين ذوى الأمل › علها من هذا 


السقوط ترفع رؤ وسا تتطلع الى نفس الحلم » وتريد 


نفس الل الأعلى . وعلها من هذا الذي ذوى تصنع 
حلا جديدا . . وعدي قلوبا حائرة . .0 
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العر بي العدد 338 - يناير 1987 


مكري ئ السریی 


OOOOOOOOOOOOOOOOOOQOOOaOO OOOO 


الكتاب : ( حرائق ودخال ) 
الؤلف : المصطفى اححماهر ي 


الناشر : اتحاد الكتاب العرب بدمشق 
عدد الصفحات : ٠٣١١‏ صفحة من القطع الصغير : 


اشفا اتور عل لغة خاصة ب ا 
3 المميزة چ رأاصد ا ألظو؛ هسر بذدقه ومعريا 
قائع التي حكي انتقال شرائح اجتماعية مغر بية من 
أخحری : کل هدا قدمه الکاتف الشاب عبر 
إحساس في منمیر ۰ ورين اجتماعي 5 غ وئه 
عین . 
تتوز ع موضوعات القصص العشر التي تضمها 
اللجموعة بين الحكاية المحلية الى 'جاد الكاتب 
اختيارها ء والقصة الخحالية الى تكسر إطار السرد 
التقليدي . والقصة التي تتأاح هما دذاتیا بامتدادات 


الكتاب : عيون « اسرائيل » 
الناشر : منشورات القاعدة ببير وت 
عدد الصفحات : ٠۳۲‏ من القطع المتوسط . 


عیوںل « اسرائیل » التي يتناو ها الكتاب هي 
المخابرات الاأسرائيلية - الموساد ‏ التي ظلت زمن 
فريب نسبيا حقلا مجهولا بالنسبة للكثيرين 

ولايكتفي المؤ لفف بتتبسع اة 
ئلاستخارات الاسرائيلية قبل قيام الدولة الصهيونية 
بوقت طويل فحسب . بل يتتىع كثيرا من أنشطتها » 
ملقيا الضوء على علاقاتہا مع أجهزة الاستخبارات 
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الأحرى ٠‏ سواء كانت تلك الاستخبارات أمريكية أم 
غربية أم أجهزة رديفة ها . تقوم بفن الدور الذي 


تللعه الاستخارات الاسرائيلية عل صعيد اأطقة 


والعالم . مثل جهاز خابرات نظام جنوب أفريقيا 
العنصري . 
والمعلومات الواردة ٩‏ ف ی الات حصيلة قرآء ء انت 


حول معلومات سابقة ء بألأضافة إل معلومات تم 
الخحصول عليها مبأاشرة من حلال الصراع الذي 
خوضه حر که المقاومة الفلسطينية ضصد عدوها 


الكتاب : عبقر يات شامية 
المؤلف : عبدالغني العطري 


الناشر : مطبعة اهندى بدمشر 
عدد الصفحات : ۲٠٠١‏ من القطع المتوسط 


رعم مايدل ,عليه العنوان لا يتوقف مؤلف الكتاب 
عند الحديث عن عباقرة ا أو سوريا » بل يتجاوز 
ذلك ليتحدث عن د بعض الأماكن > وبعض العادات 
التي لا تلو من LL‏ . مثل الفصل المعنون « دفتر 
الوان الشامى » الذي يذكر فيه بعض العتقدات 
الاسطورية التي تؤمن بها نساء الشام التقليديات . 

والكتاب بتناول أبضا شعراء الشام الكبار في 
النصف الأول من هذا القرن أمشال خليل مردم ‏ 
وخر الدين الزركلى . وحمد البرم » وشفيق 
جبري ٠‏ ويلقي ضوءا على أجواء السياسة والأدب 
والفن في دمشق على الأاحص خلال تلك الفتة . 
وميعيد إلى الأذهان فترة تختلط فيها العفوية والبساطة 
بمشاعر الوطنية التي يغلب عليها طابع ( رومانسي ) 
اصبح دکری من الذكريات . 


الكتاب/ حرب السنبلة - شعر 
الناشر/ اتحاد الكتاب العرب بدمشق 
عدد الصفحات/ ۷۸ من القطع المتوسط 


هر الكتاب الشعري التاسع للشاعر الفلسطيني 
ترشحاني يواصل فيه انس ج الفني ا 
بنفس أدواته التعبيرية » ونفس مادته الشعرية الى 
تمتزج فيها أعشاب فلسطين وزهورها برائحة 
البارود . وملمس البنادق . ورائحة دماء الشهيذ . 
تتراوح قصائد الديوان بين قصيدة موقف وقصيدة 
طويلة ذات نفس ملحمي > وقي قصائد الديوان كلها 
تظل فلسطين حاضرة . متمثلة بنباعها السرى > أو 
بانائھًا الذين لم تحطم الغربة والمذابح إرادة الحياة 
ف 


و 


الكتاب/ العلاقات الألمانية الفلسطينية 

المؤلف/ الدكتور على عحافظة 

الناشر/ المؤسسة العربية للدراسات والنشر ببيروت 
عدد الصفحات/ ۲۷۱ من القطع الكبير 


يتناول هذا الكتاب موضوعاً- 
مجهولا بالنسبة لنا تحر العرب > ا تعرف کلیر! 
ع العلاقات الفلسطينية مع دول أوروبا الاستعمارية 
ترانا لا نعرف سوی القلیل عنہا مه لاتا ب تاك 
العلاقات يتابعها الو لف مند كانت نشاطا نبشير يا على 
أرض فلسطين . إلى أن تحولت إلى استيطان عض 
اللالمان » وح في الحقة النازبة التي شهدت بعضس 
العلاقات الفلسطينية الالمانبة > عبر شخصيات مثل 
وشند عاي الكيلان والحاج ا احسینی مستي 
فل طن ف ذلك الوقت .کے يسين الكتاب أن 
العلاقات بين الانيا التازية واخركة الصهيوئية 4 
كان من أطرف فصول الكتاب وآمتعها 
الفصل الأخحر الذي يتحدث عن العلاقات الالانية 
الفلسطينية في الفترة من ۱۹۳۳م إل ١٤۱۹م‏ . 


يعتبر إلى حد کہیر ۔ 


عنوان الكتاب/ اسطر لاتب يوسف المسافر 
المؤلف/ يوسف زروقة 

الناشر/ دار الرياح الأربع بتونس 

عدد الصفحات/ ١١١۲‏ صفحة 


الكتاب عبارة عن جموعة شعرية رابعة . للشاعر 
التونسي يوسف زروقه ء تصم ٠١‏ قصيدة ٠‏ كتبها 
باسلوب حالي متطور » على الخط الذي جاءت فيه 
O O OTR‏ 
والأسطورة . إلى جانب حرصه الدائم على تفجير بنية 


اشم الحل اللصيق ببلد الشاعصر . وسين اهم 


القشومى . كأ فى قصبدة ١‏ حريف الكلام » وقصيدة 
« اسطر لاب يوستب المسافر » . 

ويوستب زروقة هو أحد الأصوات المجددة ي 
الو التونسيى . وهو متفرد وأصیل بقصانده دات 
اعد الواحد ٤‏ وف نز و ڪه نحو المغأمرة 


الكتاب : نقذ الصحوة الدينيد 
الناشر : شركة كاظمة للنشر والترحة والتوزيع 
الكويت 
عدد الصفحات : ۲١٤‏ من القطع الصغير 1 

کتاس لد للکانب م٠‏ س - سیل عن حدر .> 
يواصل فيه دراساته الق نشر عددا منہا في الصحف 
الكويتية .» وآخحرى ي كنب تتناول الحركات الدينبة 
الى اكتسبت أرضاأ جديدة ء خلال عملها عل 
الصعيدين الديى والسياسي : 

وأبر ز ماييز الكتاب ذلك الطاب السحالي الواصح 
عند تناول ما اصطلح على تسسیته باحزاب الصحوة ۰ 
فالكاتب لايكتفى بالقاء ضوء على نشأة هذه 
الحركات . والآحزاب . بل يعرض فكرها من منطور 
نقدی . ئم يدحلل مع هدا الفكر في سجل تغنيه 
معرفة الكاتب بموضوعه . وتكريسه له الحيز الاكبر 
م اهتمامه . 
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adluua 


العإيي 


الأقائيبك 


العسدد 338 


وار ي * 


ترد اک ولل 0 دینارا 
الثانية 30 د ڀناز 
الجاقة e‏ 20 د ینا 


و 


قي مح ڪل تانير 


ث 
الاحابة ع عشرة أسثلة من الاسثلة 
الخورة N REE ٤‏ 


البريدي 13008 الکویت : # Ls‏ العسر ي 
المدد .338 > واحر موعد لوصول الا اباس 


الينا هو 15 فبراير 1987 


1 ۔ تر ی ما عدد المسلمں في اند ؟ 
ا حوالی 25 مليرل سمه 
اكتر مس چ مليول سمه 


4 


2 هل تمطر الساء سمكا؟ ومت ؟ 


3 لعلك تعرف ان النحوم الوان والواں مہا 


الأ حر وما الرتقال وما الصف هدا فصا ع 
الآأسص و الاررق والسعسحيى ٠‏ تر ی ماهو لسوں 
أشد البحوم حسرارة وماهو لون آقلها 


حرارة ¢ 


4 الصحرا الکیر ی کی اکر صحار ی العا کے| هر 


محر و تىل مساحجھها 9 مااسی دلو مر أو" 
ترید قللا تری ماهى نسبة ماتعطيه الرمال مس 
ھلہ الصحراء ۹ 


الرمال تعطى 90 / م الصحراء الکتری 
Wl‏ الرمال تعطی 50 / مں الصحراء الخیری 
الرمال تعطى 10 / س الصحراأء الکو 


5 - أى سلاسل الخحبال التالية هى الأصحم ؟ 
#8 سلسله حال هملايا 
# سلسلة حال روكى 
قا سلسله حال الآندير 


۴# سلسلة جبال منتصصف المحيط الاطلسي 


6 - ابتسامتك تحرك 17 عضلة من عضلاتك . . . ؟ 
ا نحو 40 عضلة 
8# نحو عشرين عضللة 
8 تحر ۱6 عضلات 


7 الألعاب الاولبية ألعاب اغريقية قدية كا هو 
. . تری ی هده الألعاب كانت خاصة 


معروف 


,8 - جبل كلمنجارو يقع في المنطقة الأستواتية اليالغة 
الحرارة ( قي ينيا افريقيا ) ومع ذلأث فانه محلل 
بالثلوجح صيفا وشتاء . . . ترى أى الحبال التالية تقع 

في المنطقة الاستوانية وتكلل الثلوج قممها . . في ان 

معا .. ؟ 


#٭ جبل افرست (ھملایا ) 

الحبل الأبيض ر الألب ) 

جبل كينا ( في كينيا ) 

هة جبل اكستامسيوتها ( في المكسيك ) 


9 _ متى تحرك كلا فكيك . . حن التكلم أم حين 
الآأكل ؟ 


۳ . ا‎ . a O.“ $ « 
2 - i ل ا‎ 
ا‎ 8 8 . 
٠ 


0 - الامواج العملاقة المدمرة الى تسببها الزلازل , 
والسراكين ٠‏ والقق تنطلق من عرض المحيط الى ., 
الشاطى بسرعة هائلة » تتراوح بين 500 - 700 كم 

فى الساعة 
الامواج ؟ 


e‏ ترى ما الاسم الذي تعرف به هذه 


8 تررنادو 
# تيفون 


1 ثمة صخرة هائلة يبلغ طوها 6 كيلومترات 3 
وارتفاعها 348 مترا . . وتعتبر صخرة ( اير ) هذه 
من عجائب الطبيعة نظرا لأنها تغير لونها بين ساعنة ٠‏ 
وأخرى أثناء النهار . . فقد تراها ذهبية اللون ثم ۳ 


لاتلبث أن تراها برتقالية أو حراء . . . ين تقع 
صحرة ایر هله ؟ 1 


في قاع المحيط اهادى 

في القطب الشمالى 

في استراليا 
2- «قلب له ظهر المجن » ا 

مثل من امثال العرب يضرب للمحاربة بعد 
المسالمة . . فما هى المناسبة التى تقمخض عنها هذا 
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الشطرنج والطب النفسي 


بدأ الطب النفسي يقرض نفحه بقوةٍ متزايدة 
الا عل الساحةالشطرنجية » وبخاصة على برامج 
الدورات التدريبية والتنشيطية المتقدمة التي تعقد 
لكبار اللاعبين . 
وينصح الأطباء النفسيون وعلى رأسهم الطبيبان 
اليكسيف و زمصانوفسکي اللاعبين بأن يراقبوا ما 
ينتابہم من حالات التفاؤ ل والتشاؤ م أثناء اللعب 
وعلى الأخص عند تحَرضهم للمواقف الحرجة إلى 
جانب مراقة أغاط نومهم بعد انتصاراتہم أو 
هزائمهم كا ينصح الأطباء التفسيون الأساتذة 
الكار بالاسترخاء التام والاخلاد إلى السكينة بعد كل 
ساراة ن 
وما دمنا في معرض الحديث عن الأطباء وامتداد 
تفودهم إلى رقعة الشطرنج › > فن أحدهم ونعنی به 
سیجبرت تاراش الألماي کان من کبار لاعبي النصف 
الأول من القرن الحالي وقد حَقَّق من النجاحات على 
الرقعة في المباريات الدولية الكبرى التي حاضها ما 


قدراته الفذة في السْيطرة على أكبر مساحة من الرقعة : 


0 تاراش 


٤د‎ ١ 
٤ھ‎ 
٣ جح ج‎ . 
فا زه‎ . 
o. 


۳ 
٤ 
° 
قف × ه۷‎ . ٦ 
۷ 
A 
۹ 


٤د‎ × ج‎ i 
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8 شيقر ر 
ھر 

د @ 

اح وا 
ف هھ ۷ 


ح(و)-د۷ 


Vه×و‎ 
١ حب‎ 
. 

ج ه٥‏ 
ح - ج ١‏ 
ج × د £ 


ف د ۷ 


۳ .ب۳ مقيداً حركة الحصان ر ج 


.ود 
٥۵‏ . حو 
۱٩‏ . سد٣۴‏ 
۷ . ت 


ت 
و 
ر V>‏ 


Am _ 


مبالغة في اليطة > تحرير الفيل كان آفضل 
1A۸‏ . م ح١‏ (هجومية )ف ۔ هھ ۸ 


٩4‏ . ح۳ 


VÎ ح‎ 


i iKZKKG6A ã û i i 4A 4~ 


£٠ 
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الفائزون باشتراك ستة كاملة : 


١-م‏ . باسم رآفت - الكويت 

الد نبهان _ القاهرة/ 
EE‏ 

۳ عصام أحمد - اليمن الديقراطية 

٤۔‏ الناصری عبداللطیف ۔ 
مكناس/ المغرب 


٥‏ حسيین عبداللاوي ۔- 


الذويبات / تونس 


أ ح جا 
ر٤‏ را 
أ o‏ ح ۔ ج ۸ 
VÎ-( FF) E‏ 
زر و× ز٤‏ 
متسرعة ف ب ه أفضل بكشر 
.× ز4٤‏ ف ب ه٥‏ 
Os.‏ ف × د٣۳‏ 
. (البيدق) وو“ و-هة۸ 
TaxXg.‏ ح ب ه٥‏ 
.ح-jزoe‏ ر ج۳٣‏ 
شکل ( ۱ ) 
و × ج٣‏ (راثعة) ح × ج ٣‏ 
. ر × ج۳ ۹ 
. ر ح۳٣‏ و 
ر × حح + م-زرA‏ 
. ر *× زر“ م ہہ ج ۸ 
. ح ھ۱ ح۔ ھ۷ 
. رز ج + م-زAJ‏ 
. ح- ز۲ وہ ج۳ 
. رھ ج ا 7 ١‏ ر ++ 
EAI‏ م ہہ سح ۸ 
. ر ه۳ و× ه۳ 
. ح × ھ٣‏ يستسلم 1 


الفائز ون باشتراك ستة أشهر : 


۱١‏ حسن ارحیم - دمشق / سوزیا 

۲ جمد خحضر_ أم درمان/ 
السودان 

۳ هیٹم عبدالله - الرمغا/ الاآردن 

-٤‏ عبدالسلام البقالي _ الدار 
البيضاء/ المغرب 

/ فتحي العکروت . طرايلس‎ ٥ 
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عل هلد الصفخات .. ترحث ”الحَريي"“ 


حواء.. 
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عز یز ی القاریء : 

کل عام وانت بخیر ۰ تعودنا فی بداية کل 
عام جديد ان تكون لنا وقفة معصك فى هذا 
الباب . 

فباب حوار القراء هو طريقنا لتلمس نبض 
القارىء . والتعرف على خواطره . وعلى 
صدى عملناعنده . وملاحظاتك 
ومقترحاتك ۔ عزیزی القاریء ۔ تکون دائ 
أمام أعيتنا ء ونحن نقکر فى أى تطوير أو 
تغيبر » فتحن نقرأً بعناية كل رسالة ء سواء 
رددنا عليها أو لم نتمكن من ذلك وغہتم بکل 
ملاحظة أو اقتر ح أو رغبة » سواء مكنا من 
تلبیتها أو کان لت حفظ عليها ؟ 

ونختار من بین هذه الرسائل ما نقدّر ان فى 
تشره قائدة لأكبر عدد من القراء بشكل أو 
باخر . 

ولعل من المناسب ونحن ف بداية عام 
جدید أن تشر الى بعض اللاحظات الى قد 
تسهم فى تنظيم هذا الحوار بين المحلة 
وقرانها . : 
ص هناك رسائل عديدة يطلب منا اصحاا ان 
نرسل اليهم - شراء أو هدية - بعض الكتب 
الق تقدمها المحلة » سواء فى المكتبة العر بية 
أو الأجنبية » وطبعا هذا أمر خارج تماما عن 
دور هذا الياب . 

ودور المجلة مقصور على التعسر يف 
محتوى الكتاب والتعليق عليه ٠‏ والتعريف 


بدار النشر والتوزيع . والباقى من مسئولية 
القارىء . 

® رسائل أخری يتفضل أصحاہا بتوجيه 
الدعوة لمحلة العربى لعمل استطلاعات عن 
مدنہم أو أوطانہم > ویذکروننا بأن واقع هذه 
البللاد قد تغير كثيرا عن اخر مرة جرى فيها 
استطلا ع للعر بى عنها . وبعض هذه الرسائل 
يتحدث أصحامها عن انحياز من المجلة لبعض 
البلاد أو لبعض المناطق . ونود أن نطمئن 
هؤلاء الأخوة الى أن المحلة تضع رغباتهم فى 
الاعتبار > وهى تخطط لاستطلاعاعها . وتضع 
اولوياعها . وأآن المحلة لا تنحاز الا لما تتصور 
أن فيه فائدة أكبر للقراء فى اطار ظروفها أو 
ظر وف هذه البلاد . 

® رسائل يطلب أصحاہا معلومات من 
النو ع الذى يكن الوصول اليه بجهد ميسور 
ف المراجع أو المصادر المتاحة . أو معلومات 
خاصة قد لاعہم غيرهم . أو لا تتصل يما ينشر 


ف المحلة . . وهذه المعلومات لا يكون من 
المحدى لحمهرة القراء ان تأخذ مساحة من 
هذا الباب . 


© وأخیرا سنبقی دائ)ا فی انتظار رسائلك . 
نرحب مہا ونتعلم منہا › ونتحاور معها »› 
ونسعد بجا فيها من صدق . مها كان قاسيا 
ومقلقا . فهى طريقنا لالتماس الصوات 
وانجاز التقدم . 


OOOOOOOOOOAAOOOOOOOOOOAOOOOAOOOAOOOAOGOOAA 


بتشرملاحظات وتعليقات قراگها الآعزاء عل ما ينشر فبها من آراء وتحقيقات 


حول تأخير مجلة العربى ورفع سعرها 
ف جمهورية مصر العر بية 


0السيد الكتور محمد الرميحى : 

تحية تقدير وعرفان لجهودكم فى النہوض بمجلة 
الغرين :القن أصحت بحن جل كل اقرز المرب 
یترقبها کل آديب ومثقف فى مطلع كل شهر › وف 
مطلع هذا الشهر اكتوبر سنة ۱۹۸٦‏ تأخر وصول جلة 
العربى لجمهورية مصر العربية لمدة عشرين يوماء 


الأمر الذى آثار قلق القراء ء كما افسح الفرصة 


لاشاعات عديدة حول معنى هذا التأخحر أو 
أسبابه . . . وف يوم ۰ اکتوبر فوجى ء القراء بنزول 
الملجلة الى الأسواق والحق انها كانت مفاجأة سارة » 
٠١‏ مليم » وقد وضعت شركة الأهرام للتوزيع على 
غلاف المجلة ورقة بالسعر المجحديد كا هو مرفق بهذه 
الرسالة . 
ونحن نسألكم هل هذه الزيادة بموافقتكم . أم ان 
شركة التوزيع هى التى فرضت هذه الزيادة ؟ ولماذا ؟ 
واذا كانت بموافقتكم فنرجو وضع السعر الحديد على 
صفحة سعر ال لنسخة بداخل المجلة . ولكم خالص 
الشكر والاحترام 
د . على الحندی 


الريك 


تشكر للأخ الكريم اهتمامه وتقديره » ويسرنا أن 
نوضح آن هذه الزيادة قد تمت بعلمنا . وسبب هذه 
الزيادة هو مواجهة ارتفاع أسعار الجمارك فى مصر 
على المطبوعات المرسلة الى حمهورية مصر العربية › 


وقد تم وضع السعر الحجديد فى مكانه على الصفحة 
داخل المجلة ذاعها » ولعل حرص شر كة التوزيع على 
دراسة الموضوع من جميع جوانبه . بين) كان العدد 
مطبوعا بالفعل . هو الذى أدى الى تأخير توزيع 
العدد فى شهر اكتوبر . 


قارىیء يلقى بمزيد من الضوء 
على الفرد توبل 


0قرآت فی العدد رقم ۳۳٤‏ شهر سبتمبر سنة ۱۹۸٩‏ 
من محلة العربى فى باب ( محتشفون وتخترعون ) مقالا 
عن الفرد نوبل حترع الديناميت . لاجرم كان 
موضوعا رائعا . ومن هذا المنطلق اسمحوا لى أن 
أضيف الى المعلومات القيمة الى قدمها الموضوع 
المزيد من التفاصيل الى تكتمل سا الصورة . ولعل 
القارءى ججد فيها بعض الفائدة . 

- اشار المقال الى أن ر الفرد نول ) أتقن هس 
لغات . وآضيف هنا أن هذه اللغات الخمس هى : 
السويدية . الانجليزية . الضرنسية . الالمانية 
الروسة: 

ذكر المقال أن (نوبل ) أطلق على مادة 
( النيتروجليسرين ) الحديدة اسم ( ديناميت ) » 
وأوضح هنا أن كلمة ( ديناميت ) مأخحوذة من الكلمة 
اليونانية ( ديناميس ) ومعناها القَوة . 

وجاء فى المقال : ( من هنا كان اقدامه ( نوبل ) 
على التوصيه بتخصيص ما يعادل مليوق جنيه 
استرلینی من ثروته الكبيرة لتوظيف مردودها لكافأة 
المتفوقين من العلماء سنة بعد سنة » وجدير بالذكر أن 
آلال اللخصص ف تقدیری کان اكثر من ذلك فقد 
أوصى نوبل قبل وفاته بأسبوعين باستشمار ثروته الق 
قدرت بثلاثة ملايين جنيه ٠‏ وتوزيع أرباح هذا 
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الاستشمار فى شكل جوائز دولية تمنح للعلاء الذين 
آسهموا مناهمة فعالة فى ميادين ا الطبيعية 
والأدب والسلم . 

لم يشر لقال الى أن ثروة ( الفرد نويل ).لا تعود 


فط الى اخحتزاعاته ومن مها ( الديناميت ) بل الى 


استغلاله مع آخیه حقول البترول فی مدینة'( باک 


والحقيقة آن المارشال ( فون کلوغ ) قائد 
الجيوش (ب) الذى تسلم _القيادة بعد رومل .. 
قد اخحتفی فجاة وهو قى طريقه الى مرکز قیادته 


کان من هتلر الا آن عن: بدلا منه المارشال ( مورل ) 


ولم يك يظهر كلوغ ثانية ۽ حتى وضع تحت الرقابة 


. النازية الشييدة لازتیامبیهتلر فى تورطه قى مۆامرة 


عاأاصمة اذربيجان أاحدى جه زريات الاتاد ۷١‏ ویز وقد انټحبر (كلوغ ) بعد آن ترك هتلر 


السوفيقق 6 الواقعة فى جنوبه . 2 . 
صحیح آن جوائز نویل العالمية الشهيرة ةَ ظهرت - : 
عام ٠ ۰١‏ . لكن. من المناسب أن نو اضْخ اکر ان 


اول من منح هذه لحار ٿزة هو ( دوتتچن AE‏ 


۳ )لاکتشافه أشعة ( اکس )۾ وذليك ق 3 e‏ 


د سنة ۲۹١١‏ بمناسبة الذكری آخامبة 3 لوقا 


نویل . 2 
1 عبد الله محمد حاج عيدو“ 


» 
. 


“ e< = 5 N [ 
e عويب ك‎ 


۹ 


حاب / الجمهورية. العربية_السورية , 


. متها ارضبته قي وضتح: حد لهزلة الحرب‎ e 
وقوچرت ت کل فة الاععدذاث قبل اختلال باریس‎ 
فة زضية ا‎ 
E EE 
 : یکی کیسیب خطا ن يرتڪبه‎ 
مره هتل‎ ٠۰ آکجر که ول یگریښش‎ 
EES FE E 
يفعل » وسجل له التاريخ هته اثر ة ے وقگ اقتید هنا‎ . 
E SE E 
E AES الحنرال ( لوکلوز) شروط‎ 


کچ 


نشڪر القار ىء الكريم عل اهتمامه پتقدیم هله . قن امار" کے م ھا ا کے کہ 
المعلومات التفصيلية حول موصو ع ) القرد نویل ) ي e E‏ 
ومن المعروف ان مثل هذه الأبواب تقوم بتركيز آهم ‏ _ ٠‏ ا نة / ليييا 
المعلومات حول موضوعها » ليفتح الطريق آمام من Ra E‏ ۰ 
يرغب فى الاستزادة من المعرفة من القراء ٠٠  .‏ 5 

حول التعریب ق اة 2 
من انقذ باریس من الدمار ؟ بنيي.. شه < ن عقا عؤ. زا بے المفكر الزافری ( مولو 
e rhs EE‏ €3 
اا 4 راشم پر الع دیرف ٥‏ ھر اکتویر شن ۹ 
0ل : تعقیب بسیط عل مقال الدكتور غبد ا الوهات ٠‏ شن ع چيڪ 2 4 


حومد الذى نشر بالعدد رقم ۳۳۲ يوليو سشنة ۱۹۸٩‏ 
من حجلة العري » تحت عنوان ر الجرية تظل داتا 
جريمة ) » فقد أورد الدكتور أن القائد ( فون كلوغ ) 
أعلن باريس مدينة مغتوحة ليجنبها دمارا مؤ كدا . 


ا وهو بع عفدة دريس الل ا الاجنبية 


تغلبت في جامعة حلب حيث درس 
الأجنبية . 


وأود ف هذا الصدد أن أوضح ما یی 


العلو م باللغة 


ا ا ات العلوم بها تدرس جميع 


موادها باللغة العربية » لكن اذا کان الآستاذ مولود ” ' ارت تسأل عن آملها ) 


فانت رقت کا الت ادج کڑے > فان کلامه 
کان صحيحا لبعض الوقت ء ولزيدمن الايضاح 
حول هذه المسألة ¿ فان كلية الطب أسست بمساعدة 
من الأمم االمححدة » وذرست فيها العلوم الاساسية 
لفترة باللغة الأنجليزية » لا بسبب العقدة الى تحدث 
عنها. المفكر الحزائرى . بل بسبب نقص الأطر القاجرة 
٫على‏ التعليم باللغة العربية » وقد استعانت كلية الطب 
ابذاك باساتذة زاثرين معظمهم من القطر المصرى ' 
الشقيق ٠‏ "وهم الذين أصروا على التدريس باللخة 
الانجليزية كا تعودوا ء ولكن هذه المشكلة حلت منق 


الدراسات التخصصية العليا قى كل من جامعق 
دمشق وحلب تدوس أيضا باللغة العربية أيضا » ومنذ 
نشاعہا فی منتصف السبعينيات 6“ وهی تستطيع رفد أية 
كلية طب عربية بأاعضاء هيئة تدرپس يحملون شهادة 


الماچستر فى تلف التخصصيات » وهناك جهرد ' 


مستمرة لترحمة أمهات الكتب الطيية الى اللغة 
العربية » لرفد المكتية الطبية العربية بالصادر 
الأصلية » ولو كانت هذه الحهود على المستوي القومى 
لاثئمرت بشكل أفضل ولتحقق لنا الكشير ف هذا 
امار : د . سعد الله بلید 
محاضر فى كلية الطب - جامعة حلب 


العريیک 


- نشکر للمعقب الکریم توضیحه » ونرجو معه 
أن تتضافر الخهود فى كل أقطار الوطن العرب » 
لتعالج قضية تعريب العلوم على المستوى القومى » 
وأن تعالج أيضا قضية البحث العلمى على المستوى 
القومی ذاته . فھا قضیتان مترابطتان » ولا بستطہ 
. قطر عرب واحد أن بحقق الانجاز المأمول وحده ٠‏ . 


فی الكويت والعراقٴ 


» 


0اننی من قراء العر منذ صغرى » وأكتب 


الى هند ول آمل كبرق اة طا 


لى أهل أعزاء فى مدينة البصرة / العراق » 
انقطعت أخبارهم عنا منذ سنتين تقريبا > وقد بعشت 
اليهم عدة رسائل حون أن آتلقى روا > ولا أعرف شيعا 


ت عن مکان تواجدهم الحالی » وف الوقت ذاته فى 


آقارب احرون مقيمون ف الكويت ولکن ی 


٤‏ ا[شديد لدی عا 
بعدة سنوأنت حين عاد الميكل التدريسى من الايفاد ا ٠“‏ لیست لدی عناویتهم . 


واصبحت العلوم الأسناسية تدرس باللغة الحربية » -. 
وجدایر باکر أن كلية الطب بىجامغة مشق متف 
اسنتت ف العشرينياتة هن غذا القرن کاتت ولا تزا“ 

تدرس الطب باللغة الغربية» وأضيف هنا آن + 


ا ن راا انان ف 


ˆ اتويت او ف العراق يطلع.عليها » ويراسلق ‏ 
بأكضرورة عل غنواني الجديد المسجل بهذه الرسالة ق 


بنا ¢ حي دمرت الحرب عنواق القديم لديم . 


رجا لا يكون هذا جزءاً من عمل ( حوار القراء ع 
ولكن لدى ثقة كبيرة فى أن تلبوا هذا الرجاء قارئة 


قدية لمجلة العربى » ولكم خالص الشكر . 


مھا اراح 
الشقة ٠٠١١‏ . الطابق ٣‏ بناية الحمراء سنتر 
شار ع الحمراء / بیروت / لبنان 
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من تارات القراء 


0 قال قراط : « النفس الفاضلة لا تطغى 
کا هو » لا تسلبه ماهو له ولا تضیف اليه مالس 
منه » والفرح بالشيء إغا يكون بالنظر في اسن 
الشيء دون مساأوئه » والترح إغا يکون بالنظر في 
مساويء الشيء دون حاسنه » فإذا حلص النظر من 
وب الخلط فيا بطر فة > انى الطلخان واجرع ٠‏ 
وحصل النظام ورب ( دام ) . 0 


کے 


2 0 ¬ 
e‏ 2 کر کر 


سلسلا کہ ماف سھیہ بص دو ا میلس لوی لشاف وا لفون وا لرا ہے دول !ا لکوت 


انير 1987 ؟ 


تاليف : 
د. باکر ی ای لیران 


ا حراس الات ۲ اسیا لای لس ید لوص لای و وا اضتوا وا ارا حو س ب 23996 بوت 


I EE: 


e 


e‏ 1-1 کا 
TE EREN‏ 


RETIREE‏ ۰ حلا معن ا ست 


ہد ار : د رن ع ارج 


دورة عامية عككمَة من كهوكة من ا لرا ئل لىی تطالخ باصا له 
مَوضبوعات وفصطايا ومشكلات عمَيّة ىخ( طمن تنص صا تكةالآرات. 


® تبلا لابحلا ت باللختین ا۱ لكرة ٤‏ ولانجلتِزيّة شط ألامتل 
حجتمالبحت عن ) ٠‏ ) فة وة من ثلاث نخ . 
هڦ 2 i SAE‏ 


اللات ال 8ر TTP‏ ۷۰ کالہ الوت 


مغ د ,اسات الظيح و الجزية الح ية 


OO E | a | a u E ER 


رر 
مجلة علمية محكمة يحتوي كل مدد على مجمومة مسن البحوث والدراأسات والتقارير المتملقة بمنطفسسة 
نبتا للو تائىق والتقارير المتحلقة بشنون المنطقة خلال تلك المنة . | 
الاشتراكات شمن المعدد : 1.-٠‏ فلس كويني أو ما يمادلها في الخارج . 
الاشستراك للافراد + سنويا ديناران كويتيان او ٠١‏ دولارا امريكيا في الخارج ( بالبريد الجوي ) : 
إ1 الاشدر اك ئللوؤسسات والدواثر المرسمية : سنويا ٠۲‏ دينارا كويتبا أو )١‏ دولارا أمريكيا في 1 
ٍ 


الخارج ( بالبريد الجوي ) > 


e. 2 . ahi o gO * . 4 3 a i r 3 : ۳ ۳ 
OC TE کیچ کر د که ی کے یو‎ o me * ا د‎ E r a o SN O RE E E: RENE e Ia 
E 1 E RT E oe E E E ER ا کا ی کے ا ا ا‎ 


۴ و تلبي رغبة الاكاديميي والمقفين من خلال نشرها للبحوث 
ا عن جامعة الكوي رى الأصيلة بي شتى فروع العلوم الاسسانية باللغتسين الصربية 
والانحليزية . إضافة الى الابواب الأحرى . . المناقشات . 

مراحعات الكنب . التقأرير . 
® حرس على حصور دائم في شنى المراكز الأكساديمية 8 


والسامعأات : العام العسر بي والخضارج ۽ من خلال المشاركه د 
© صدر العدد الأول في ينایر ۱١۸١‏ . 
® تسل الى يدي ما پزبد على عشرة الاف فأاریء 3 


L1 


۶ انہر ع ر و‎ ` e 
1 2 و لمر سات‎ 
ديارا‎ ١١ ٠ ديار كويتي للافراد‎ ٤ر١‎ ٠ ل البلاد العرية‎ 
ٍ للمؤ سسات‎ 
دولارا‎ ٦١ دولارا!ا للغاأفراد.‎ ٠ ل الدول الأحنبية‎ 
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ترفن يمه الاش اقات س ىة أا شر ال الوحودة داخل 
1 ا و کا ا 2 
E‏ اعدد 


المراسلات تو حه آل ریس التحرير 1 س 8A8‏ الصفاة _ رمر عر یدن 13126 الكوبت 
المقر ٠‏ كلية الاداب ۔ مبنى قسم اللمة الانحلیزیة ۔ الْشویح ۔ هاتف ۸۱۷۹۸۹ ۸٠١٤٥۴۳‏ 
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صد رها جامخه الكڪوبت 


8 علة فصدة اكاد ية 
م . “> هذ 0 alae‏ 
تعی بنشر ! بحات والدراساںت کے دیتاا نے اکارت 
معختلت حقول الحلوم الإجستماعية 0 دولا اسع ف الناسع 
3 ایر ھی سال کے ےر للافراد 3 
0w .‏ # ااي f‏ ج “° e‏ ؟ د ينارق الارب ه دنا ااا 
د . مزر ون ۶سن الس عبان فا اا رک ۵ دینا۔ وما یما رطا نے 
E‏ 1 الرطن الم لیے . 
لا منتيربارزن تللاكاد يمين الحرب ۵ دودلا ارک نے لاع 
5 تورع ا ور من ۸۰.١.‏ س ةة وزع ي الکویت والطارج : 
: مجبلة المارم ال رماع 
توجەجمعغ المراسلات ا :ربس الت حرد تر 


محل العلووالاجتماعية جامعة الصکڪوبت ص .ب ۵4.۸٦‏ ضام ری e‏ 
هانف «مباسشر» EE 8 ASR A ARAVA LAE AA‏ 


لوش الد هبد المت رف ق اة متو شیا هاري 
تصن ميمها الضرملد . فقكا مل التصف الا سفضل ل وض 
اسيل مي دور بقوة با تجاه بالتناومت لسوفاشر 
غخستيلا فائق !لتخا هة ٠‏ حجل م رة . وري التحجكم 
بکل هذا بمجزد لمش لو حه الىكروكسيبوترالامامتة › 
ه دورامت الس وض بطريةة مشورمجة جد ميد ة . 

= وة تنظيف اضسا فيي 

. ): ۴ سكة ية اضافطية [ زاسگد‎ ٠ 

٠ه‏ تخطی ت ا مکا َة ملف السشیاب . 

ه ليع متساي ء سخ لش ابتك الستاي . 


٠‏ متابضش ۹س5 شع تا بالف السشياميت و لستسامن تاليف قط رز 
وأتهمم ٠‏ قفتت ر داصشري قلعتال تللتستاثشة' 


ى سے ألة ص مسین 


VH-3IOOB 
م‎ re توفت ةر للوق والمستاء يخض ل ركه الشطلط ا لدور ابسن ج ت‎ 
د تست اة عستالة وو تيكة‎ 3٤ داه فم‎ 


عنستالة وین AW:-SXTE‏ 


¥H-T300B‏ "` 1 »د وران الحوض بصلريية تور ية جد بيد ة تح کم مبالمیکروکمبیوتر 


توف يرتلوقت والمتاء بلطن سركَة الشط ت الدۆار » قلستي ه تمتع سابل التستاب و تخنسل پتعوهسةه 
دامشرې قمسال للنتالتة «تنخليت فال ٠‏ سحة كسييرة 
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fo: www .al-mostafa. com 


